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المقدمة 


هذا كتاب ينفع المؤمنين والمؤمنات . يوضح لهم حقائق عمل الروح في 
الإسلام ببیان جزل وکلام سهل . ویرشدهم إلى مبادئه ومقاصدہ کما هدی 
إليها القران المجيد فى أياته المحكمات وفصلتها السنن النبوية المبينات . 

إنه كتاب لهؤلاء الذين واللائي استوعبت عقولهم الإيمان باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 

فليس هو بكتاب فلسفة يختص بقضايا «ما وراء الطبيعة» وبراهين وجود 
الله تعالى وصفاته . ولقد انتهينا من هذه في كتاب «الرفيق الأعلى» فمن شاء 
فلیراجع له «مجمع الأشتات» . 

ولا هو بکتاب يضیع الجهد والوقت بتفصيلات ما قيل في كون ألفاظ 
التصوف والصوفي والمتصوف مشتقة من الوصف أو الصفو أو الصفاء في 
أصلها. لقد كفانا المشقة في هذه أن قواعد الاشتقاق اللغوي تأباها ولا تساعد 
عليها. وأبعد من هذه عن الصواب ما قيل في استعارتها من لفظة «سوفي» 
الأوروبية» إذ أن حقائق التصوف الإسلامي ومصادره وتأريخ تطوره وتأريخ 
رجاله - كل ذلك يأبى وينقض هذه القيلة . 

وإنما نحن معنيون في هذا الكتاب بحقائق أعمال الروح في الإسلامء 
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فينبغي ألا تضلّل بنا تلكم الأقاويل وتبعدنا عن غايتنا. 
فيكفينا هنا في شأن «التصوف» و «الصوفي» العلم بأن الكلمتين 
(اشتقاق فعل للأولى ونسبة للثانية) هما من الصوف الذي يغزل وينسج منه 
الملابس؛ وأن الزهاد من سلف المسلمين فضلوا ألبسة الصوف على ألبسة 
الحرير والكتان والقطن لما كان من غلاء أثمان الأخيرين ولكون الحرير محرماً 
على الرجال لباسه؛ وأن لقب «صوفي » و «متصوف» (ومن ثم «التصوف») إنما 
ايتدعهما أعداء الزهاد وخصومهم من المبتدعة قدحاً فيهم لا مدحاأًء 
واستصغاراً لشأنهم لا تكريماًء فذهبت هذه الكلمات على الألسن في القرن 
الهجري الثاني فاستعملها الزهاد أنفسهم مترفعين غير عابثين بما عيب عليهم 
من لبس لصوف ؛ وأن المؤمنين الذين كانوا يزهدون في متاع الحياة الدنيا 
ویستعدون لدار القرار إنما عرفوا خلال القرن الهجري الأول باسم «الزاهد» 
الوارد في القرآن المجيد بمعنى المعرض عما يزهد فيه . 
وليس هذا الكتاب مخصوصاً بالزهد والزهاد لنقول فيهما هَهنا في 
المقدمة أكثر مما قلنا. فنحن معنيون فيه بالعمل الروحي في الإسلام» وهذا 
العمل يعم الزهاد وغير الزهاد من عباد الله المؤمنين . 
فاعلم أن العمل الروحي في الإسلام معتمد على أربعة أركان راسخة 
واضحة هى التالية ذكراً: - 
الركن الأول: الاعتصام بالشريعة الغراء . 
الركن الثاني : العلم النافع . 
الركن الثالث: الجهاد في سبيل الله تعالى . 


۱۲ 


الركن الرابع : العمل الصالح . 


وحول هذه الأركان تدور جملة ما بين دفتي الكتاب الذي بين يديك . 
فهو مقسم على الأربعة الأركان» وكل ركن على فصول» والفصول تتلاحق في 
تسلسل غير منقطع إلى اخر الكتاب . 

والاعتصام فيه بالقرآن المجيد والسنة السنية لاستنباط الأحكام . وما 
أكثر ما اشتمل النص الواحد منهما على عدد من أحكام الشريعة . فاثرنا تكرار 
النص من القرآن عند الاقتضاءء ترجيحاأً لراحة القارىء المجدّ على تعب 
مراحه في الفصول بين ما مر وما سيأتي . أما السنة فيروى نصها بتمامه سنداً 
ومتناً في موضع واحد» ویکتفی عند تعدد الاستدلال بها بتكرار المتن وحده أو 
جزء منه أو بمجرد الإشارة إليه حسب اقتضاء الاستنباط في ثنايا الكتاب . 

فأسأل الله البرّ الرّحيم أن ينفع به المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات وأن يجعله من الباقيات الصالحات . 


بغداد ‏ حي الجامعة: ۲١‏ ربيع الأول ٤١۳‏ ١ه.‏ 


الركن الأول 
«الاعتصام بالشر يعة الغراء» 
الفصل الأول : آساس الاعتقاد. 
الفصل الثاني : النبوة والرسالة . 


الفصل الثالث : الروح وقواه وخلوده . 
الفصل الرابع : الالتزام بالأحكام . 


الفصل الأول 


ما دمنا نتكلم في عمل الإسلام الروحي فإن ما ينبغي أن ننتبه إليه على 
البداهة أن هذا العمل لا بد أن يكون من الإسلام لا غريبا عنه متصلا به لا 
منفصلا عنه موافقاً له لا مناقضاً ولا معارضاً. فإذا كان عمل روحاني مناقضاً 
لأحكام الإسلام أو معارضاً أو مختلفاً عنه فهو لا محالة غير إسلامي وإن اعتبر 
فاد ر واا 

وکما وجد في الناس قبل ظهور الإسلام أديان وشرائع فكذلك وجد 
فب الل روخاي ثم ظهر الإسلام فعّمنا ديناً وقانوناً وعملا روحانيً 
ومنهاجا للحياة الدنيا وللحياة الآخرة . فلأجل أن نحسن فهم العمل الروحي 
في الإسلام ينبغي أن نفهم بادئا ما هو الإسلام وما هي مقوماته » لننتقل من 
هذا الفهم إلى ما هو من الإسلام عمل روحاني . 

مقومات الإسلام هي الشريعة الغراء . فهذه جملة وتفصيلا هي الإسلام 
بعينهء والإسلام هو الشريعة بعينها . فيكاد اللفظان أن يكونا مترادفين . وإنما 
نقول «یکاد» لأن كل منهما له مفهومه في اللخة» لکن مدلولات كل واحد منهما 
هي عين مدلولات الآخر. فالشرع والإإسلام شي ء واحد. 
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وللشريعة الخراء حصائص يهمنا منها الآن ثنتان هما فيصل التمييز بينها 
وبين ما سواها من الشرائع . 

إحداهما: العموم والشمول : فأحکام هذه الشريعة تستغرق شؤول 
الإإنسان كلها الفردية والجماعية» الدنيوية والأخروية» وتبدأمع الإنسان مذ هو 
عامة للناس جميعاًء شاملة أحوالهم جمعاء. 

والأخرى : التجدد الذاتي : فإن لها مدارك أحكام منوعة ترجع إلى 
القران المجيد والسنة السنية» وتعمل في الوقت نفسه كمولدات أحكام داخل 
الشريعة ذاتها فتمدها بأحكام جديدة لكل الوقائع المستجدة في كل زمان 
ومكان . فهي بذلك شريعة صالحة خالدة. 

ولعلنا أدركنا الآن أن الشريعة الغراء مشتملة على أسس العقيدة من 
الإسلام اشتمالها على أحكامه القانونية . فلننظر إلى هذه الأسس التي يصبح 
الإنسان باعتناقها مسلماًء ولنوجزها هنا إيجاز اختزال .-هي أن يشهد : - 

-١‏ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الحي القيوم العالم القادر 
الخالق السميع البصير المريد المتكلم المحيى المميت» بديع السماوات 

۲ - وأن محمدا رسول الله خاتم النبيين نزل إليه الروح الأمين برسالة 
رب العالمين إلى الناس أجمعين - ومعجزته القران المبين . 

٣‏ وان البعث والحساب. والنعيم والعقاب» وخلود الروح بعد 
الممات: والقدر خیره وشره» والملائكة والإإسراء والمعراج» كل أولئك حق . 
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٤‏ وآن الإسلام الذي أكمله الله تعالى وارتضاه موجه إلى العالمين 
كافة» وشريعته ملزمة » وأنها واجبة التطبيق في دار الإسلام . 

ه _ وأن الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد فرائض واجبة الأداء . 

تلك هي اساس العقيدة في الإسلام» فأين هو العمل الروحي المتصل 
بهذه الآساس؟ الفقرات الخمس التي وضعناها أمامك تستطيع أنت أن 
تقرأها بناظريك وأن تتلوها بصوتك . ومهما قرأتها أو تلوتها فقد قمت بأعمال 
تارة بعينيك عند القراءة» وأخرى بعضلات جهازك الصوتي وأوتاره حين 
التلاوة. لكن هذه الأعمال إنما هي مادية جسمانية . فما لم تقترن عندك 
باليقين القاطع والإيمان بأن معاني هذه الفقرات هي الحق الصدق اليقين 
فإنك لن تصبح مسلما. ألا ترى أن الكافر بدين الإسلام يستطيع كما 
استطعت أن يقرأ الفقرات ويتلوها . فإذا أردفت تلكم الأعمال المادية العضلية 
بإيمانك وتصديقك» وهذا إنما هو عمل روحي» فقد غدوت مسلماً مؤمناً 
بأساس العقيدة في الإسلام . 

أما إذا تلا زيد من الناس تلكم الفقرات كلهاء وقال إنه مؤمن بها مصدق 
إياها حق التصديق والإيمان» لكنه إنما كان كاذبا في قوله غير محصّل الجانب 
الروحي من عمله» فإنه لا يصبح بذلك مسلماً بل يمسي منافقاً. ففقدان 
العمل الروحي هنا أكسبه النفاق» ولم يغنه العمل العضلي بالإيمان في هذا 
الأمر. وهكذا كان شأن المنافقين في عصر رسول الله ية . «يا أيها الرسول 
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم . . .» (المائدة: .)٤١‏ 

وإلياك صورة أخرى موضحة . خذ أنت أيها المسلم المؤمن الة لتسجيل 
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الصوت» واتل فقرات العقيدة المتقدمة كلهاء ثم دع الآلة تعيد إلى المسا 
صوتك. ففي حالك i‏ وهو 
الإيمان والتصديق . وفي حال الآلة وهي تعيد أصواتك المسجلة ليس يوجد 
آي شيء من ذلك العمل الروحي . فالآلة عاطلة عن الروح» قائمة بعمل 
فيزيائي غير روحي وغير إرادي . فأنت وحدك الذي نهضت باليقين وبالإرادة 
- وکلاهما من أعمال الروح . وستوافيك الفصول التالية بصنوف من أعماله. 

ولعلك انتبهت مما تقدم إلى الصلة بين الإيمان والإرادة. الإيمان عمل 
إرادي روحي . فإذا علمت اساس العقيدة ووجهت إرادتك إلى التصديق بما 
تعلم وفقك الله سبحانه إلى الإيمان بما تعلم . وإذا علمتها علماً تاماً 
وأعرضت عن التصديق بما تعلم على الرغم من تمام علمك وفقك الله تعالى 
إلى ما أردته. الله - جل جلاله - هوالغني » يوفق أعداءه كما يوفق أولياءه . 
و«قد تبين الرشد من الغيّ» . «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» . 

وكم من «مستشرق» في مغرب الأرض درس علوم الإسلام وسيرة خاتم 
النبيين واستحصل العلم التام بأنه نبي مرسل موحى إليه وصرح بذلك» لكنه 
مع هذا کله ظل يصرف إرادته عن الإسلام والإيمان فعمکث على دینه مناقضاً 
الإسلام والعلم الذي استحصلهء بل عادى الإسلام والمسلمين . 

فهذا رینولد نکلسن (۱۸۹۸ - ١٤۱۹م)‏ من مرموقي المستشرقين يقول 
في کتابه «ألترري هیستوري أوف ذ آرابس» ( ص۱۷۹ ) : 

«وأكثر من أي رجل ممن مضواء استطاع محمد أن يرتب مستقبل أمته؛ 
فعلى الرغم من نهم ابتعدوا عن زمانه کلما مضوا في درب الحضارة» فإنهم 
ظلوا يتوجهون إليه وراءهم للهداية والحكم عند كل خطوة. وليس هذا هو 
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المكان الملائم لمحاولة تقييم شخصيته » هذه التي تعارضت فيها التقديرات . 
أما آنا فأجدني مقتنعاً بأنه لم یکن [ كما قيل] رجا أفاكاً ولا شاذاً مختل 
الأعصاب» ولا مصلحاً اجتماعياًء بل كان منذ البداية على أي حال صاحب 
دين متحمساً مخلصاً موحى إليه وحياً صادقاً صدق كل أنبياء العهد القديم» . 

إذن فهذا ما اقتتع به نكلسن وخالف به الأكثرين من إخوانه المستشرقين 
الذين خانوا التأريخ والعقل والعلم والضمير بما افتروا به على خاتم النببين . 
إنه قد عده ا صادقاً صدق كل أنبياء «العهد القديم» (أي القسم الأول من 
كتاب النصارى المقدس)» وهو على الرغم من هذه القناعة العلمية لم يتوجه 
صوب الإيمان بهذا النبي الصادق واتباعه . فأمر الإيمان مرتبط بإرادة الإنسان . 
ومثلما يتأتى الزندقة أو الإيمان مع الجهل يتأتى الإيمان أو الزندقة مع العلم 
- وأحياناً مع علم غزير. 

وهذا في المسلمين كما في غير المسلمين . فلنتذكر هنا ما اشتهر عن 
العلامة ابن الراوندي من اعتراضات تتباين مع صفو الإيمان بصفات الله 
التامات وأقداره وعدله المطلق . يروى أنه لم ير العدالة في فقره المدقع مع 
فيض علمه والغنى الفائض عند بعض الجهلة جهلا شاثناًء وأنه عبر عن حاله 
بقوله : 

كم عالم عالم أعيت مذاهبه 

وجاهل جاهل تلقاه مرزوقاً 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة 
وصيّر العالم النحرير زنديقاً. 
وفي المسلمين علماء من طراز آخر. حدثني مصطفى بن أبي بكر بن 
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محمد الهرشمي - هو شيخي وأستاذي ووالدي طيّب اللّه ذکره وثراه -: آنه کان 
في مدينة كركوك عالم جليل مدقع الفقر اسمه ولقبه الأستاذ محمود المزناوي . 
وأنه يوم شتاء بارد مطير» وإذ هو مهموم لعجزه عن دفع البدل الشهري لإجارة 
مسكنه البائس» مر في طريقه إلى مسجده ومدرسته قريباً من قصر منيف لرجل 
مشتهر بالفسق والفجور يدعى «حماو» . فلما صار قبالة القصر المنيف عرضت 
على قلبه خاطرة مقارنةٍ بين بؤسه في مسكنه وبين قصر الرجل الفاجر؛ وما إن 
مرت الخاطرة في لبه حتى سمع صوتاً يأتيه من الفضاء مسمعاً يقول: » 
محمود هل تريد أن نعطيك قصراً ونصيّرك مثل حماو؟ !» فما لبث الأستاذ أن 
ارتج عليه وسقط على الأرض في دربه الموحل وهو يصيح : «لا أريد القصر 
ولا حماو. . . لا أريد القصر ولا حماو. . .» فهرع الناس إليه من حوله ونقلوه 
إلى المسجد وهو لا يلوي على شيء. وإنما الصوت صدى قابه المؤمن 
الطاهر الذاكر. 

هذا هو صفاء الروح وإيمانه الكامل عند المزناوي, وقد أسلفنا لك 
مقال ابن الراوندي ومقال نكلسن. الثلاثة هم من كبار العلماء الذين ارتادوا 
علوم الإسلام وتأريخه» وشتان ما بينهم في عمل الروح ونقاثه من الكدورات 
وتوجهه إلى بديع السماوات والأرض خالق الحياة الدنيا الفانية والحياة العليا 
الباقية . 

كل علم تتصف به فهو من إدراك روحك بقطع النظر عن المصدر الذي 
تتلقاه منه . لكن إرادتك» وهي أيضاً من خصائص روحك» هي التي تصرفك 
إلى الإيمان أو عن الإيمان. فالإيمان عمل روحي إرادي - كما أسلفنا- وهو 
قابل لأن يضعف ويقوى ويفسد ويصلح ويزول وينشأ ‏ وإن كان للفظة الإيمان 
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ي شائع اللخة مزيد احتصاص بوجود معناهاء وللكفر مزيد اختصاص بعدم 
الإيمان. 

وا انها الضرو رس يقال تكلم لاه كان مرا ب اکان 
غير مسلم . أما المستشرقون فهم في عامتهم ضعفاء العلم والدراية في 
موضوعات اخحتصاصهم (إلا الفهرسة فإنهم يجيدونها) . والذي يعرفونه تراهم 
یشوهونه وینحون به غير مناحيه الصحيحة . يصنعون ذلك خحدمة للاستعمار 
المقصود من الحضارة الأوروبية الحديثة» وانسياقاً مع خاصة الدجل التي 
تتميز بها هذه الحضارة . فأما المسلمون الممزقون في أوطانهم فهم سادرون . 
لكن هذه الصفحات ليست المكان الملائثم للخوض في هذه الشؤون» فمن 
أرادها فليرجع إلى كتابنا «الحرية الجامعية» . 

ولقد اخحترنا العلماء الثلاثة» ولنا ممن سواهم أيضاً شواهد حال» 
لتوزعهم في الزمان والانتماء الحضاري وتفرقهم بين الهدى والضلال . 
فالأستاذان المزناوي ونكلسن هما من علماء الحعصر الحديث القرن الهجري 
الرابع عشر. لكنهما منتميان إلى حضارتين مختلفتين - أولهما إلى الحضارة 
الإسلامية المنحسرة اليوم» والثاني إلى الحضارة الأوروبية المسيطرة. وابن 
الراوندي متباين معهما زماناً رفهو من علماء القرن الهجري الثالث) لكنه متفق 
مع أولهما في الانتماء الحضاري (لاستظلاله بأولى الحضارتين) مختلف عنه 
في احتيار الهدى» ومختلف مع الثاني في الانتماء الحضاري متفق معه بعض 
الشيء في الابتعاد عن الهدى. والمزناوي (المتوفى حوالي سنة ۴۳١١٠ه)‏ 
وابن الراوندي متفاوتان زماناً وإيماناً. 

ولا تظن أيها الرفيق القارىء - أني رویت لك ما رویت من أقوال 


۴ 


العلماء الثلاثة وأحوالهم على أنها أدلة لما أسلفت من آساس العقيدة في 
الإسلام . حاش من ذلك منهجنا في هذا الكتاب المشتمل على أحكام من 
الشريعة الخراء. حكم الشرع إنما يثبت بأدلة الشرع لا بمجرد أقوال . .ومدارك 
الشريعة وأصولها هي الموارد والمصادر لما نستنبطه في الكتاب . وسترى بعد 
قليل المدارك الجليلة التي منها استنبطنا آساس عقيدة الإسلام التي عرضناها 
عليك في آوائل الفصل . 

وإذا كنت ممن يريدون الأدلة العقلية المحض فعليك بالأول من كتب 
«(مجمع الأشتات» . 

فأما التي رويناها من الأحوال والأقوال فعلى أنها صور توضيحية تيسر 
فهم معاني الكفر والإيمان والإرادة وكون هذه من أعمال الروح . فالإيمان من 
أعمال القلوب. والكفر أيضا من أعمال القلوب» والقلب إنما هو اللطيفة من 
قوى الروح ذكرها رب العالمين بقوله جل شأنه : «. . . فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» (الحج : .)٤١‏ 

وإليك الآن مدارك الأحكام لآساس عقيدة الإسلام بفقراتها الخمس :- 

«اللّه لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في 

السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم 

ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 

شاء وسع کرسیه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العليّ 

العظيم». 

(البقرة: .)۲٠٠١‏ 
- «شهد اللّه أنه لا إله إل هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط 
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لا إله إلا هو العزيز الحكيم». 
ال عمران: )٩۸‏ 
- «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». 


.)۱١ (الشوری:‎ 


ت (( دك ر أ ات والأرد وإذا 1 ا ا فانما يقو ل له . 
( ص وء ئ 2 » کس 
فیکون» . 


. )۱١۷ (البقرة:‎ 


«وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا في کتاب مبین» . 


(الأنعام : ۹). 1 


- «وما من غائبة في السماء والأرض إلا في کتاب مبین» . 


.)۷١ (النمل:‎ 


- «وما تکون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل 
إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا في کتاب مبین» . 

(يونس : )٩١‏ 
- «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» . 


(الحديد: ۲۲). 


«. . . وخلق کل شيء فقدره تقدیرا» . 

(الفرقان: ۲). 
«تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير . الذي خلق 
الموت والحيوة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 


الغفور». 
(الملك: .)٠-١‏ 
- «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات . ا 
(البقرة: .)٠٣۳‏ 


«ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين وكان الله بكل شيء عليما» . 

(الأحزاب: .)٤٠١‏ 
- والنجم إذا هوی . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن 
الهوى . إن هو إلا وحي بوحى . علمه شديد القوى» . 

(النجم: ٥-١‏ 
- «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً. . .». 

(سباً: ۲۸). 

- «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن باللّه 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». 

. )۲۸١ (البقرة:‎ 


۹ 


- «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 


الخاسرين» . 
(ال عمران: ۸۵). 
«ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير» . 
(لقمان: ۲۸). 


- «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضلَ أعمالهم . والذين 
امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزّل على محمد وهو الحق 
من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم . ذلك بأن الذين 
كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم 
كذلك يضرب الله للناس أمثالهم» . 

(محمد: ١‏ -۳). 
- «. . . ومن یکفر باللّه وملاتکته وکتبه ورسله واليوم الآخر 
فقد ضلا! ضلالا بعیدا» . 

(النساء: .)۱۳١‏ 
- «فلا تحسبنَ الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام . 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار» . 

.)٤۸- £۷ : (إبراهیم‎ 

- «يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار . 
من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو 


¥ 


أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير 
حساب») . 
(غافر: ۳۹ - 


ئ( 
- «للّه ما في السمُوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
والله على کل شيء قدیر» . 
(البقرة: ۲۸4). 
- «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً . 
الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم یکن له 
شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا» . 
(الفرقان: ١‏ -۲). 
- «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأ) . 
(الإإسراء: ۸۸). 
ا ا 
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو 
السميع البصير» . 
(اللإسراء: .)١‏ 
- «ولقد راه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة 
المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما 
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طغی) . 
(النجم : (Y1‏ 


- «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. . .». 


. )٠١١ (البقرة:‎ 


- «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدی للناس وبینات من 
الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه . Es‏ 


(البقرة: )۱۸١‏ 
و ل على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبیلا. . .». 

(آل عمران: )٩۷‏ 


- «وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل 
وفي هذا ليكون الىرسول شهيدا عليكم وتکونوا شهداء على 
الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا باللّه هو مولیکم 
فنعم المولى ونعم النصير» . 


(الحج : ۷۸) . 


- ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواءَ محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون . 
وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل تفس بما 
کسبت وهم لا یظلمون» . 


.)۲۲- ۲١ (الجاثية:‎ 


۲۹ 


«وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي 
الحيوان لو کانوا يعلمون» ۹ 
(العنکبوت : .)٦٤‏ 
هڏه هي ساس العقيدة في الإسلام وأصولها ومداركها في الشريعة 
الغراء . وسنبحث في الفصل التالي رسالة الإإسلام واختتام النبوة والرسالات . 


الفصل الثاني 
النبوة والرسالة 


اهتدينا مما تقدم إلى أن الإيمان هو في جوهره عمل روحاني صرف 
وإلى معرفة الأسس التي يتعلق بها الإيمان في الإسلام. ولنهتد في هذا 
لفصل إلى العلاقة بين الإنسان وبين ربنا بديع السماوات والأرضين. أي بين 
لخالق والمخلوق» فنسأل: ما هو السر الأعظم وراء هذا الخلق البديع 
لعجيب الغريب؟ ماذا يريد منا ربنا نحن معاشر بني البشر؟ وما هو الطريق 
ای فر مار فت ا ای درف که و ا بت ها اون 
لقارىء - من السؤال الثاني . حتى إذا توضحت لنا أجوبة الأسئلة الثلاثة 
لأخيرة سهل علينا الفهم لجواب السر الأعظم في الخلق والإبداع - إبداع 
لعالم بأسره. 

فلأجل أن نعلم الذي يريد ربنا منا على وجه الإجمال» لنقرأ من كتاب 
لله المنزل على خاتم النبيين الآيات التاليات : - 

- «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. . .». 


(الإإسراء: ۲۳). 
- «قل أفغير الله تأمر وني أعبد أيها الحاهلون» . 
(الزمر: .)١6٤‏ 


۳۹ 


- «قل يا أيها الكافرون لا أعيد ماتعبدون». 


.)۲- ١ (الکافرون:‎ 


- «وما ليّ لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون» . 


(یس: ۲۲). 
- «قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني 
البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين» . : 
(غافر: .)٩١‏ 


«وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون». 
(الذاريات : .)9١‏ 


ت «وأن اعبدونی هذا صراط مستقیم ) . 


.)١ : (یس‎ 


- إن الله هو ربي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» . 


(الزحرق: .)١٤‏ 
فنحن معاشر الممۇه نین امنا الله وملاژکته وکته ورسله» ومقتضصی هذا 


الإيمان أن نعبده دون ما سواه . وقد تبيّن لنا من الآيات المتلوات أن العبادة 
هي المرادة لربنا. بل الآية السادسة هنا صريحة في أن الله جل شأنه إنما 
حاقنا لنعبده. فما هي العبادة؟ وكيف نصل إلى معرفتها؟ 

نحن في عصر ضعفت فيه الثقافة الإسلامية عند كثير من المسلمين 
بسبب انجرافهم وراء تيار الحضارة الأوروبية الكافرة. فإن أخص خصائص 


الحضارة الإسلامية أنها حضارة إيمان. وإن أخحص خصائص الحضارة 


۳۲ 


الأوروبية أنها حضارة وثنية في قديمهاء وكفر وابتعاد عن الهدى في حديثها . 
وأيّتهما اختار الفتى أصاب من خحصائص ما اناز شتا وإِن من آثار ضعف 
اللقافة الإإسلامية عند المسلمين عدم فهمهم معنى كلمة «العبادة» وعدم 
استيعابهم سعة نطاقها. أجل يفهمون من «العبادة» أنها الإنصراف إلى 
الصلاة والصيام» والركون إلى مسجد أو «زاوية» أو «تكية»» والاعتزال عن 
شؤون الحياة الأخحرى ‏ اللهم إلا المواظبة على حضور مجالس الفاتحة وما 
تستتبعة هذه المجالس التي لا يحسنون معرفة حكمها الشرعي . والذين 
يفهمون العبادة على هذا النحو منقسمون إلى فريقين : فريق يستكره منها ما 
عدا المجالس غير راغب في مثل ذلك الانعزال والاعتزال؛ وفريق يستطيبها 
تاركا وراءه الكثير من واجبات العبادة غير عابىء بها أو غير مثقف بشقافتها - وإن 
كان بعض ما ترك واجبا وجوب الصلاة والصيام . 

إذن فلنفهم «العبادة» فهماً صحيحا مستحصلا من الإسلام لا مما عدا 
لإإسلام . عرفنا من الفصل السابق أن الشريعة الخراء هي الوعاء الكامل 
لأحكام اللإسلام» وأن هذه الشريعة تتصف بخاصتي العموم والشمول» فتدور 
أحكامها في شؤون الإنسان والمجتمع كلها- لا فرق في ذلك بين 
لصلاة والبيع والرهن والإجارة والتجارة. هذه الأحكام منها: الآمرة تنشىء 
لوجوب» والمحبذة تنشىء الندب ؛ ومنها الناهية تورث الحرمة» والمستكرهة 
تورث الكراهة ؛ ومنها المييحة تجعل بين جانبي الإقبال والامتناع مجال اختيار 
فسيح لالإنسان. وهذه الأنواع من الأحكام تدور في أبواب الشريعة جميها - 
آي في جميع أنحاء الإسلام . وعبادة الله إنما هي إطاعة أحكامه في جميع 
القضايا التي يمتد إليها اللإسلام . فلأن نقصر مفهوم العبادة على بعض 
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صنوفها دون يعض فذلك آمر مخالف للشريعة متعارض ص أصل اخحتصاصها 
بخاصة الشمول التى بيناها آنقاً . 
الإيمان تتوجه إرادته لی الاعتقاد بوجوب تطبیق الأحكام جميعها والالتزام 
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بهاء لأنه قد امن بالإسلام كله» وليس ببعضه دون بعض . والإرادة والاعتقاد 
والإيمان من جملة أعمال القلوب» كما رأينا في الفصل السابق . فأما حال 
الذهاب إلى الالتزام ببعض هذه الأحكام والعزوف عن بعضها فهي التي 
ينطبق عليها قول رب العزة لرسوله : 

- «وأن احكم بينهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواء هم واحذرهم 

أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما 

يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس 

لفاسقون» . 

.)٤۹ (المائدة:‎ 

أجل» قد لا يأتي زيد من الناس صنوفاً من الأعمال طوال حياته فلا 
تنطبق في حاله جملة من أحكام الشريعة . مثاله آلا يودع ولا یستودع مالاء فلا 
تشمله أحكام الوديعة . وقد ينتهي إنسان مؤمن من صنوف أعماله في حياته 
وتدركه الشيخوخحة فيصرف أوقاته في ملازمة المسجد واإلانشغال بالصلاة وقراءة 
القرآن وما إلى ذلك من الأعمال الحسنة في حقه . لكن هتان الحالان شيء» 
والتولي عن بعض أحكام الشريعة شيء آخر. فالتولي عن الشريعة الغراء إن 
كان مقرونا عند صاحبه بعدم الاعتقاد بلزوم اتباعهاء وهذا الاعتقاد السلبي 
أيضاً من أعمال القلوب» ففي ذلك عين الإنسلاخ من ربقة الإسلام . 
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ويتضح لك من هذا الاعتقاد السلبي أن أعمال الروح يكون منها ما هو 
من قبيل الشر مثلما يكون منهاما هو من قبيل الخير. وصارف الإنسان إلى قبيل 
دون قبيل هو قوة اللإرادة - وهي للقلب من جملة قوى الروح . وسيأتيك مزيد 
علم بقوى الروح في الفصلين الثالث والخامس عشر- إن شاء الله جل 
جلاله. 

وهنالك من التردد بين الخير والشرء بين مقتضى الإيمان ومقتضی 
فقدان الإيمان» أحوال هي أدهى وأمر. المؤمن يطمئن فور إيمانه . والكافر قد 
يستقر عند كفره . فأما المؤمن يساق إلى ما يناقض إيمانه فتلك حال شر وبيل . 
وهي حال المسلمين المؤمنين القاطنين خارج دولة الإسلام اليوم فلنخصص 
لتوضيح هذه الحال أسطراء ولنستعمل كلمة «الدار» بمعنى «الدولة» لأنها 
تعنيها أولأء وثانياً لأنها هي المصطلح العريق لهذا المعنى منذ صدر 
الإسلام. 

قانون الإسلام يقسم الدول من حول الأرض إلى أربعة أصناف على 
وجه الإجمال: ~ 

دار الإسلام : كالدولة الأولى بعد الهجرة. 


دار السلم : وهي الدول التي تصالح دار الإسلام فتستديم حال الصلح 
والسلم . 

دار الحرب : وهي الدولة آو الدول التي تحارب الإسلام ودولته . 

دار إسلامية : أي تنتسب إلى الإسلام وليست هي بدار الإسلام. 

الأولى : هي التي تتألف من الإسلام سدى ولحمةء وتطبق فيها الشريعة 
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الغراء تطبيق شمول وعموم بحسب خواص هذه الشريعة - ابتداء من نظام 
الحكم وانتهاء بأبسط عمل من أعمال المسلمين . وهذه غير موجودة على وجه 
الأرض اليوم . 

والثانية : دولة بينها وبين دار الإسلام سلم ومواثيق ومعاهدات . فهي 
تطبق قوانينها في شؤونها الداخليةء وتلتزم في شؤونها الخارجية بأحكام 
المعاهدات التي أبرمتها مع دار الإسلام . أو لما تبرم بينهما مواثيق » لكنها لا 
تناصب الإسلام ودار الإسلام عداء . 

والفالشة : هن اللواتي يبغين العداوة للإسلام ويحاربنه ديناً وعقيدة 
وشرعة وحضارة ووجوداً وشعوباً . وهذه كدول الحضارة الأوروبية المعاصرة. 
والسبب تناقض الحضارتين كما أشرنا إلى ذلك انفاً. فالأوروبية حضارة كفر 
ودجل . وحضارة الإسلام مبنية على الصدق والإيمان ومساواة الناس. وإِن 
تصارع الحضارات أمر معروف عند الواعين من بني البشر» مجهول عند 
المسلمين السادرين المستغلين في بلادهم وأوطانهم . 

والرابعة: هي الدولة التي تكون الكثرة الكاثرة من أبنائها مسلمين» 
وتكتب في دستورها أن دين الدولة الإسلام» لكن حكومتها تشرع وتطبق 
قوانين وضعية في كل شيء (ما عدا قليلا من أمور على سبيل الاستشناء) » وتتيع 
منهجاً تشبه على نحو أو آخر مناهج الحكم في دول الحضارة الأوروبية . فهذه 
دولة إسلامية تنتسب إلى الإسلام بكثرة مواطنيها المسلمين أو بسبب من تراثها 
التأريخي . لكنها ليست بدار الإسلام - كما لا يخفى . 

وإن من حكومات هذا الصنف الرابع ما تكون صريحة صادقة مع 
شعوبها: فتعلن أن دولتها دنيوية تنتهج النظم والقوانين الوضعية» وأن دين 
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الدولة فقط هو الإسلام . 

وإن منها حكومات تختار غاشية النفاق والدجل فتعلن أن دولتها هي دار 
الإسلام بعينها وأنها تطبق الشريعة الغراء تطبيقاً كاماد شاملا فتظهر حكامها 
بمظاهر الصلاح والتقوى في بعض الأحوال» وتعلن تنفيذ بعض الحدود وفق 
الشريعة . فإذا صدفت أنت عن النفاق والغش المعلنين» وتمحصت وقائم 
الأوضاع والأحوال المتستر عليهاء فستعجد الشؤون الاقتصادية والمالية 
والتجارية ماضية وفق النظم والقوانين الأوروبية والأمريكية » وتجد نظام الحكم 
فيها بعيدا كل البعد عن قوانين الإسلام ومنهاجه» وتنتبه إلى أن الموالاة في 
الحكم والسياسة إنما هي لدول من دار الحرب لا دار الإسلام ولا (لدول 


الإسلامية أيضاً. 
«أفحكم الحاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون) . 


«فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فیهم یقولون نخشی 

أن تصيبنا دائرة . فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 

فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمین» . 

«يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هروا ولعباً 

من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن 

کنتم مؤمنین» . 

.)9۷ ۵۲ ٠١ (المائدة:‎ 

ولعلك تنتبه الآن إلى دولة كتركيا الحديثة نص في دستورها على أن 

الدولة لا دينية » فتسألني عن صنفها من الصنوف الأربعة . الكثرة الكاثرة من 
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شعوب تركيا هم من الترك والكرد. والأتراك والأكراد مسلمون» بل هم 
مسلمون روحاً ولباً . أما الحكومة التركية فإنها كافرة بل مرتدة. فيتسنى اعتبار 
الجمهورية التركية من الدول الإسلامية رعاية لشعوبهاء ويتسنى اعتبارها دار 
حرب على حد معاداة حكومتها الإسلام . غير أن الإسلام مبني على التسامح 
والتيسير» فإذا تنازع حكمان شرعيان حادثة واحدة فالأصل في شريعته ترجيح 
أيسر الحكمين» فنقول بأن تركيا من الدول الإسلامية . 

ومن يرد المزيد من العلم بالأوضاع والأحوال التي أحاطت شريعة 
الإسلام منذ عصرها الأول إلى عصرنا هذا فلا غنى له عن قراءة ما دوناه في 
الفصل السادس (ولعله يقرأ الفصل الثالث أيضا) من كتابنا «الحرية 
الجامعية» . 

المهم في ما نحن بصدده آن الشريعة الخراء قد أحاطت حال المسلم 
المستوطن خارج دار الإسلام بكثير من العطف واللطف والرعاية والتيسير. فهو 
من الأعمال الاختيارية يختار ما يوافق شريعته الغراء . وفي ما لا اختيار له فيه 
من الأعمال بمقتضى القوانين الوضعية الآمرة فإنه يتبعها على أنه مكره وأن 
شريعته قد أعفته من المسؤولية حالة الإكراه. فقد شرع لنا رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وأصحابه وسلم - أن قد «رفع عن أمتي الخطأً والنسيان وما 
استکرهوا علیه» . 

والأهم من ذلك هو العمل الروحاني الذي ينبغي للمسلم ألا يغفل عنه 
في مثل هذه الأحوال. فهو في أحوال الإكراه يعود إلى قلبه يجدد فيه إيمانه 
العظيم بشريعته الغراءء ويزجي الشكر والعمار لرب العالمين الذي منحه هذا 
التيسير وصانه في حال المخالفة من تحمل المسؤولية وعبء الإثم » ويستعيد 
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في نفسه كراهية ما سيق إليه من اتباع حكم في قانون هو غير قانون الإسلام 
لعظيم . هذه الحركات الوجدانية الجليلة كلها من أعمال القلوب . ولنتذكر 
هنا قول رسول الله - صلى الله وسلم عليه واله وأصحابه : «إن الله لا ينظر 
إلى صوركم وأموالكم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم». وإذا أحببت تعخريج 
لحديث الشريف سندا ومتنا فاذهب إلى أواخر الفصل الرابع عشر من هذا 
لكتاب _ النبذة المعنونة بعنوان «السمع والقلب». 

الآن علمنا ماذا يريد منا ربناء بل علمنا أيضاً أن المصدر الأول لهذا 
لعلم هو كتابه المبين. فلنستزد علماً في مجال هذه المعرفة . يقول رب 
لعالمين في كتابه المجيد: - 

- «تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير . الذي خلق 

الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور» . 

)۲-١ (الملك:‎ 


هذه فاتحة سورة الملك» وهي موجهة إلينا نحن بني الإنسان توجيها 
مباشراً. الله - جل جلاله - وحده الذي بيده الملك ملك السماوات 
والأرضين» وهو الذي خلقنا وخلق لنا الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا . 
وارتباط امتحاننا هذا بخلقنا لغرض العبادة ا جداً. فههنا الخلق 
والتكليف والاختيار والحساب ثم الجنة أو النار وفق الأعمال . لكنه تعالى بعد 
ذلك كله عزيز غفور. فأىّ الأعمال هي هذه التي خلقنا ليبلونا منها أينا أحسن 
عملا؟ . 

الجواب هو أن المراد كل عمل تتعلق به أحكام الشريعة الغراء. ذلك 
لأن الموضوع الكليّ للشريعة إنما هو «عمل المكلف»» ولأن الامتحان 
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والحساب لا يكونان إلا بعد التكليف : «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» 
(الإسراء: .)٠١‏ وقد مر علينا أن الإيمان هو الصرح الذي تستند إليه أعمال 
الجوارح» وأنه في جوهره عمل روحي محض . ثم إن التكليف والامتحان 
والحساب كل ذلك لا يتأتى ما لم يكن للمخلوق إرادة واختيار» وهما من 
أعمال الروح . 

فأما أن لنا نحن معاشر بني الإنسان الإرادة والاختيار والإدراك العقلي 
فهذا كله بديهي غير محتاج إلى دليل . فأنت إذا أردت تؤمن وإذا أردت تكفرء 
وإذا أحببت الجلوس تجلس أو المشي تمشي» وهلم جرا في أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح . آلا تری أنه إذا طرأ عائق يمنعك من الاختيار» كالإكراه أو 
فقدان العقلء فإن الحكم الشرعي في حقك يتخير أو يرفع التكليف به. 
فلقوى أرواحنا سيطرة فاثقة على عضلاتنا وجوارحناء وهو ما يعلمه الإنسان في 
حركاته وسكناته اليومية المتتالية . 

هذا هو المقصرد من إرسال الرسل الكرام ليحصل البلاغ والتكليف 
والامتحان فالحساب والكتاب والجزاء والعقاب . وكل ذلك مرتبط بالموت 
والحيأة - حيأة في ألديناً وحيأة في آلآخرة . ويس يتصور ألمؤمن أسلوباً بلاغ 
أتم وألطف من أن يرسل إليه رب العالمين إنساناً مثله يبلغه أمر ربه سهلاً 
میسوراً مکتوباً في تاب من رب العالمين. أما الذي لا يريد أن يؤمن فسبيل 
التحجج مفتوح أمامه وله الاختيار. فلننظر ماذا يقول ربنا في هذا الشأن: - 

- «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 

عليكم بالمۇمنین رؤف رحيم» . 

(التوية: ۱۲۸) 


«. . . وأرساناك للناس رسولاً وكفى باللّه شهيدا» . 


(النساء: ۷۹). 
«لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 
يتلوا عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين» . 
(آل عمران: .)۱٦٤‏ 
- «تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرأ» . 
- «قلل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان 
غفورا رحیما) . 
«وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا 
أنزل إليه ملك فیکون معه نذيراً . أو یلقی إلیه كنز أو تكون له 
جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً . ٠‏ 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا) . 
«وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى 
ربنا لقد استكبر وا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً» . | 
- «يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجُراً 
محجورا) . 
«أصحاب الحنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا) . 
(الفرقان: ۱ .)٣٤ ۲۲-۲۱ ۰۹-۷ ٦‏ 
فإذا أحببنا إجمال ما نعيه مما تقدم وجدنا أن التكليف بالعبادة معتمد 
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على الحياة والعقل والعلم والإرادة . فإن فاقد هذه الحقائق لا تكليف عليه . 
أما الحياة والعقل فالأمر فيهما واضح . والإرادة المفقودة بالإكراه قد سلف 
بيانها . والمراد بالعلم هنا حصول البلاغ إلى المكلف بدين الإسلام . فالذي 
لم يبلغه الإسلام قط فهو غير مكلف باتباع أحكامه. وههنا الحكمة في بعثة 
الرسل للبلاغ . والحياة والإرادة والعلم كل هذه من خواص الروح 
وأعماله» حتى إذا قبض عن الجسد سلبت منه» وهي ذات صلة وطيدة كما 
رأيت ببلاغ النبي الرسول. فعمل الرسل متصل قبل كل شيء بالروح وأعمال 
القلوب - وصلى الله وسلم عليهم وعلى المؤمنين بجميعهم أجمعين . 

أظننا الآن - أيها الرفيق القارىء - قد عرفنا أجوبة الثلاث الأخيرة من 
مسائلنا المثارة في اوائل هذا الفصل . بقي السؤال الأول الأدق عن السر 
الأعظم وراء خحلق هذا الكون البديع العجيب. ولجوابه نحتاج إلى مزيد 

إعلم أنك وأنت تقرأ هذا الكتاب وتفهمه أنك صاحب استعداد فطري 
للقراءة والفهم » وإلا لما قرأت ولا فهمت . هذا الاستعداد الفطري يخلق مع 
الروح : > ويتغاوت في الخلق من رؤح إلى رفح . ویبقی کامنا إلى أن يتهيأ له في 
عالم الأسباب ما يتوقف عايه ظهوره من أسباب . فأنا وأنت ورجل مي ما قرأ 
ولا كتب في يوم من الأيام نتساوی جمیعاً في أننا منحنا الاستعداد القطري 
للتعلم . لكن الأسباب قد غابت عنه وتجمعت لي ولك . ولربما کان استعداده 
الفطري الكامن أعظم قوة من استعدادك واستعدادي . فنحن الثلاثة يصح 
وصفنا بأننا ذوو استعداد للقراءة والكتابة . 

لكن انظر إلى الفرق بين وصفنا ووصفه . هو صاحب استعداد الآن في 
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النظر دون التطبيق » وأنت صاحب إاستعداد في النظر وفي التطبيق . نت كاتب 
قاریء في النظر والتطبيق» وهو كذلك لكن في النظر والاستعداد دون 
التطبيق . فوصفك أقرب وألطف ووصفه أبعد وأضعف . 

إذا استوعبت هذه المعاني فلا تشوّْشنٌ عليك مصطلحات العلماء إذ 
تصادفها في كتب . فبعضهم يستعمل بدل النظر والتطبيق الشائعين مصطلحي 
«(في الذهن» و «في الخارج» أي ما في الذهن وما في خارج الذهن» أو «ما في 
الذهن» و«ما في الواقع» . وآخحرون يفضلون مصطلحي «بالقوة» و «بالفعل» 
للمعنيين كليهما. فأنت على هذا النحو قارىء كاتب في النظر والتطبيق وفي 
الذهن والخارج وبالقوة وبالفعل . وصاحبنا الأميّ قارىء كاتب في النظر دون 
التطبيتق وفي الذهن لا في الواقع وبالقوة لا بالفعل . 

ولننتبه إلى أننا إنما خحضنا في هذه المعاني والإدراكات الروحية لغرضص 
التوصل إلى ما تساءلنا عنه من سر خلت الله تبارك وتعالى هذا الكون 
العجيب. وهذا الانتباه ينبغي أن يدفعنا إلى انتباه أقوى وألطف : لقد تكلمنا 
في الفرق بين تحقق صفاتنا نحن بني الإنسان بالقوة أو بالفعل؛ وسنتكلم ههنا 
في صفة من صفات الله سبحانه لنصلل إلى تصور لسر الخلق ؛ ولسنا نملك 
في هذا المجال غير علمنا القاصر ولغتنا القاصرة ؛ فكل ما نقوله في صفات 
البارىء مبني على التقريب للفهم مع العجز والقصور» وليس على التشبيه أو 
-المماثلة . فاللّه - جل جلاله وع نواله - قدوس منزه تنزيها تاما لیس كمثله 
شيء لا ذاتاً ولا صفة ولا فعلا - كما علمنا ذلك وامنا به على الخو الجد كن 
في الفصل الأول. وإذا أردت مزيداً من العلم بتنزيه صفات الباري وأسمائه 
الحسنى الوصفية فلك الرجوع إلى كتابنا «المقتضب في علم الوضع» وهو من 
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كتب «مجمع الأشتات» المذكور أنفا . فلنقتصر على ما يتصل بمقصدنا هنا. 

نعلم أن صفات البارىء تعالى كلها سرمدية أي أزلية أبدية . فلنتعبّد هنا 
بذكر صفة من صفاته في اسم من أسمائه الحسنى الوصفية هو اسم 
«الخالق». هو الخالق قبل أن يخلق الكون العجيب. وهو الخالق بعد أن 
خلق الكون العجيب. ووصف الخالقية قبل الخلق هو في إدراکنا من قبيل 
معنى «الخالق القادر على أن يخلق». ووصف الخالقية بعد الخلق هو في 
إدراكنا من قبيل معنى «الخالق قد خحلق». وفي المعنيين نوع مشابهة مع 
الوصف في حقنا على مفهوم الاتصاف بالقوة والاتصاف بالفعل . وأسماء الله 
وصفاته سبحانه تامات كلها كاملات من جميع الوجوه بالإضافة له جل جلاله 
وبالنسبة إلينا وللكون كله . فاقتضى التمام والكمال في صفة «الخالق» أن 
یون «قد خلق»» فوجد الكون مخلوقاً موجوداً متطوراً. 

ولأصحاب بصيرة الروح القوية إدراك لهذا الموضوع ذاته على نحو آخر 
هو أقرب إلى المشاهدة القلبية منه إلى ترتيب المقدمات والنتائج كما صنعنا 
نحن . فقد حدثني مصطفى بن أبي بكر بن محمد الهرشمي (هو شيخي 
وأستاذي ووالدي - أُسکنه الله بلطفه انفردوس الأعلى وجزاه عني وعن كثير من 
المؤمنين خيرا) أن الله سبحانه وتعالی إذا اقتضت مشیئته خحلق شيء تجلی 
بصفته المناسبة لذلك الشيء فيكون الشيء مخلوقاً فور التجلي . 

ولنظر في مقال الشيخ الهمام إلى جانب انطباقه مع الشريعة الغراء 
لنملك ناصية الأخذ به من عدمه. قال رب العزة في آية الكرسي : «... ولا 
بحيطون بشيءَ من علمه إلا بما شاء. . .» وتفسيره أن العلم كله لله الحي 
القيوم» وأن علمنا من منحه وخلقه وأننا لا نحيط بشيء منه إلا بمشيثته وأننا إذا 
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شاء هو أحطنا بشيء من هذا الكل الذي هو له - جل جلاله . وقال تعالى جوابا 
لطلب سيدنا موسى الكليم - على خاتم النبيين وعليه أفضل الصلاة 
والتسليم -: «. . . لن تراني . ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً. . .» (الأعراف : 
۳ إذن فقد حصل الدك بالتجلي» والعلم كالدك يحصل بمشيئة الله 
جلت قدرته . فتارة ذكرت المشيئة وتارة ذكر الدك على الاكتفاء في المرتين»› 
فالحكم المستنبط من الآيتين أن الرّب متى شاء تجلى فتحقق ما أراد إيجاداً 
أو إعداماً. «وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» (القمر: .)٠١‏ فإذا تجلى 
بصفة «العليم» وجد العلم حيث أرادء وإذا تجلى بصفة «الماحي» حصل 
الح عيك آزد كخصول ادك الذي عل الي موسي خر عقا م 
يستغفر الله العظيم حين أفاق . فبصيرة شيخنا في الأمر حق وكلامه حق بحكم 
مطابقتهما الشريعة الغراءء و «يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» 
(النور: .)٤١‏ 


في هذه الصورة لخلق العالم التي استنبطناها لك تجد البارىء العظيم 
السرمسدي› وتجد صفة «الخالق» الذي اقتضى كماله الخلق بالفعل كما 
ندركه» وتجد الكون المخلوق الحادث» وتجد معرفتنا نحن معاشر بني 
الإنسان المتصلة بالمخلوق وبالخالق وبصفة الخالق وكمالها المقتضي 
الخلق والإيجاد. فنحسن الآن فهم التوكيد والمتابعة في القران المجيد 
لاستدلال الفكر إلى الصانع العظيم من الصنيع البديع في عالم من الكيمياء 
والفيزياء ومظاهر الطبيعة . لقد صيرنا نعرفه بقوة عقلنا من جملة قوى روحنا 
الذي أكرمنا به الخلاق العظيم جل جلاله وعم نواله . وهكذا ‏ أيها الرفيق 
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الإنسان جعل الله سبحانه للإنسان منزلة عليّة في مجمل السر المطوي في 
إبداعه الكون العجيب: «ولقد كرّمنا بني آدم بای في البرٌ والبحر 
ورزقناهم من الطيبات e‏ . (الإسراء: 
۰ فهلا وعينا أنا وأنت المكرمة العلية» فأخذ بنا الحياء والخجل من 
تقصيرنا إلى التوبة من ذنوبنا والإنابة إلى ربنا وعبادته عن حب وإخلاص . 

لله في الكون خلق كثير لا نحصيهم . والملائكة والإنس والجن أنواع 
منحهم الباري أرواحا عاقلة لها قوى العلم والإرادة والاختيار. فاقتضت الإرادة 
والاختيار التكليف . واقتضى التكليف البلاغ وارسال الرسل الكرام» فتعاقبوا 
في سلسلة مباركة ‏ حتى اخحتتمت الرسالات واختتم المرسلون بدرة صدفة 
الوجود صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود سيد الأولين والآخرين 
الذي عبد ربه حتى آتاه اليقين محمد المصطفى الأمين : و «ما كان محمد أبا 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما» . 
(الأحزاب : .)٠١‏ الهم صل وسلم عليهم أجمعين وعلى المهتدين بهدي 
حاتم النبيين إلى يوم الجزاء والدين . 

تلك هي صورة الرسالة والنبوة والنبيين . أفلا يحق علينا الآن أن 
نخصص بضع صفحات لوصف خاتم الأنبياء والمرسلين باستجلاء منزلته 
وجاهه عند رب العالمين . وفي هذا يلزمنا أول مايلزم أن نعرف معنى «الجاه»» 
لنمضي بعد ذلك على هدی وانتباه. 

«الجاه» في اللغة معناه القدر والمنزلة والشرف . ومثله «الوجه» من جملة 
معانيه . ومن الوجه اشتق «الوجيه» بمعنى ذي الجاه أي : ذي القدر والمنرلة 
والشرف. وتدلنا أوجه اشتقاق الثلاثي والمزيد من اللفظين إلى أنهما في 
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الكلام العربي لفظ واحد أصله «وجه» فصار منه «جاه» بقلب المكان . فالمعلوم 
في «علم الصرف» أن «معتل الفاء» بالواو أو الياء قد يحصل فيه «قلب مكان» 
مع «العين» أف «اللام». وههنا حصل القلب ص «العين» فانقلب «وجه» إلى 
«جوه» . عندئذ انطبقت قاعدة قلب الواو الساكنة المفتوح ما قبلها ألفاء فصار 
الجوه جاها. هذا كله من صميم علوم اللغة. 


والذي يهمنا الآن اتحاد اللفظين في معنى «القدر والمنزلة والشرف» . 
وقد كان لخاتم النبيين - صلى الله وسلم عليه وآله وأصحابه - قدر وشرف 
ومنزلة بين الناس - حتى أعدائه الألدّاء . فلننظر هل کان له عند الله أيضا- جل 
جلاله - قدر وشرف ومنزلة؟ فلننظر ماذا يقول رب العزة في هذا الشأن» إذ ليس 
المجال مجال سفاهة بأهواء التفوس . فاعلم أولا أن لفظ «الوجيه» هو من 
ألفاظ القرآن المجيد لعين المعنى الذي ذكرناه آنفاً. قال تعالى : - 

في شأن نبیه عيسى ابن مريم» مخاطباً حاتم أنبيائه : «ذلك من أنباء 
الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما 
كنت لديهم إذ يختصمون . إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة 
منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين». 

.)٤٥- ٤٤ (آل عمران:‎ 

- وفي نبيه موسى الكليم» مخاطباً المؤمنين» وقاصداً حاتم النبيين 

للتبليغ : «يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرآه الله مما قالوا 


وكان عند الله وجيها» . (الأحزاب: .)١۹‏ 
ثم لنعلم آنه لو لم يأتنا القرآن المجيد إلا بهاتين الآيتين المبينتين كان 
ينبغي على المؤمنين الاستبصار منهما والاكتفاء في تعحقق العلم بأن لرسول 
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الله «الجاه» في الدنيا وفي الآخرة عند رب العالمين . فإذ قد ثبت الجاه لهذين 
النبيين الكريمين فثبوت الجاه لخاتم النبيين مفهوم من النص من باب أولى . 
وهذا ما سمي في «علم أصول الفقه» «بالقياس الجليّ»» وهو أصل من أصول 
الشريعة الغراءء بل هو الأصل استعمله رسول الله بادىء دعوته إذ جمع الناس 
ووقف فيهم على جبل «الصقا» ينادي : «أرأيتم لو أخبرتكم أن خياد بالوادي 
تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيّ . قالوا نعم ما جربنا عليك كذباً. قال 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. . .» (راجع «نور اليقين» ص .)٤۳‏ 
فيجب علينا - معاشر المؤمنين - ألا نؤذي رسول الله بنفي الجاه عنه وقد ثبت 
للنيي الكليم الذي لو كان حيأً لما وسعه إلا اتباع حاتم النبيين - وقد نهتنا الآية 
الكريمة : «يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى . . .»؛ ولا فرق بين 
الانتقاص من قدر رسول الله إذ كان في دار الدنيا والانتقاص منه وهو في دار 
المقامة عند «الرفيق الأعلى» . اللهم صل وسلم على الأنبياء والمرسلين وخاتم 
النبيين واله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين . 

بيد أن رحمة رب العالمين لم تتركنا عند هذا الحد من دلالة النص في 
الآيتين الكريمتين اللتين تلوناهما . لقد فصل فى إيات كثيرة من القرآن المجيد 
ما أنعم به على خاتم أنبيائه من عظيم الجاه والقدر والشرف والمنزلة . ولسنا 
نحصي هذه الأيات كلها في هذه الورقات بين أيديناء فلجسد بد کر ها جر 
لنا هنا من هذه الآيات : 

- «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 

کله وکفی بالله شهیدا» . 

(الفتح : ۳۸) . 
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«لا أقسم بهذا البلد . وأنت حل بهذا البلد» . 

(البلد: .)-١‏ 
«يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً وميشرا ونذيرا . وداعيا إلى 
الله بإذنه راجا منيرا» . 


.)٤١- ٤١ (الأحزاب:‎ 

هذا هو جاهه الذې خصه به رب العالمين إذ أقامه سراجاً منيرأء وحاتم 
النبيين أجمعين» ومظهراً على الدين كلهء وإذ جعل الكتاب المنزل إليه مهيمنا 
بنص قوله تعالی : «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه . . . ». (المائدة: »)٤۸‏ فالذين مضوا من قبله لم يكن أحد منهم 
حاتم النبيين ومظهراً على الدين كله . بل وجد نبي ووجد في زمانه نب آخر 
أیضاً. ویفهم من قوله تعالی : «لیظهره على الدین کله» آن کل ما لا یوافق 
دينه من الشرائع السابقة فهو منسوخ بما شرعه هو لأنه هو المظهر على الدين 
كله وشريعته هى العامة الشاملة - كما أسلفنا. 

ورول الله - صلى الله وسلم عليه وعلى إخوانه الأنبياء - مقامات 
أخحرى نراها في التاليات من الآيات : 

_ رإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا 

عله وسوا ها 

«النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه آمهاتهم» . 

إن الله _ جل جلاله - هو الذي يصلي على النبي فتصلي عليه ملائكته 
ويأمرنا بالتعبد بالصلاة عليه . فقد جعل الرب الصلاة على خاتم أنبيائه طاعة 
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لله وعبادة - كما في الصلوات المكتوبات عند التشهد. وتتوالى الوجاهة التي 
قدر الله تعالی بلطفه وکرمه لخاتم آنبیائه إلى ما تری في هذه الآيات البينات 
من مخاطبة الرب إياه بالثناء عليه وبذم شانثه: _ 
- «وإنك لعلى خلق عظيم» . 
(القلم : .)٤‏ 
- «إنا أعطيناك الكوثر. . . إن شانئك هو الأبت . 
(الکوٹر: ١ء .)٣‏ 
فشانی ء رسول الله هو الأبتر أينما كان وفي آي عصر من العصور وبأي 
قبيحة من قبائح الشتآن . 
فسبحان الذي حص حبيبه الأمين بمعراج من إخلاص العبودية والجاء 
والرفعة إلى حضرة قدسه» وخص عباده المؤمنين بالتربية والتعليم بما أوجب 
عليهم من الأدب والخشوع تجاه من اختاره هو لنعمی حبه وأنسه: 
- «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الثبتي ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعرون». 
- «إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم» . 
(الحجرات: ۲ » ۳) . 
حدثني عبد الله الهريري (هو العالم العامل شيخ سهل هرير والجبال 
المجاورةء و «الملحوالي» أصلاء - وهذه بقاع من كردستان العراق -) في 
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المقارنة بين الأولى من هتين الآيتين وبين آية قوله تعالى (في الأنعام : 
٨‏ ذلك هدی الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما 
کانوا یعملون». فقال: جعل الله تعالى الشرك به محبطا للعمل وجعل الجهر 
بالقول لرسول الله محبطاً للعمل» فجعل أقل سوء أدب تجاه رسول الله 
اة - بمغابة الشرك في احباط عمل المكلف. هذا ما حدثني به الشيخ رحمه 
الله وجزاه خيراً. فكيف بمن يتجاسر في مساءة رسول الله حد نفي الجاه عنه 
والكرامة والمنزلة عند رب معارضاً بذلك كل الآيات البينات التي تلوناها 
آنفا؟! . 

هذا هو الشأو سمى إليه رسول الله - ية - وسمى به . وهو معراج ليس 
يرق عليه بالأيدي والأرجل والعضلات» بل يعرج عليه بقوة الروح والإخلاص 
والجهاد . وسنتحدث في الفصل التالي في شؤون الروح على وجه العموم» 
وعلى وجه الخصوص في شأن الروح العظيم الرسول الكريم صاحب الكوثر 
والشفاعة والجاه والتكريم عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه أجمل 


الصلاة والتسليم . 
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الفصل الثالث 
الروح وقواه وخلوده 


لكلمة الروح عدة معان في اللغة . وقد استعملها القران المجيد في 
أربعة معاني متمايزة . 

الأول : الكتاب والدين : روكذلك أوحينا إليك ر وحأمن أمرنا ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السموات وما 
في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» . (الشورى .)٠١- ٠۲:‏ «رفيع الدرجات 
ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق . يوم 
هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليسوم م لله الواحد 
القهار» . (غافر: .)١١- ٠١‏ 

الثاني : الملك الكريم : قل نله روح القدس من ربك بالحق ليثبت 
الذين آمنوا وهدی وبشری للمسلمین». (النحل: .)٠٠۲‏ «وإنه لتنزيل رب 
العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين». 
(الشعراء: ۱۹۲ .)۱۹٤-‏ 

الثالث : روح الإنسان : «ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السيع 
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والأبصار والأفشدة قليلا ما تشكرون». (السجدة: .)٩‏ «ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قلي . (الإسراء: ۸۵). 

الرابع : بصيرة القلب : «لا تنجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبتاءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وآيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزن الله أله 
إن حزب الله هم المفلحون». (المجادلة: ۲). «آفلم يسيروا في الأرض 
فتکون لهم قلوب بعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمي الأبصار ولک 
تعمي القلوب التي في الصدور». (الحج : .)٠١‏ «أفمن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في 
ضلال مبین» . (الزمر: ۲۲). 

ونحن معنيون في هذا الفصل «بالروح» على المعنيين الأخيرين : روح 
الأنسانء وبصيرة قابه. وسميت البصيرة نور القلب أيضباً لأنها تعلم جليل 
اعلم والمعارف» والعلم يقال فيه إنم نور. ومن نَم ُسر قوله تعالى في الآية 
المتلوة آنفاً «وأيدهم بروح منه» آي بنور القلب» (راجع تفسير القاضي 
البيضاوي للآية أو مطولات التفاسي . 

وقد يخطر ببالك هنا أرواح الحيوانات . فاعلم أن مخلوقات الله تبارك 
وتعالى تنقسم إلى قسمین : مخلوقات لیس لها روح البتة ؛ ومخلوقات لها 
أرواح . والمخلوقات ذوات الأرواح أيضا تنقسم قسمة ثنائية بحسب أنواع 
الأرواح وكونها ناطقة أو غريزية . والمراد بالنطق الفكر والذكاء والعقلء 
وب الخريزي ما يبعث الحياة وكثيرً أو قليادان لوازمها ‏ لكن لا يفي بالفكر 
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والذكاء والعقل المستعد لاستنباط المجهولات من المعلومات . فذوات 
الأرواح الغريزية كالجراثيم والخلايا الحية وكالبلبل واليمام . وأصحاب 
الأرواح الذكية منهم الملائكة والإنس والجن . 

الحياة كالممات هي في حقيقتها سر جعله الله تبارك وتعالى من أخفى 
الأسرار» وجعل من ظواهرها وآثارها ما هو من أجلى البديهيات . أنت حي 
تسمع وتبصر وتشم وتلمس وتذوق» وتأكل وتعمل وتسعى وتتحرك . ثم إذا 
نظرت إلى جثمان إنسان قد مات رأيته قد فقد تلكم السمات الظاهرات»› 
وانقلب جسداً لیس یوجد فيه حیاة» کلوح من نحشب آو مرمر آیل لی تراب او 
رفات . فان کنت لم تر قط میتاً فاجتهد آن تری - فلیس من ری کمن سمع › 
وإن كان السماع كما هنا بالعينين . 
سر الحياة وباعثها هو الروح› وسر الممات انقطاع الروح عن البدن . 
فاي شيء هو الروح في حد ذاته یا تری؟ إننا نسطیع ن نعرفه بخاصته وقواه 
واثاره» وإن كنا لا نملك تحليل ذاته إلى مركبات -لأنه بسيط وليس من 
المركبات أصلا. أعلمنا بالروح خالق الروح في كتابه المجيد إذ قال : 
م إلا قليلا» . 
هذا جواب تام» وليس منعأً من الجواب كما يتوم بعض الناس. فإن الله 
جلت قدرته - يخلق على أنواع وأنماط . يخلق على نمط سلسلة طويلة من 
الأسباب والمسببات . ويخاتق خلقاً مباشرا تنعدم فيه السلسلة الطويلة . 

المخلوق على أول النمطين كقرص الخبز الذي تأكله وتتغذى منه : 
فمن حراثة الأرض وذز البذرة» وسقي الماء وتعاقب الأشعاعات والأضواء ثم 
الحصاد والتنقيح والطحن وعمل الخبز إلى وضعه أمامك تأكله» كم من سبب 
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وسہب مما ذکرنا وما لم نذکر؟! لحمر الحق لا نحصي حلقات السلسلة في 
خلق الخبز وحده في كتاب في حجم الذي بين يديك. فکیف بسلاسل 
الخلق لسائر المخلوقات! 

ما المخلوق على النمط الثاني فقريب العهد بالخالق من حيث انعدام 
السلسلة» ويعبر عنه رب العالمين بالإضافة إلى ذاته - جلا جلاله وعم نواله . 
«فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین». (الحجر: ۲۹) «ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه. . .». (السجدة: .)٩4‏ و«قل الروح من أمر 
ربي . . .» وهي الأية المتلوة بتمامها آنفا التي تم فيها جواب السؤال ببيان 
خاصة الروح المميزة إياه وهي كونه من عالم الأمر» أي من عالم النمط الثاني . 
وتعريف الشيء بذكر خحاصته المميزة أدق من التعريف بأعراضه العامة . وقد 
علمت قبل قليل أن الروح بسيط وليس من المركبات حتى يعرف بذكر عناصر 
2 

ها نحن علمنا خاصة الروح» وعلمنا آنفاً الظواهر البديهية من-قواء 
لضعيفة المألوفة في جسم الإنسان كالسمع والبصر» وسنعلم في الفصل 
آلخامس عشر قواه القوية وتفصيل آثارها. هذه ثلاث قوی عظيمة (وهي 
«الفكر» و «القلب» و «النفس») لها صنوف من التأثير الداخلي والتأثير 
لخارجي ٠‏ أي التأثير المتبادل بينها في ذات الإنسان الفرد عينه والتأثير 
لمتعدي إلى اخرين من بني الإنسان. والقلب والفکر قوتان جلیلتان تتم بهما 
جلائل الأعمالء على ما سوف يأتي في الفصل الخامس عشر _ إن شاء الله 
تعسالى . وسنذكر اثار النفس السيئة في الفصل الثامن المخصوص بكشف 
علماء السوء وأعمال التخريب. فيكفي هنا أن نصور لك صورة مختزلة لبعض 
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هذه التأثيرات ر 


يوجه إنسان قوة الإرادة صوب هوى النفس الأمارة بالسوء في مجال 
الفكر وفي مجال الشهوات . فيترجح عنده الكفر على الإيمان والضلال على 
الهداية والانهماك في ملذات البطن والفرح حيثما أتت والأثرة في هذه وإن 
كانت السبل إليها جرائم في حق أشخاص أخرين أو في حق المجتمع . 
ويوجه إنسان قوة الإإرادة نحو تقوى القلب فيترجح عنده الإيمان على الكفر 
والهداية على الضلال والاعتدال في الماد والإيثار على الأثرة» ومن ثم نفع 
الآخحرين فرادی أو جماعات . وإذا شئت فاقرأً قوله تعالى : 

«فإذا جاءت الطامة الكبرى . يوم يتذكر الإنسان ما سعى . 

وبرّزت الجحيم لمن یری . 

_ فأما من طغى . واثر الحياة الدنيا . فإن الجحيم هي 


المأوى . 
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة 
هى المأوى» . 


.))١-۳٤ (النازعات:‎ 

هذا هو روح الإإنسان وهذه قوأه . وتتفاوت الأرواح بمراتب قواها» کما 
تجدها تتفاوت في قوة الفكر والاستعداد لتلقي العلوم . وإذا كان الناس هكذا 
بأرواحهم فكيف بأرواح الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم وسلامه. ثم 
كيف بالروح العظيم الذي اختير لختم النبوة والرسالات ! علمنا لا يسطيع يبلغ 
مبلغ الكشف عن مرتبته . فکشفها ربه الذي خلقه وأولاه منزلته وأمرنا باتباعه 
في كل شيء وبأ «من يطع الرسول فقد أطاع اللّه» . فلنتدبر هذه الآيات من 
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کلام رب العالمین : 
- «وما ينطق عن الهوی . إن هو إلا وحي یوحی . علّمه شديد 
القوى . ذو مرة فاستوى SS‏ 
فکان قاب قوسین أو آدنی . فأوحی إلى عبده ما آوحى». 
- «ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى . عندها جنة 
المأوى . إذيغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وماطغى . 
لقد رای من آیات ربه الکبری». 
(الننجم: ۳ ١۱ء‏ ۸-۱۳ 
يا لعظمة هذا الروح! يعرج إلى سدرة المنتهی » ویری الکبری من آيات 
ربه» ثم لا یزیغ منه البصر ولا یطغی - ولکم زاغت أبصار آو طغت في مقامات 
دون هذا المقام . بأبي أنت وأمي يا خاتم الأنبياء والمرسلين » صلى الله عليك 
وعلى آلك وأصحابك والمهتدين بهديك إلى يوم الدين. 
«وبست ترقى إلى أن نلت منزلة 
من «قاب قوسين» لم تدرك ولم ترم». 
ذلك کله في شأن الروح وقواه حال ارتباطه بالبدن الفاني في هذه الحياة 
الدنيا الفانية على هذه الأرض التي لا يبقى عليها أحد. فكيف شأن الروح 
وقواه بعد انفكاكه عن هذا الجسد الذي يموت ثم لا يبقى منه شيء ‏ اللهم 
إلا التراب؟ 
هل یفنی الروح بالموت وتفنی معه کل قواه؟ 
آم هل یخلد الروح وتخلد معه کل قواء؟ 
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الجواب فى هذا التساؤل هو فيصل التفرقة بين الكفر والإيمان» بين 
المسلم والكافض منذ زمان رسول الله إلى يومنا هذا. الكتاب والسنة صريحان 
كل الصراحة في خحلود الروح وتعاظم قواه بعد الانتقال من دار الدنيا الفانية إلى 
دار الخلود الباقية . والكتاب والسنة صريحان كل الصراحة في أن جاحد هذه 
الكفر أو الإيمان بالبعث والحياة الآخرة. 

أجل كان الإيمان بوحدانية الله سبحانه وبالبقاء بعد الموت أشد 
وأدعی مثير للعداوة والبغضاء اججهما أساطين الكفر من قریش في وجه 
رسول الله وأصحابه المؤمنين الین الله وسلم عليه وعليهم أجمعين . 
الآيات المكية ناطقة بهذاء ولكن تكفينا سورة «ق» وحدها لبيان ذلك كله . 

«بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء 


عحیب) . 


أءذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد» . 
«بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مریج» . 
(ق: ۳-۲ 9). 
لقد أنذرهم رسول الله أول ما أنذر بأن هناك بعد موت الجسد حياة 
أخحرى وبعثاً وسؤالا وحساباً وعقاباً وجنة وجحيماً . فأنكر الكفار ذلك كله 
وقالوا: أءذا متنا وكنا تراباً؟ ذلك رجع بعيد! وبعد هذا المفتتح تتلو آيات تبين 
عظمة قدرة الخلاق العظيم الواضحة في خلق السماوات والأرض والجبال 
والسهول والأنهار والغيث والنبات والأشجار والثمار» كل ذلك ليعقلوا 
ويستدركوا بعد الكفر الإيمان بأن حالق كل ذلك قادر أيضا على خلق العالم 
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الآحر لما بعد الممات. وتعقب هذه الآيات تبصرة لهم نان أا خالة قد 
کفرت مثلهم بهذه الحقائق التي أنذر بها رسلهم فحق عليهم الوعيد. وأعقب 
هذه كلها قوله تبارك وتعالی : 

- «أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. 

.)٠١ (ق:‎ 

ويتسنى فهم هذه الآية الكريمة على تفسيرين مآلهما واحد. ومن 
التفسيرين إلى معنيين للفظة «لّس». 

أولهما: اللبس بمعنى اللباس: وتفسير الآية على ذلك أن الإنسان أي 
روحه في الدار الآحرة إنما يكون في لبس أي بدن هو من خلق جدید. 
فلالإنسان في دار الفناء جسمه الذي من الخلق الأول الذي ما عيي به الخالق . 
ولالإنسان في دار البقاء جسم من خلق آخر جديد ليس يعيى به الخالق كما 
لم يعي بالخلق الأول. 

وثانيهما: اللبس بمعنى الالتباس: وتفسير الآية على ذلك أن الكفار 
في إنكارهم الحياة الآخرة هم في التباس وخحلط في شأن خلق جدید في دار 
البقاء هو غير الخلق الأول - والخالق ولم يعي بالأول فلن يعيى بالثاني . 

E 
الشاني . ويعضد تفسيري أن القرآن المجيد صريح في أن البدن الأخروي‎ 
خحلق جديد وأن البعث خلق جديد. «وإن تعجب فعجب قولهم أءذا كنا تراباً‎ 
«وقالوا أءذا كنا عظاماً ورفاتاً أءنا‎ .)٠١ أءنا لفي خلق جديد». (الرعد:‎ 
والخلق الجديد يقتضي مخلوقً‎ .)٩ لمبعوٹون حلقاً جديداً» . (الإسراء:‎ 
. دید وإلا فأين الجدة في الخلق‎ 
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ويعضده كذلك أن البدن الدنيوي مستمر الفناء وغير خحالدء وأن البدن 
الآحروي باق دائماً وحالد. فلا بد من المغايرة بينهما في أصل الخلق 
والصنع . والخلره في عالم البقاء أمر مصرح به في عشرات من اي الذكر 
الحكيم . 
وأيضاً يتأيد التفسير الأول بأن واقع حال الكافرين يوم نزول الأية 
الكريمة» كواقع حال إخوانهم اليوم من منكري البعث والحشر والحساب» هو 
الجزم القاطع بعدم وجود ما أنكروه» وليس الخلط والالتباس . فانظر إلى 
النص على الجزم بالكفر: - 
- «وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» . 
(الأنعام: ۲۹). 
«وقالوا أءذا ضللنا في الأرض أءنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء 
ربهم کافرون» . 
(السجدة: .)٠١‏ 
«وقال الذین کفروا هل ندلکم على رجل ینبئکم إذا مزقتم کل 
ممزق إنكم لفي خلق جديد» . 
(سبأً: ۷). 
فان قیل ورود «لبس» في الآية مجاز بمعنى الجزم » قلنا «اللبس» بمعنى 
البدن أيضاً مجاز - لكنه مجاز أقرب . وقد كثر في الأدب تشبيه. بدن الإنسان 
بالثوب . ومنه ما أنشد الجاحظ في أواخر أيامه: - 
«أترجو أن تكون وأنت شيخ 
كما قد كنت أيام الشباب» 
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«لقد كذبتك نقفسك ليس ثوب 


دريس كالجديد من الثياب» 


(للبيتين وحياة الجاحظ راجع ياقوت الحموي» «معجم الأدباء»» ج 

. (۱۱۳ ص‎ ١ 
ومن العلماء من استدل بهذه الآية على أن الجواهر أي الأعيان تتجدد‎ 
كما تتجدد الأعراض . وليس في هذا القول إلى هذا الحد من بأس» إذ أن‎ 
علمي الخلايا والكيمياء العضوية يخبراننا بأن کثيرا من خلايا جسم الإنسان‎ 
تندثر وتحل محلها خلايا أخر يات حتى إذا مات الإنسان أخذت الخلايا كلها‎ 

تندثر وتؤول إلى تراب . والنصوص صريحة في أن جسم الإنسان فان . 

لكن جر الاستدلال بأن الجواهر لا تبقى زمانين إلى ربطه بالقول المنكر 
المرفوض من مزاعم «وحدة الوجود»» هذا إغراق في أباطيل دحضتها نصوص 
صريحة من الكتاب والسنة . ولا يخفى أن الآية الكريمة التي فسرناها آنفا هي 
بمعزل عن هذا. وسنتكلم على «وحدة الوجود» في الفصل الرابع عشر إن شاء 
الله تعالى . 
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الان قد صفا لنا من الأدلة المنقدمة أن من فوأصل التفرقة بين الإيمان 
والكفر ما هو قائم في شأن الروح : فالمؤمنون موقنون ببقائه وخلوده بعد الموت 
المشهود عند الناس؛ والكافرون الملحدون يأبون الإيمان ببقائه وخلوده عقب 
الموت . 

فأما قوى الروح فالذين ينكرون أصل خلود الروح ويزعمون فناءه فإنهم 
لا محالة منكرو بقائها من باب أولى . غير أن فيهم من ينكر وجود الروح 
للإنسان في هذه الحياة الدنيا أيضاء ويعتقد أن مظاهر الحياة التي هي موجودة 
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في الإنسان الحي إنما هي غرائز طبيعية تنتهي وتضمحل فور موت الجسد. 
أذكر ني قبل أكثر من حمس ولاثين سنة حاججت أستاذا بكلية التجارة ببغداد 
من منتحلي هذا المعتقد فاستخلص هو صفوة دليله على رأيه بأن شخص 
الإنسان كمثل أسطوانة «الكرامافون» الناطقة بالأغاني » فإذا تهشمت 
الأسطوانة انقطع النطق وانتهى وإذا مات الإنسان انتهى كل شيء. هذا معتقد 
للملحدين معروف . 
وقد سبق لنا أن ميزنا ب بين الروح العاقل الذكي وبين أرواح أحياء هي 
دون ذلك. ونحن نجزم هنا بأن ذوي الأرواح بج بجميع أنواعها وأصنافها 
يحشرون إلى بارئهم الواحد الأحد بدیع السماوات ا وإذا شئت 
فتبصر في قوله تعالی : - 
«قل هو الذي ذراکم في الأرض وإليد تحشرون». 
«ويقول الإنسان أءذا ما مت لسوف أخرج حيا . أولا يذكر 
الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيا . فوربك لنحشرتهم 
والشياطين ثم لنحضرتهم حول جهنم جثبا . ثم لننزعن من کل 
شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيأ» . 
«وما من دابة في الأرض ولا طائر بطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 
ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون». 
(الملك: ۰۲٤‏ مريم : ٩4-۹‏ الاأنعام: ۳۸) . 
ومن الناس من يؤمن بالحشر والمعاد ثم يسلك في شأن قوى الريح 
الإنسانية مسلكا فيه إنكار واضح لبقائها بعد الموت . وهذا العجب العجاب . 
فإنهم يتصورون الإنسان إذا مات انتهت كل قواهء ويشيرون إلى القبر التراب 
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کانه هو کل شيء من أمر صاحبه الإنسانء وينفون عنه كل حول وسمة من 
سمات الحياة. وهم من أجل معتقدهم هذا يستصغخرون القبور بل 
یستحقرونهاء عير مفرقين في ذلك بين أجداث الصالحين وقبور الطالحين ولا 
بين أضرحة المؤمنين وحفير الكافرين . هذا على الرغم مما أخرجه الترمذي 
(ج ۲ ص ۳۹۹) بسند حسن عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما _ قال : 
«مر رسول الله - 445 - بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال : : «السلام عليكم 
يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر.» 

أما الكتاب والسنة فيثبتان البقاء لقوى الروح في الحياة الأخرىء. 
وينصان على تعاظم هذه القوى أضعاف ما كانت عليه في الحياة الدنيا. وشن 
يتسع المقام هنا لذكر نصوص الأدلة جميعهاء فلنتشرف ببعض ما یرد منها 
على الخاطر في هذه الفرصة: - 

الأول: قوله تعالى : : «قل سيروا في الأرض فانظر وا كيف بدأ الخلق ثم 
الله ينشيء النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير» . «وما هذه الحيوة 
إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون». (العنكبوت: 
.)٤ ٠ ١‏ الآية صريحة في أن الدار الآخرة هي دار الحياة الحقيقية المعبر 
عنها بصيغة الحيوان (فعّلان) التي هي أبلغ من صيغة الحياة للإفصاح عما 
فيها من قوى للحياة هي أعظم مما للإنسان في الحياة الدنيا . وکيف لاء وهي 
الحياة العليا الخالدة! 

الثاني : قوله تعالى : «وجوه يومثذ ناضرة . إلى ربّها ناظرة» . (القيامة : 
۲۳-۲). أي وجوه في الأخرة بهية متهللة ناعمة برؤية رب العالمين ومطالعة 
جماله السرمدي . ولا يخفى أن أبصارنا الدنيوية كليلة عاجزة عن رؤية الباري 
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تعالى وتقدس . أما في الجنة فالأبصار مسعفة والوجوه ناضرة والأرواح آقوی 
وأتم استعداد للرؤية من خلال تلكم الأبصار. أما الذين يذهبون إلى أن رؤية 
الباري في الدار الآخرة إنما تتحق بالبصائر لا بالأإبصار فالآية الكريمة دالة وفق ٠‏ 
A N II EN SNE e EE‏ ۰ 
القلب من قوى الروح - كما تقدم ذكره. لكن السنة صريحة في أن الرؤية 
يومئذ تتحق بالأبصار الأحروية - كما سيأتي بيانه بعد قليل . 

الثالث : جمیع ایات القران المجيد الواصفة نعيم الجنة وتنعم المؤمنين 
بها. فإنها دالة فرادى ومجتمعات على تعاظم قوى الروح الحسية جملة 
وتفصيلا . ولا يخفى عدم اتساع المجال لتلاوتها جميعها هناء فلنكتف بما 
شرفتنا بها سورة «اللانسان» :)۲۳-۱١(‏ - 

- «فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسر ورا . وجزيهم 

بما صبروا جنة وحريرا . متكئين فيها على الأرائك لا يرون 

فيها شمساً ولا زمهريراً . ودانيةٌ عليهم ظلالها وذلّلت قطوفها 

تذليلا . ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريرا . 

قوارير من فضة قدروها تقديرا . ويْسمَوّن فيها كأسا كان مزاجها 

زنجيلا . عيناً فيها تسمّى سلسبيلا . ويطوف عليهم ولدان 

مخلّدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثورا . وإذا رأيت م رأیت 

نعيماً وملكاً كبيراً . عاليهم ثاب سندس خضرٌ واستبرق 

ولوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شراباً طهورا . إن هذا 

کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا)» . 

الرابع : ما أعلمنا به القران المجيد من أن الممنين والمتقين يبوئهم رب 
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العالمين مقاماً كريماً عنده في الدارة الآخرة: - 
- «أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر التاس 
وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إِنّ 
هذا لسحر مبین». 
(یونس : ۲) . 
- «إن المتقين في جنات وتهر . في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر») . 
(القمر: .)٠١ ٥٤‏ 
والذين يرقون إلى مقعد صدق عند الله تبارك وتعالى ویکون لهم قدم 
صدق عنده على هذا النحو فإنهم لا محالة أقوياء الروح في الدار الآخرة على 
أعلى الدرجات . ومن هنا جعلت لهم الشفاعة كما سنرى فيما يلي . 
الخامس : ما أخرجه الترمذي : «حذثنا وكيع عن إسماعيل ابن أبي 
خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير عن عبدالله البجلي قال: كنا جلوساً 
عند رسول الله ئ - فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : «إنكم ستعرضون على 
ربکم فترونه کما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. . .» وهذا حديث 
حسن صحيح كما أخرج الترمذي . (ج ٤‏ ص 1۸۷). 
السادس: ما أخرج ابن ماجه عن عثمان - رضي الله عنه - عن النبي 
- بل قال : «يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» . رالتاج 
الجامع ج ١‏ ص .)٠١‏ 
السابع : ما أخرج الترمذي (ج ٤‏ ص 1۷۸): «حدثنا سويد بن نصر 
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أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله َة : «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر 
لا يبصقون فيها ولا يمخطون ولا يتغوطون انيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من 
الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم 
زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا 
تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشياً» . 

فسبحان الذي وهب عباده المؤمنين الصادقين أرواحاً قوية وأجساداً طيبة 
ونعيماً مقيماً في جنات ونهر عند مليك مقتدر. 

لقد كفتنا الأدلة المتقدمة في هذا الفصل ما ردنا من بيان الروح وقواه 
وخلوده . فإذا أراد الرفيق القارىء الاستزادة من العلم بقوى القلب فليقراً 
المباحث المخصوصة بعجائب القلب وصفاته ومنجياته ومهلكاته في 
الشالث من كتاب «إحياء علوم الدين» للإمام أبي حامد الغزالي» أو أراد 
الاستزادة من أخبار الروح بعد مبارحة الجسد والحياة الدنيا فليقرا الرسالة 
يم الجوزية - رحمهم الله وجزاهم خيراً 
بما حفظوا من العلم والمعرفة . وسنبين - إن شاء الله تعالى - أعمال القلوب 
ار ای م ا ف ا الفصل الذي بين أيدينا 
غايته المرجوة هنا تظهر الحاجة إلى بيان علاقة الروح بالأحكام الشرعية 
المقررة. وهذا ما سنصنعه في الفصل التالي بحول الله سبحانه وقوته - واهب 
العلم والنطق والبيان . 
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الفصل الرابع 
الالتزام بالأحكام 


قال رب العالمین - جل جلاله وع نواله : «لا إكراه في الدين قد تبن 
البرشد من الغيّ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم». (البقرة: .)۲١١‏ 

نهانا ربنا أن نكره أحداً على الإسلام . وجعل أمر الدين إلى اختيار 
الإنسان وإرادته» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

وبين سبحانه ولايته للمؤمنين وولاية الطاغوت للكافرين ليعلم الناس 
وجه الهداية من وجه الضلالء فقال: «اللّه ولي الذين امنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون». وقال سبحانه في سورة 
الکهف (۲۹) : «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا 
أعتسدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغائوا بماء كالمهل 
يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا» . 

فإذا احتار الإنسان طريق الإسلام وآمن بما وضحناه في الفصل الأول 
واتته الفرصة العظمى لاستعلام ما يفترضه عليه ربه من طاعة الله ورسوله وما 
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يذخره له من حسن الجزاء في دار المقامة - دار الخلود. في أكثر من سورة 
وأكثر من اية في القرآن المجيد أمرنا ربنا بإطاعة الله وإطاعة رسوله. فلنتل 
منها هذه الآيات الكريمات: - 


- «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا 


نما على رسولنا البلاغ المبين» . 
(المائدة: ۹۲). 
- «قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين» . 
(ال عمران: ۳۲). 
- «وأظيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون». 
(آل عمران: ۱۳۲) . 


- «يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيغوا الرسول وأولى الأمر 
منكم فان تنازعتم في شيء فردوة إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» . 

(النساء: ۹( . 
- «فلا وربك لا یؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما» . 

.)٦١ (النساء:‎ 


- «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم» . 


«(محمد: ۴۳) . 


- «إتي لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون» . 
(الشعراء: .)١١١- ۱۲١‏ 
- «من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم 
حفيظاً . 
(النساء: .(A*‏ 
- «. . . ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما» . 
(الأحزاب: .)۷١‏ 


- «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 

ذلك الفضل من الله وكفى باللّه عليماً» . 

.)۷٠- ١۹ (النساء:‎ 

ثم اعلم أن فضل الله علينا ليس بمقصور على ما سوف يكون في دار 
العقبى . بل إن نحن آمنا وأطعنا كل الطاعة فإن فضله الدنيوي سيعمنا 
جماعات كما عمنا فرادى. «وإن تعذوا نعمة الله لا تحصوها» . فتأمل هذه 
الآيات تفقه: - 

- «إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 

أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون . ومن يطع الله 

ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون». . 

- «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 

في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليْمَكنْنْ لهم دينهم 
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الذي ارتضى لهم وليدّلتهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا 
يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون». 
(النور: ٥١‏ ۲ه» ٥ه).‏ 

والأوامر والنواهي والمستحبات والمكروهات والمباحات ومدارك 
الأحاكم وأصولها وقواعدها ‏ كل هذه موفرة في القرآن المجيد والسنة النبوية 
المعصومة . وهذه كلها هي الشريعة الغراء التي ارتضاها لنا رب العالمين ديناً 
وأكملها وتم بها نعمته علینا- جل جلاله وعم نوالى وله الحمد والشكر والمنة 
والعتبى حتى يرضى . وفقه الشرع الأغر أصولاً وفروعاً مدون في ذخائر الأمة 
وأسفار الأئمة » وإن منها المختصر والوسيط والوجيز والبسيط 

فإذا فهمت بفكرك أن أساس الشريعة هي خطاب الله سبحانه المتعلق 
بأعمال عبادة المكلفين بالطاعة. وامنت بقلبك أن هذا الخطاب موجه إليهم 
بطریق الوحي إلى خاتم النبيين - مي - في كلام الله المجيد وفي السنة 
النبوية » فإنك - أيها المؤمن - لن ترضى أن يتجاسر عند هذين الأصلين فعند 
الشريعة الغراء كل شارد ووارد بأنه يتكلم اللغة العربية وأنه «مثقف» قد درس 
علوم ألطب أو الصيدلة أو الهندسة أو ما إلى ذلك. ففي الأمة الإسلامية منذ 
عهد السعادة رجال نفروا ليتفقهوا في الدين بمزيد اخحتصاص في علوم الكتاب 
والسنة واللخة حتى تضلعوا منها فأوتوا العلم باستخراج أحكام الإسلام. 
والتفقه والاخحتصاص في الشريعة إنما هو فرض كفاية ينهض بها هؤلاء الرجال 
عن. الأمةء فإن خلت الأمة منهم في أيما عصر من العصور أثمت برمتها. 
وهؤلاء هم المتبعون أولو الأمر في الشريعة الغراء. 

أجل يجب على المؤمن ألا ينساق مع أولئك المتهجمين على شرعة 
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الله تعالى الذين يتصدون للفتيا ولا يقيم الواحد منهم اللسان العربي المبين 
دع عنك علوم الكتاب والسنة . الجاهل بعلم لا يصلح أستاذا فيه» وأنصاف 
حذرنا منهم رسول الله - صلى الله وسلم عليه واله وأصحابه والمهتدين 
بهديه - في الحديث الشريف الآتي الذي رواه الأئمة الثلاثة البخاري ومسلم 
والترمذي بطرق متعددة . 
أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله - َة - يقول: «إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم 
يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضاوا وأضلوا» . 
(القسطلاني ج ۱ ص ۳۰۹۷ -۳۹۸). 

ولهذاتشدد.السلف الصالح في تجویز الفتوى وصرحوا بعدم جواز 
الافتاء ممن یعدمون الاختصاص ف علوم الكتاب والسنة ومقدماتها(). وقد 

)١(‏ نقل الشيخ محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (في أوائل كتابه «إعلام 
الموقعين» ج ١‏ ص ٤۷ - ٤٤‏ طبعة دار الجيل) فصلا في كلام الأئمة في أدوات الفتيا وشروطها. 
فإليك طائفة من هذه الشروط منقولة منه: - 

قال الإمام أحمد «في رواية ابنه عبد الله : إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول 
رسول الله ية واختلاف الصحابة والتابعين فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به ويعمل 
به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح». 

«وقال محمد بن المنادي : سمعت رجلا يسأل أحمد إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث = 
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صدقوا ووفقواء ألم يقل رب العزة - جل جلاله : «ولا تقف ما ليس لك به علم 

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا» (اللإسراء: )٠١‏ . 
استخلصنا مما تقدم أن بني الإنسان مكلفون باتباع أحكام الشريعة ' 

الغراءء وأن هذه الأحكام اساسها خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين . 


= يكون فقيها؟ قال لا. قال فمائتي ألف؟ قال لا. قال فتلغمائة ألف؟ قال لا. قال قأربعمائة ألف؟ 
قال بيده هكذا وحرك يده» . أي أشار بالنفي أيضاً. 

«قال الشافعي فيما رواه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه له : لا يحل لأحد أن يفتي 
في دین الله إلا رجلا عارفاً بکتاب الله بناسخه ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه» وتأویله وتنزیله» 
ومکیه ومدنیه» وما رید به» ویکون بعد ذلك بصیراً بحديث رسول الله با وبالناسخ 
والمنسوخ» ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن» ويكون بصيراً باللغة» بصيراً بالشعر 
وما يحتاج إليه للسنة والقران» ويستعمل هذامع الانصاف. ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف 
أهل الأمصار» وتكون له قريحة بعد هذاء فإذا كان مكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال 
والحرام» وإذا لم یکن هكذا فليس له أن يفتي» . 

«وقال صالح ابن أحمد[ أي الإمام أحمد بن حنبل] قلت لأبي ما تقول في الرجل يُسأل 
عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم في الفقه؟ فقال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه 
على الفتيا أن يكون عالماً بالسنن عالماً بوجوه القرآن» عالماً بالأسانيد الصحيحة » وذكر الكلام 
المتقدم»[ أي نص كلام الشافعي أستاذم . 

«وقال علي بن شقيق قيل لابن المبارك 7 هو عبد الله بن المبارك من أجلاء علماء 
التابعين] : متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالماً بالأثر» بصيراً بالرأي». 

«وقيل ليحي بن أكثم : متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال إذا كان بصيراً بالرأي بصيراً 
بالا . 

«قلت [ القائل ابن القيم] : يريدان7 أي ابن المبارك ويحيى بن أكثم] بالرأي القياس 
الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طرداً 
وعكساً» . كل ما تقدم منقول من ابن القيم» إلا ما بين الأقواس المعقوفة للتوضيح . 
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فهل لهذه الأحكام والخطاب ظاهر وباطن؟ ثم هل البواطن كالظواهر مبينات 
في الشريعة الغراء؟ 

جواب السؤالين كليهما: نعم . ما ترسمها الشريعة الغراء من الأعمال 
لها ظاهر ولها باطن . وظواهر الأعمال وبواطنها مبينات في الشريعة نصاً عليها 
أو إرشاداً إليها . والظاهر والباطن متطابقان .. فكل ظاهر أو باطن من الأعمال 
يتناقض أو يتعارض مع أحكام شريعة الإسلام فهو بحكم التعارض أو التناقض 
خارج عن الإسلام وليس منه . ونفهم من هذه الأجوبة الصريحة أن ليس يوجد 
في الإسلام باطن هو متناقض أو متعارض مع ظاهر الشريعة الغراء . وإليك 
تفصيل هذا الإجمال. 

وخحير أنيس في العلوم مثال. فلنصور ههنا الظاهر والباطن وتطابقهما 
بمثال واضح . رجلان يذهبان إلى مسجد لأداء فريضة الصلاة في جماعةء 
فيستقبلان القبلة جنباً إلى جنب» ويأتمان بإمام واحد. ما أحدهما فمذ يدخل 
في الصلاة بتكبيرة الإحرام عقيب الإمام يبدأ يسرح بفكره في خواطر ماله أو 
تجارته أو أعماله أو شهواته أو ما ينتابه من شؤون دنياه» ثم يسمع الإمام يجهر 
بالتسليم فيسلم هو كما يسلم المصلون متذكرا عندئذ أنه قد كان في حال 
صلاة. وأما الثاني فإنه مذ شرع في الصلاة حرج من شواغل الدنيا وواجه ربه 
الذي يصلي هو له وبقي معه بقلبه في حضرة القدس يقوم ويركع ويسجد 
ویکبر ویقراً ویعبد» مناجیا إیاه وخاشعا بین يدي قدرته لا یذکر إلا إیاه. وهذه 
هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

كلا الرجلين أقام من الصلاة ظاهرهاء وهو أعمال الجسد العضلية من 
وقوف وجلوس وركوع وسجود» بل ومن قراءة الفاتحة التي تؤدى بجهاز الصوت 
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وأوتار الحنجرة. ما باطن الصلاة الذي هومن أعمال القلب الروحية فما أداه 
إلا ثانيهما. لقد حرم أولهما نفسه منه. ورب العالمين يقول: «قد أفلح 
المؤمنون الذين هم في صلوتهم خاشعون» . هكذا الظاهر والباطن في شرعة 
الإسلام» في العبادات وفي المعاملات › في الحكومات وفي الستاسات: 
فى الواجبات وفي المباحات . 
بي بكر بن محمد الهرشمى قثا «إن المباحات تنقلب بالنية إلى قربات» . 
وتوضيح مقاله - وهو شیخي وأستاذي وسندي في إجازة علوم الكتاب والسنة - 
أن ذات يوم كنت فى خدمته بمنزله» فقدم طعام الخداءء فنظر إلي وقال: يا 
عبد الله «هل تنقلب المباحات قربات بالنية»؟ فأجبت: «ليس لى علم 
بذلك». فقال مقاله الذي رويناه آنفاًء ثم أردف : «هذا الطعام مباح لي هذه 
الساعة أن أتناوله . وإنى أنظر إليه يا متكا بامتمة ثغالى بادا ناكرا 
نعمة المنعم به وبإباحته لى» وأناجي ربي في قابي : اللهم إنك خالق هذا 
الطعام وخالقي وإني مناول الآن عبدك هذ! رزقك هذا؛ اللهم فاجعل ذلك 
في مرضاتك وعلی بركات ذكرك) . 

ثم بعد زمان كنت أقرأ في بعض كتب العالم المفضال الشيخ ابن قيم 
الجوزية فصادفت عنده القول بانقلاب المباحات ال قربات بالنية ۴ وما ريد 
هنا التكلف بالرجوع إلى ما قرأت من ذلك لبيان الكتاب والصفحة.منه لأني 
إنما أشرت إلى كلام الشيخ ابن القيم لتطابقه في الحكم مع الذي رويته عن 
شيخي وهو أكثر تفصيلا . 

ویلوح ي أن «المدرك» لاستنباط هذا الحكم الشرعي إنما هو القياس 


4 


الصحيح . فأكل وجبة من الطعام غداءًُ عمل مباح . وبيع بضاعة في حانوت 
عمل مباح . ورب العالمين قد أثنى في كتابه المجيد على من يذكرون الله 
وهم يعملون ثاني هذين العملين المباحين : «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع 
عن ذكر الله» . (النور: ۳۷). فانساق حكم القربة إلى أول العملين ‏ والجامع 
بينهما كونهما مباحين مقترنين بذكر الله سبحانه . وذكر الله من شأنه أن يبدل 
السيئات حسنات » فكيف بتبديله المباحات قربات . 

وفي شأن المباح هذا أمر دقيق . فهو من حيث هو عمل مباح ليس يوجد 
له باطن يردف ظاهرا. وإنما يحصل له باطن بانقلابه قربة» والانقلاب يتم 
بذكر الله» وذكر الله تعالى عمل من أعمال القلوب . 

وبعد ذلك كله يبقى ما فصاناه من عمل الجوارح ومن عمل القلب في 
الصلوات أوضح تصوير لمعرفة الظاهر والباطن في الإسلام وكونهما 
متعاضدين متكاملين مترابطين من أحكام الشريعة الغراء. 

وللظاهر والباطن معان أخر غير ما قدمنا. فقد وردا في القرآن المجيد 
اسمين من أسماء الله الحسنى : «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء علیم» . (الحديد: ۴). فهو الظاهر وجوداً وصفات بشهادة جميع ما في 
العالم من الموجودات المحسوسة والمعقولة الناطقة بأنه هو الخالق البارىء 
بديع السماوات والأرضين . وهو الباطن لا سبيل إلى معرفة كنه ذاته العليةء 
لأن مثل هذه المعرفة متوقفة على العلم بماهية الموجود المراد استكناهه والله 
تبارك وتعالى منزه عن الماهية ليس كمثله شيء. فهو- جل جلاله ‏ هو الظاهر 
والباطن . وهذا هو معنى الاسمين من الأسماء الحسنى . 

وورد اللفظان أيضاً ذ في القران المجيد في مجال الذنوب والآثام . في 
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قوله تعالى : «وذروا ظاهر الإثم وباطنه» . (الأنعام : )٠۲١‏ . وفي قوله تعالى : 
«قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن»» (الأعراف: ۴۴۳)» و«قل 
تعالوا أتل ما حرم ربکم علیکم ألا تشرکوا به شيئاً. . . ولا تقربوا الفواحش 
ما ظهر منها وما پطن. . .» (الأنعام : ۹,. والمعنی واضح . 

الآن أحطت - أيها الرفيق القارىء - مما تقدم في هذا الفصل بما نطق 
به الكتاب وأسفرت عنه السنة النبوية من أمر الظاهر والباطن في الشريعة الغراء 
وأحكامها المستنبطة من مداركها . فالتعاضد والتوافق والتكامل للظاهر والباطن 
معا في جملة ما دين به لربنا ونتعبد به هو كما وضحناه أبين توضيح في مثال 
الصلاة وأعمالها الظاهرة والباطنة ‏ فعد إليها إذا شئت واقرأها كرة أخرى . 

لكن مجتمع الناس مهما أفعم بالخير فإنه في دار الدنيا لن يخلو من 
شر. فإلى جنب الصواب خطأ وإلى جانب الإستقامة انحراف وبعد انبثاق 
الهداية ضلال وعماية. بذلك تفرق الناس نحلا. منها ما ترجع بالدين 
والأحكام إلى باطن من التعليم هومن قبيل العصمة والوحي . ومنها ما تجعل 
الباطن مستقلا عن الشريعة منفصماعنها مباينا إياها - حتى قيل باطن معارض 
ااظاهر وحقيقة وشريعة متغايرتان . وقد كفانا مؤونة الكشف عن زيف هذه 
النحل الإمام الهمام داعية الإيمان واللإسلام أبو حامد الخزالي - أجزل الله 
بلطفه ثوابه . فراجع للأولى من هتين النحلتين كتابه «فضائح الباطنية»» 
وللأخرى «إحياء علوم الدين» في أكثر من فصل وباب . 

وأقوى ما تدلى به الجانحون إلى باطن وحقيقة في وجه ظاهر وشريعة 
هو فهمهم لما في سورة الكهف من قصة نبي الله موسى الكليم - على خاتم 
الأنبياء وعليه أفضل الصلاة والتسليم - مع العبد الصالح الذي ورد في بعض 
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الآثار أنه قد كان «الخضر» - عليه السلام, وليس يوجد في تلك القصة أي 
شي ء هو من قبيل الظاهر والباطن الشرعيين في الإسلام اللذين بيناهما آنفاً 
تمام البيان . القصة فيها حوادث وأحوال معينة كانت معلومة للعبد الصالح 
مجهولة عند النبي موسى الكليم . وكثير في الناس أن يصبح أمر من الأمور 
شهودا لدی اناس وأن يبقى غيبا عند غيرهم . أما مقاصد القصة فهي الإبانة 
عن الحقائق التالية: أن الله سبحانه وتعالى هو وحده عالم الغيب كله لا 
یعزب عنه مشقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؛ وأن العلم كله من الله 
جل جلاله - یهب منه ما یشاء لمن یشاء على أي وجه يشاء؛ وأن النبوة 
والرسالة من حيث هما لا تستلزمان العلم بالغيب؛ آلا ترى أن الباري تعالى 
قد أوصل إلى عبده الصالح علماً بأحوال وحوادث لم يوصل علمها إلى عبده 
النبي الكليم من الأنبياء أولى العزم. «يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. . .» وأين هذا من بواطن أعمال 
المكلفين وظواهرها اللتين أفصحت عنهما الشريعة الغراء بصنوف من دلالات 
الكتاب والسنة ومدارك الأحكام المفصلة في علم أصول الفقه. 

فأما أن يزعم زاعم أن في الإسلام أموراً باطنة أخفاها صاحب الرسالة 
وأظهر ما يغايرها _ أما هذا فهو الإنخلاع من ربقة الإسلام بالطعن في أمانة 
مبلغ الرسالة من ربه» خاتم الأنبياء والمرسلين الذي آنزل عليه القرآن ليبين 
للناس ما نزل إليهم» فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وبقي «شاهدا ومبشرا ونذيرا 
وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منیرا» كما وصفه رب العالمین في محکم کتابه . 
وكذلك زعم من يشط إلى اعتقاد أن معرفة أمور باطنة من شأنها أن ترفع عن 
صاحب المعرفة أحكام الإيجاب والتحريم والحلال والحرام . فهذا قول 
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بتعطيل الأحكام وإلغاء الإسلام ما أنزل الله به من سلطان . 

وأما نحن فنقول مؤمنين موقنين معتصمين : «من أطاع الرسول فقد أطاع 
الله» وإنه «ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم». وبهذا نختم الركن الأول من هذا الكتاب» لننتقل إلى 
الركن الثاني في «العلم النافع» . 


الركن الثاني 
«العلم النافع» 


الفصل الخامس : الإسلام والعلم : 

الفصل السادس : أصناف العلوم . 

الفصل السابع : أداب العلم . 

الفصل الثامن : علماء السوء وأعمال التخحريب . 


الفصل الخامس 
الإسلام والعلم 


التنزيلة الأولى من القران المجيد في غار حراء أتتنا بهذه الآيات 
المبينات : _ 

«إقرأً باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . إقرأً 

وربك الأكرم . ألذي علَم بالقلم . علّم الإنسان مالم يعلم» . 

(العلق : ١‏ ه). 

وفي هذه الآيات أمران جليلان . أولھما إحكام الرباط بين الخالق 
والمخلوق والإسلام والعلم » أي بين أركان صرح الإيمان العظيم الذي عليه 
تقوم حياة الإنسان من أعم مجملاتها إلى أخحص التفصيلات . والثاني أعظم 
نبوءة إسلامية لخاتم النبيين سرعانما تحققت وظلت تتحقق وهي مستمرة 
التحقق اليوم في مجتمع الإنسان من حول الأرض : «علّم بالقلم عل الإنسان 
مالم يعلم». 

والإسلام هو الشريعة الخراء سدى ولحمة - كما رأينا في الركن والأول. 
والشريعة الغراء إنما هي علم بل علوم . 

والعلم » كل علم على وجه الإإطلاق والعموم » إنما هوإدراك ولا إدراك 
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من دون حياةء ولا حياة من دون روح» فلا علم دونما روح . فالعلم إنما هو 
عمل روحاني لطيف تساعد في تحققه الحواس الظاهرة كما تساعد أحيانا 
الات صماء . والعلم معان روحانية لطيفة تعين على تحققها وانتقالها اللغة 
والألفاظ والنقوش» ومنها الرموز الرياضية والكيمياوية والفيزياوية . فالعلاقة 
بين فكر الإنسان» وهو قوة من قوى روحه» وبين ألفاظ اللغة ومعانيها علاقة 
وطيدة فصلناها في «المقتضب في علم الوضع»» وهو الثالث من كتب «مجمع 
الأشتات» المذكور آنفاًء فراجعه إذا أردت تفصيلا. 

أما علاقة العلم في هذه الحياة بالأسباب التي هي من وظائف الأعضاء 
ومن جملة مراتب الأسباب الموصلة لحقيقة العلم ‏ أما هذه العلاقة فهي أن 
الروح يتحقق له العلم أخذاً أو إعطاء بوساطة نبض كهرومغناطيسي جد لطيف 
ودقيق تتسبب لحصوله في الدماغ من خلال الجملة العصبية مجموعة من 
التفاعلات والأوضاع الجسدية والكيمائية والفيزيائية » بيد أن مولّد القوة 
الكهرومغناطيسية وهذا النبض ومنتجهما هو القلب ‏ وسنفصل القول فيه في 
الفصل الأخير. ولمزيد من علاقة الروح بالجسد قد يستحسن الرجوع إلى 
المبحث التاسع من كتاب «الرفيق الأعلى » المشار إليه في ما تقدم . 

فلنخلد إلى أدلة الكتاب والسنة» فهما بغيتنا في هذا الكتاب.يقول رب 
العالمين في شأن العلم في القرآن المجيد: - 

«ولله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر 

أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير . واللّه أخرجكم من 

بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار 

والأفئدة لعلكم تشكرون» . (النحل : ۷۷ -۷۸). 
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«الرحمن . علم القران . خلق الإنسان . علمه البيان» . 

(الوخمن ٠:‏ -). 
- «ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك 
وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظيما» . 

.)١١۳ (النساء:‎ 

- «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً . وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به 
ولورذوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا» . 

(النساء: ۳-۸۲ ۸). 
EE‏ ولأتمٌ نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون . كما أرسلنا 


فیکم رسولاً منکم یتلوا علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون» . 


(البقرة: .)١۵١‏ 
«ولقد آتیغا داود منا فضلا يا جبال آوبی معه والطیر وألا له 
الحديد» . 
(سیاً: 1( 


- وعلمناء صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أتم 
شاکرون» . 

(الأنبياء: .)۸١‏ 
- «ولقد آتيتا داود وسليمان علماً وقالا الحمد للّه الذي فضلا 
على كثير من عباده المؤمنين» . 

(النمل: .)٠١‏ 
«وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس عُلَّمنا منطق الطير 
وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين». 

(التمل: ا 
- «واللّه خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي 
لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير» . 

(النحل: .)۷١‏ 
لقد وجدنا في هذه الآيات البينات صوراً من منح العلم وصورة من 
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نتراعه وصنوفا من الحلم وكيف تتحصإ . فیستحسن أن نستکمل عا تین من 
أمر العلم بما يذكر القرآن الكريم في شأن العلماء ومنزلتهم :_ 
- «أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا 
رحمة ريه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما 
يتذكر أولوا الألباب». 
(الزمر: ۹). 
- «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما 
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بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم». 
(ال عمران: 1۸). 
- «يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خير كثيراً 
وما ب إلا أولوا الألباب» . 
(البقرة: .)۲١۹‏ 
الآن نسعى إلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وأصحابه ‏ لنقبس من أنوار علومه ما يزيدنا فهما وعلماً في مجال تلكم الآيات 
العظيمات : - 
- أخرج البخاري : في «الجامع الصحيح» (في القسطلاني ج ١‏ ص 
٣۳‏ ): «حدثنا الحمیدي قال: حدتنا سفيان [هو ابن عيينة] قال حدثني 
إسماعيل بن أبي خالد. . . قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سمعت عبد 
الله بن مسعود قال قال النبي ية : «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مال 
فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها». 
- وأخرج البخاري في «الجامع الصحيح» (في القسطلاني ج ١‏ ص 
۲ في «باب فضل من علم وعلّم» : «حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا 
حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن [والدم] أبي موسى 
[ الأشعري] عن النبي ئي قال «مشل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 
الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب 
الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخحرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا . 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم ومثل من لم 
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يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 


وفي «التاج الجامع للأصول» (ج ١‏ ص )٠۳- ٦۲‏ مما أخرجه مسلم 
وأبو داود والترمذي «عن أبي هريرة عن النبي بيا قال : «من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا 
والآخرة . والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا 
يلتمس فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلى الجنة . وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيته م 
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم اللّه فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع 
به نسىبه) . 

- وفیه (ج |١‏ ص 1۳) مما أخرجه أبو داود والترمذي (والنص من 
الترمذي) «عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله بي يقول: «من سلك 
طريقاً يبتغي فيه'علماً سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضاء لطالب العلم . . . وفضل العالم على العابد كفضل القمر على ٠‏ 
سائر الكواكب . إن العلماء ورثة الأنبياء . إن الأنبياء لم يورتو ديناراً ولا درهماً 
إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» . 

- وفيه (ج ١‏ ص )1١‏ مما أخرجه الترمذي «عن ابن عباس عن النبي 
ية قال : «فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد». 

وإن مما كرّم به رب العالمين العلماء المؤمنين ومن عظيم مننه عليهم 
أن جعل لهم من فيض رحمته الشفاعة في من سواهم . فمن الأصول (التي 
نقلها صاحب التاج ج ١‏ ص )٠١‏ ما أخرجه ابن ماجه بسند حسن عن عثمان 
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عن النبي ية قال : «يشمع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء». 


وإن حسنة العلم باقية بعد رحيل صاحبها عن دار الدنيا. نقل صاحب 
«التاج الجامع للآأصول» (ج ۱ ص )۷١‏ - رحمه الله تعالی وجزاہ خیراً۔ مما 
آحرجه ابن ماجه والبيهقي وابن خزيمة «عن أبي هريرة عن النبي ياء قال : «إن 
مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علّمه ونشره وولداً صالحاً 
ترکه أو مصحفاً وره أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو 
صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته» . 


وكفى العلم مقاماً عليّاً ومعزة في الإسلام أنه المعجزة الخالدة لخاتم 
النبيين صلی الله عليه وعليهم أجمعين -: إا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون» . 

لقد أوتي سيدنا موسى الكليم خارقة المألوف. شق البحر بعصاه. 
وألقاها فإذا هي تلقف ما صنع السحرة . وضرب بها الحجر فانفجرت منه عيون 
ماء . لكن أين كل ذلك اليوم؟ أين هي العصا نفسها؟ لم يبق منها غير ذكراها. 

ولقد أوتي سيدنا عيسى المسيح خحارقة المألوف. ا برأ الأكمه والأبرص 
وحلق من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه فصار طيراً إاذن 1 الله الخلاق العليم. 
لكن أين كل ذلك اليوم؟ أين هي الطير وأين الأكمه والأبرص؟ لم يبق شي ء 
إلا الذكرى. 

وکل نبي وتي معجزة کانت برهان صدقه واية تحدیه . ولقد ذهب 
الزمان بها وبقيت من بعضها أخيلة ذكريات قديمة. 

أما حاتم النبيين» وقد أولاه مولاه حتم النبوة والرسالات. فقد آتاه الله 
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سبحانه خزائن العلوم ومجمع الهداية : القرآن المجيد الباقي الماثل الخالد 
خلود اللإسلام أنزله رب العالمين على قلبه» وتكفل له ببقائه وحفظه . وكيف 
لا وهو كلام الله المنزل على عبده. 

نعم» جرت لحضرة خاتم النبيين عشرات من خوارق العادة والمألوف : 
حن الجذع إليه فأن ولم يسكن حتى وضع يده المباركة عليه. وكثر الطعام 
أضعافاً تحت يديه . ونبع الماء رقراقاً بين أصابعه فروي الناس حواليه . لكن 
خوارق المألوف هذه لم تكن أي واحدة منها ولا أعجب منها ولا كلها جمعاء 
بالمعجزة تحدى هو بها العالمين لإثبات نبوته وصدق رسالته من رب العالمين 
جلا جلاله وعم نواله . إنما كانت آيته القرآن المعجز الذي هو كما قال ربنا 
«. . . لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأ» . (الإسراء : ۸۸). وإذا أحببت أن تطلع 
على تلكم الخوارق فراجع من الكتب «شرح الشفاء» للقاضي عياض و «نور 
اليقين» للشيخ محمد الخضري - عليهما الرحمة ولهما الرضوان. 

أحرج مسلم في «صحيحه» (المطبوع بهامش شرح القسطلاني 
لصحیح الإمام البخاري ج ۲ ص :)٠٤٠١- ۲٤٤‏ «حدثنا قتيبة بن سعيد قال 
حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول 
الله هة قال : «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البش وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحى اللّه إلى . فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعأ يوم القيامة» . 

وذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح الإمام مسام (بهامش المرجع 
المذکور ج ۲ ص )۲٤۸- ۲٤۷‏ ثلاثة أوجه من فهم علماء الحديث نص هذا 
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الحديث. أول هذه الوجوه يشبه ما ذهبنا إليه نحن وبيناه آنفاً. لكنا لإتمام 
الفائدة ننقل هنا عين عبارات النووي للأوجه الثلاثة تباعاً . قال عارضاً الأوجه 
في آقوال : 

«أحدها: أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله 


من الأنبياء فامن به السشز: i‏ معجزتي العظيمة الظاهرة ةذ فهي القرآن الذي لم 
يعط أحد مثله . فلهذا قال : «أنا أكثرهم تابعاً . 


«والشاني : معناه أن الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخييل بسحر وشبهة 
بخلاف معجزة غيري . فإنه قد يخيل الساحر بشيء مما يقارب صورتها كما 
خحيلت السحرة في صورة عصا موسى - َي - والخيال قد يروج على بعض 
العوام - والفرق بين المعجزة والسحر والتخييل يحتاج إلى فكر ونظرء وقد 
يخطى ء الناظر فيعتقدهما سواء . 

«والثالث : معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم ولم 
يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم . ومعجزة نبينا با القرآن المستمر إلى يوم 
القيامة مع خرقه العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات وعجز الجن 
و ا وی کے الان 
مع اعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا وهم أفصح القرون» مع غير ذلك من وجوه 
إعجازه المعروفة - واللّه أعلم» . 

ولقد فهمنا نص الحديث على نحو جامع بين الأول والأخير مما ذكره 
النووي » ولعل فيه إشارة إلى الوجه الثاني أيضاً. وكل هذه الأوجه علم وخير. 
والمقصد المهم هنا هو أن خاتم النبيين - صلى الله عليه وعليهم أجمعين - قد 
تحدى لإثبات نبوته ورسالته بمعجزة القرآن الخالدة» كلام رب العالمين - جل 
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جلاله وعم نواله . 
ذهب النهار بخير ما لنبينا 
وبما له لا تذهب الأيام 
فالمعجزات إذا عدون فإنه 
آياتىه . القرآن والإسلام 
إثنان في كنف الإله وحففظه 
ما دام لأبن الأولين دوام 
هذا هو شأن العلم ومقامه في الإسلام . بقي أن نلم إلمامة كافية 
بصنوف العلم وأحكام الشريعة الغراء المتعلقة بكل صنف. وهذا ما سيصنعه 
الفصل السادس التالي . 
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أصناف العلوم 


ذكرنا من قبل (في الفصل الأول) أن الشريعة الخراء لها العموم 
والشمول . فهي للناس كافة . وهي تشمل أطوار حياة المسلم من لدن هو جنين 
وحتى حياته الآخرة. (فإذا كانت تلكم المعلومات غير حاضرة الساعة في 
خاطركم فيستحسن الرجوع إليها الآن بخية استيعاب ما هنا) . ونذكر هنا أن 
العلوم » علوم الإنسان» متعلقة بالإنسان (فرادى أو مجتمعين) نشأة ومالا. 
ولما كان العلم شأانا من شؤون الإنسان» وكانت الشريعة الغراء شاملة 
لشؤونه» فلا بد أن تكون في هذه الشريعة أحكام متوجهة إلى العلوم . 

ويجدر قبل الخوض في هذه الأحكام أن نتصور إجمالاً كيف تتشعب 
العلوم وتتعدد. وقد سبق أن صورنا ذلك في «علم أصول القانون»» ونكتفي 
هنا بنقل نبذة من ذاك الكتاب تفي بالخرض . (راجع منه الفصل الأول 
المبحث الثاني) . 

«فلقد أجمع علماء مناهج الفكر على أن تمايز العلوم يتحقق بتمايز 
موضوعاتها . ذلك أن القواعد الكلية التي يتقوم بها أي علم هي . . . مؤلفة من 
موضوعات ومحمولات . فالقاعدة العلمية إنما هي قضية ذات موضوع 
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ومحمول [ أي «مسند» و «مسند إليه)] » غير مختلفة في ذلك عن القضايا 
الجزئية من مش قولنا إن مساحة هذه الخرفة المربعة هي مائة متر. إلا أن 
القضية الكلية - كما يدل اسمها على شأنها - تختلف عن الجزئية بأنها عامة 
شاملة والجزئية ليست كذلك؛ فإناك إذا قلت : مساحة المريع تعرف بضرب 
ضلع منه في ضلع » فكلامك هذا لا يخص الغرفة المربعة وحدها بل يعم 
المربعات كلها أينما وجدت . فالقضية متى أصبحت كلية عامة سميت 
«قاعدة» و «قاعدة كلية» ؛ وتسمى مسألة إذا انضمت إلى أمثالها فكونت علماً 
معيناً؛ وفي بعض العلوم تسمى «قانوناً»» كما يقال «قانون الجاذبية» مثلاً. 
ولما كانت القواعد الكلية مركبة من موضوعات ومحمولات» فإنا نستطيع 
بالملاحظة الدقيقة أن نتبين ما إذا كانت الموضوعات في عدد كبير من هذه 
القواعد هي من جنس وإحد أو نوع واحد. فإذا تحقق لنا ذلك فوجدنا أن ماثة 
قاعدة (مثلا) تجمع بين موضوعاتها جهة وحدة من هذا القبيل» فإننا إذاك 
قادرون على ضم القواعد المائة ضماً منسقاً وعلى تأليف علم منها يكون 
موضوع البحث فيه ذلك الجنس أو النوع الذي وحد بين موضوعات تلك 
الطائفة من المسائل التي تكوّن منها هذا العلم . هكذا صنع العلماء بالقواعد 
الكلية التي عرفوهاء فإذا بالعلوم تتعدد وتتكاثر» وإذا بكل منها يتميز عن غيره 
من العلوم بأن موضوعه يختلف عن موضوعاتها . 

«هذا؛ غير أن اختلاف موضوع البحث ليس هو العلة الوحيدة دائماً 
لتمايز العلوم . فقد يتحد موضوع البحث في علمين اثنين وهما مع ذلك قد 
جعلا متمايزين مختلفين لاخحتلاف جهة البحث عن ذلك الموضوع في كل 
منهما. هذا المنهج لتقسيم العلوم متفرع عن المنهج السابق الذي فصلناه 
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ومتمم له. وخلاصته آن مسائل علم ما إذا تكاثرت كثرة بالغة» وصادف أن 
كانت منهاما تبحث عن موضوعه من ناحية معينة ومنها ما تبحث عنه من ناحية 
أحرى غيرهاء نإن تحقيق الفائدة المرجوة من انقسام العلوم يحدو العلماء 
حينئذ إلى تشطير ذلك العلم شطرين يتخذون من كل منهما علماً مستقلاء 
فيتمايز العلمان في هذه الحال بتمايز جهة البحث. وخير الأمثلة من العلوم 
التي طبق عليها هذا المنهج علما الحساب والجبر» وعلما الاقتصاد والمالية 
العامة» وعلما النحو والصرف العربيان. كل اثنين من هذه العلوم نشا علما 
واحدا ثم انفصلا . 

فسبحان من «علَّم بالقلم علَّم الإنسان ما لم يعلم». خلال مدة زمان 
جد قصيرة من أربعة عشر قرنا منذ نزول اية العلم والقلم إلى يومنا هذا تكاثرت 
العلوم تكاثرا يُعجز كل إنسان عن استيعاب عشر معشارها بل أقل من هذا 
بكثير. ومع ذلك قيل لنا نحن معاشر بني الإنسان إرشادا وتنبيهاً: «وما أوتيتم 
من العلم إلا قليا» . وللّه غيب «السموات والأرض»» ولا نحيط «بشيء من 
علمه إلا بما شاء» . جل جلاله وعم نواله» فله الآخرة والأولى . 

وليس من غرضنا استقصاء أحاد العلوم هنا. بل المقصود إحاطة 
إجمالية بما هو نافع من العلوم وما هو ضار. والنفع حسن والإضرار قبيح . 
وفيصل التفرقة والتمييز بينهما إنما هو الشرع الأغر. فإن مداركه هي التي 
يعرف منها الحسن والقبح في الأعمال - سواء كانت أعمالاً من الجوارح أم 
أعمالا روحية كحقائق العلوم . 

ولقد مر علينا رفي الفصل الثاني) أن أحكام الشريعة الغراء تنقسم إلى 
خحمسة أنواع من الكليات هي : الإيجاب والندب والتحريم والاستكراه ثم 
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الإباحة . فإذا أدركنا أن العلوم لها جانب النظر داخل العقل وجانب التطبيق 
خارج العقل وأن الجانبين كليهما من شؤون الإنسان وخاصة أعماله» . وتذكرنا 
أن الموضوع العام للشريعة الخراء هو أعمال المكلفين » تحققنا من أن الكليات 
الخمسة المبينة لا بد أن تكون شاملة للعلوم احاد العلوم ومجمل صنوفها 
وطوائفها . 

وما نجد من مدارك شريعة الإسلام نصا يحرم شيثاً من العلوم» ما خلا 
علما واحدا هو علم السحر والشعبذة الملحقة به . فافقه الآية المبينة التالي 
نصها:۔ 

- «واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمن وما كفر سليمان 

ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على 

الملکین ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا 

إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما مايفرقون به بين المرء 

وزوجه وما هم بضارین به من أحد إلا بأذن الله ويتعلمون ما 

يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من 
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فالسحر أياً كان وجه الإتيان به فهو محرم : كالعياذ بالجن لإحداث 
خوارق المألوف» وكالشعبذة التي سحر بها سحرة فرعون الحبال فخيّل إلى 
الحاضرين آنها تسعی » ومثل الأوفاق التي تکتب لمقاصد التحبيب والتبغيض 
بين الناس» ومثل غالب ما يجري في جلسات «تحضير الأرواح» في بلدان 
الحضارة الأوربية المعاصرة وجمعيات ما يدعى بتحضير الأرواح . 
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أما العلوم ما عدا هذا فتتقاسمها الأحكام الأربعة الأخحر : فمنها 
الواجب ومنها المندوب إليه ومنها المكروه ومنها المباح . ويتفرع الواجب إلى 
فرض عين وفرض كفاية . فما هو من قبيل فرض العين كالعلم باساس العقيدة 
في الإسلام ‏ تلك التي بيناها في الفصل الأول . أما العلوم ذوات النفع 
للإنسان شخصه ومجتمعهء كالطب والصيدلة والهندسة والنسيج والكيمياء 
والفيزياء وأمثالهاء فهذه كلها من قبيل فرض الكفاية في دولة الإسلام : إذا 
نهض بها طائفة من المسلمين ارتفع التكليف عمن سواهم؛ وإذا عمد إلى 
إهمالها كلهم أثموا جيمعاً بترك ما هو فرض كفاية في شريعتهم . 

ولنستزد بياناً في هذا الباب بالنظر في آمر الشريعة ذاتها في أي موضع 
هو مقامها من حيز الكليات الأربعة - وهي علم بل مجموعة علوم . لقد سبقني 
إلى هذا المبحث شيخ مشايخ «علم أصول الفقه»» وإاضع هذا العلم» الإمام 
الهمام محمد بن إدريس الشافعي من «علماء الأمصار» - جزاه الله بما عمل 
وزاده من فضله وإحسانه . فلنوجز هنا ما آفادنا هو به من تفصیل . 

جملة أحكام الشريعة الغراء تنقسم إلى قسمين : 

ع الأول: «علم العامة». وهو المتألف من ا التي لا یسع 
إنساناً بالغاً عاق من الذكور والإناث إلا العلم بها ما دام فرداً من أفراد 0 
ومن آمثلته کون صيام رمضان واجباً والزواج حلالا مندوباً إليه والاغتصاب 
حراما في شرعة الإسلام. 

والقسم الثاني : «علم الخاصة». وهو المتكون من الأحكام والقواعد 
القانونية المفصلة التي يختص بمعرفتها الفقهاء والمجتهدون دون سائر الناس 
حتى إذا أحاط ا من أحاط غدا فقيهاً بعلمه. ومن أمثلته أحكام عقود 
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المزابنة والمرابحة والمخابرة والقراض وبيع الأعدال على البرامج . 

أما المفصلات من داب صيام رمضان ومن أحكام عقد النكاح والعشرة 
والنفقة» ومن إجراءات الإتهام والإثبات والعقاب في جرائم الاغتصاب» فهذه 
كلها من قبيل القسم الثاني . 

وأما صفوة أساس العقيدة في الإسلام فهي - كما أشرنا قبل قليل - من 
القسم الأول. أي العلم العام لجميع المسلمين والمسلمات. 

نفهم من ذلك كله أن علم العامة إنما هو «المعلوم من الدين بالضرورة» 
يعرفه أفراد الأمةء العالم منهم وغير العالم» يجمعون عليه هكذا فهو سبيل 
المؤمنين . وهو لذلك فرض عين . وهذا هو حكم صفوة آساس العقيدة . 


- «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا) . 
(النساء: .)٠١١‏ 
ونفهم كذلك أن علم الخاصةء أي القسم الثاني من الشريعة» إنماهو 
فرض كفاية إذاأ قام به طائفة منهم أغنواً سأثر أبنأء ألأمة . 
- «وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون) . 
(التوبة: ۱۲۲). 
فحكم علوم الشريعة الغراء في الشريعة الغراء أن بعضها فرض عين 
وبعضها فرض كفاية . وفي هذا غاية البيان . 
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أما الأحكام التي تحيط بها الشريعة الخراء فهي كما قلنا آنفاً الأحكام 
من قبيل الكليات الخمسة جميعها ‏ وقد أحاط بها القارىء علماً. 

ولعلك الآن ترغب في التعرف على العلم المكروه. مثاله علم الألعاب 
تلك التي تورث الغفلة ولا تنفع شخص الإنسان ولا مجتمعه أي لون من النفع 
بل تمسي مضيعة للوقت والجهد. هذه مكروهة إذا تألفت من أعمال إن 
ERE E‏ أما إذا اشتمل التأليف على ما هو محرم من الأعمال 
فالكراهة تنقلب إلى التحريم وفافاً. 

بل لعلك - أيها الرفيق القارىء - تتوق الآن إلى معرفة حكم الشريعة 
الغراء في علوم الذرة من جانبيها النظري والتطبيقي . فاعلم أن دولة الإإسلام 
متى قامت في عصرنا هذا على أي بقعة من بقاع المعمورة فغحكم هذه العلوم 
فيها هو الوجوب فرضا كفائيا . وذلك لأن الحفاظ على الإسلام » دولته وشرعته 
وجضارته وأهله وأمته» سيكون متوقفاً كل التوقف على إتقان هذه العلوم . 
والحفاظ على هذه كلها واجب وجوبا موکدا. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . 

ومتى تقدمت الكثرة الكاثرة من أبناء هذه الأمة الإسلامية فأصبحت أبناء 
أمة الإسلام المثقفين بثقافة الروح وتربيته في الإسلام » متى تحقق هذا التقدم 
عادت العزة للأمة فمقتت ذلة الخنوع للاستعمار بل للاستخراب السائد من 
الحضارة الأوروبية المعاصرةء فقامت دولة الإسلام تارة أخرى على وجه 
الزمان . وعهدئذ تشعل دول الحضارة الأوروبية - وما أسرعها إلى إشعال نيران 
العدوان والحروب - حرباً حرقاء ضد تلك الدولة الفتية» مستعملات فيها كل 
ما يملكن من قوة التخريب والدمار ومنها الأسلحة النووية . والدفاع عن النفس 
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والذب عن حياض الإسلام واجب فرض لن تتوانى عنه الدولة الفتية وشعبها 
عصرئذ بكل ما أعدت من وسائل الجهاد الشريف - ومنها المفاعلات النووية . 
ولو لم توجد هذه الأوضاع كلها كفت محاسن الاستخدام السلمي 
لتلكم العلوم موجبة لاعتبارها من فروض الكفاية . لكن جاحدي القوى 
والأعمال الروحيتين في الإسلام هم العقبات والعوائق في طريق مثل هذا 
التقدم الحضاري المنشود. اللهم اهد قومي : إنهم لا يفقهون ولا يعقلون. 
ولن تکون عداوة تلكم الدول للإسلام بدعة جديدة. إنها صراع بين 
حضارتين : حضارة أوروبية مادية كافرة» وحضارة إسلامية روحانية مؤمنة . لكن 
السواد الأعظم من المسلمين ما برحوا في غفلة سادرين . ولكن الأسلاف 
الماضين لشعوب تلكم الدول قد حاربوا الحضارة الإسلامية وهي في مهدهاء 
وحاربوها وهي تعلو وتترعرع » ويحاربها أخحلافهم اليوم بعد أن زالت دولتها فلم 
تبق منها إلا بقايا حضارة منحسرة تمقتها وتنذعر منها الحضارة الأوروبية 
السائدة اليوم . والدنيا حول» والدولات دول. ولیس هنا من متسع لتفصيل 
هذه الحقائق والشؤون» فإذا أحببت مزيدا فراجع كتابنا «الحرية الجامعية». 
ويا ابن الإسلام : لا تستصغرن نفسك. ولا تستعظمن ابن الحضارة 
الأوروبية . إنها من أسلافك العلماء قد أحذت «علم الذرة»» كما أخحذت أرقام 
الحساب والرياضيات . لكنها حضارة دجل تعادي الينابيع التي منها نهلت 
حتى ارتوت . علماء الإسلام هم الذين خاضوا مباحث علوم الذرة منذ القرن 
الثالث الهجري (التاسع الميلادي)» ثم بعد قرون أخذت أوروبا من کتبهم 
حين بدأت تخرج من ظلمات عصورها الوسطى . ولكي تتنور فلا تستوحش 
مشل مقالي هذاء سأنقل لك جملا من كتبهم تبصرك بالقضايا التي كانوا 
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خائضين فيها من علم الذرة» وتجمل لك صورة لمجامع أفكارهم في العلم 
الجديد بين أيديهم عصر ذاك. فهاك من العلامة سعد الدين التفتازاني في 
كتابه «شرح المقاصد» (من منشورات مطبعة الحاج محرم أفندي البسنوي بدار 
الخلافة العلية عام ٠٠٠١‏ الصفحات )۴١۸ - ۲۸٦‏ هله المقتطفات 
الراسمة لهذه الصورة دون أن تخرجنا من الاخحتصار إلى التطويل : 

«أما تقسيمه [ أي الجوهر والمراد به المادة] على رأي «المتكلمين»[ أي 
العلماء المسلمين المتخصصين في علم التوحيد] فهو أن الجوهر لما كان 
عبارة عن المتحيّز بالذات فإما أن يقبل الإنقسام وهو الجسم أو لا يقبل 
الإنقسام وهو «الجوهر الفرد» 7 أي الذرم . 

«وللمتكلمين في كون الجسم من «أجزاء لا تتجزأ»[ أي الجواهر الفراد] 
طريقان : أحدهما إثبات أن قبول الإنقسام مستلزم لحصول الأقسام . وثانيهما 
إثبات جوهر في الجسم لا يقبل الإنقسام أصادٌ أي لا قطعاً ولا كسراً ولا وهماً 
ولا فرضاً . 

«فإن قيل إثبات الجوهر الفرد لا يفيد المطلوب أعني تركب الجسم 
منهاء قلنا نعم إلا أنه يكفي لدفع ما يدعيه الفلاسفة من إمتناعه. على أن 
بعض الوجوه المذكورة مما يفيد أصل المطلوب [ أي تركب جميع الأجسام من 
الذرة] . وبالجملة فلهم في هذا الطريق مسالك. 

«منها ما يبتني على أن قبول الإنقسام يبستدعي حصول الأقسام بالفعل . 
وفيه وجوه: الأول أن الله تعالى قادر على أن يخلق في أجزاء الجسم بدل 
اجتماعها الافتراق بحيث لا يبقى اجتماع أصلدً. وذلك لأن نسبة القدرة إلى 
الضدين على السواء. وإذا حصل الافتراق ثبت الجزء الذي لا يتجزاً. إذ لو 
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کان قابا للتجزي لكان الاجتماع باقياً. 

«الثاني أنه لو لم يبت الجزء الذي لا يتجزأ لما كان الجبل أعظم من 
الخردلة لأن كلا منهما حينشذ يكون قابلا لانقسامات غير متناهية فتكون 
أجزاء كل منهما غير متناهية من غير تفاضل وهو معنى التساوي . 

«المبحث الرابع في تفاريع المذاهب: من فروع القول بكون الجسم 
من الجواهر الفردة اختلافهم [ أي المتكلمين] في أن الجوهر الفرد هل يقبل 
الحياة والأعراض المشروطة بها كالعلم والقدرة والإرادة؟ فجوزه الأشعري› 
وجماعة من قدماء المعترلة وأنكره المتأخحرون منهم . . . ومنها اختلافهم في 
أنه هل يمكن وقوع جزء على متصل الجزأين؟ فأنكره الأشعري لاستلزامه 
الانقسام. وجوزه أبو هاشم والقاضي عبد الجبار. ومنها احتلافهم في أن 
الجوهر الفرد هل له شكل؟ فأنكره الأشعري . وأثبته أكثر المعتزلة. . . وإنما 
الخلاف في أنه هل يشبه شكلا من الأشكال. فقال القاضي لا. وقال غيره 
نعم. 

«ثم احتلفوا: فقيل يشبه الكرة لأن في المضلع اختلاف جوانب . وقيل 
المثلث لأنه أبسط الأشكال المضلعة . وقيل المربع لأنه الذي يمكن تركب 
الجسم منه بلا فرج . . . وشبهوه بالمكعب لأنهم أثبتوا له جوانب ستة وزعموا 
أنه يمكن أن يتصل به جواهر ستة من جوانب ستة وإنما يكون ذلك في 
المكحب. وقد يستدل على وجوب الشكل له بأنه متناه ضرورة فتكون له نهاية 
وحدً حيط به» إما واحد فيكون كرة أو أكثر فيكون مضلعاً. 

«ونقل الآمدي اتفاق الكل على أن له حظا من المساحة. . . والمذكور 
في كلام المعتزلة أن له حظاً من المساحة» ومن الطول عند ابن الراوندي 
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(المتوفى عام ١٤۲ه).‏ واتفق أبو علي وأبو هاشم على ألا حظ له من الطول. 
ثم اختلفا فذهب أبو علي إلى أن لا حظ له من المساحة لأنها أيضا باعتبار 
التأليف. وذهب أبو هاشم إلى أن له حظا من المساحة لأنها اسم لتحيز 
الجوهر وجرمه الموجب لتكاثفه عند انضمام أمثاله إليه . 

«ومنها اخحتلافهم في أن الجوهر الواحد هل يوصف بالجهات؟ وفي أنه 
هل يجوز أن بُری؟ وفي أنه هل يجوز أن يصير بثقل الجبل؟ وفي آنه كم يجوز 
أن يلقاه من الجواهر؟ . . . وفي أنه هل يجوز أن تحله الحركة والسكون على 
البدل؟ وفي أنه هل يجوز أن تحله أعراض كثيرة؟ وتفاصيل ذلك مذكورة في 
المطولات [ من كتب علماء الحضارة الإسلامية] . 

«ثم المشهور من الطائفتين » أي القائلين بكون الجسم من أجزاء لا 
تنقسم أصاد والقائلين بأنها تنقسم وهما لا فعلاء أنها متماثلة أي جوهرها واحد 
بالطبع في جميع الأجسام . فاختلاف الأجسام إنما يكون بحسب الأعراض 
دون الماهيات . . 

«المبحث الخامس في أحكام الأجسام : فمنها أن الأجسام متمائلة أي 
متحدة الحقيقة وإنما الاختلاف بالعوارض . وهذا أصل يبتني عليه كثير من 
قواعد الإسلام» كإثبات-القادر المختار وكثير من أحوال النبوة والمعاد. فإن 
اختصاص كل جسم بصفاته المعينة لا بد أن يكون بمرجح مختار. إذ نسبة 
الموجب إلى الكل سواءء ولما جاز على كل جسم ما يجوز على الأخر كالبرد 
على النار والحرق على الماء ثبت جواز ما نقل من المعجزات وأحوال القيامة . 
ومبنى هذا الأصل عند المتكلمين على أن أجزاء الجسم ليست إلا الجواهر 
الفردة وأنها متماثلة لا يتصور فيها اختلاف حقيقة . ولا محيص لمن اعترف 
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بتماثل الجواهر واختلاف الأجسام بالحقيقة من جعل بعض الأعراض داخلة 
فيها» . إنتهت مقالات العلامة التفتازانى - جزاه الله خيراً. 


وتلك هي رؤوس الأقلام من مباحث علوم الذرة التي أثارها وخاضها 
الغلماء المسلمون. والمطلع على الفيزياء النووية اليوم يدرك أن بعض تلكم 
الأسئلة ما تزال تفتقر إلى أجوبة فمزيد تقدم في هذا المجال من العلم . مثالها 
مسألة احتمال وجود الإدراك والإرادة في الذرة. وقد فصّلت القول فيها بعض 
الشيء في المبحث التاسع «عودة إلى الفيزياء» من كتابي الموسوم «بالرفيق 
الأعلى» . ولينتبه من يراجعه إلى أن مصطلح «الجوهر الفرد» قد استعمل 
هنالك بمعنی «آلکترون». وأسلافنا استعملوه بمعنى الذرة كما رأيت في كلام 
العلامة التفتازاني المنقول آنفا. 

فكون عالم المادة مؤلفاً كله من الذرة قد كان مذهب علماء الإسلام 
المؤمنين الموحدين . وكونه مؤلفاً من «الهيولى والصورة» قد كان مذهب 
الفلاسفة - وقد أخفقوا في تعيين ماهية الهيولى وأخفقوا في تحديد مدلولها. 

علمنا مہ اتفه ان ن العلوم في حضارة الإسلام منها مأ هو فرض عين وما 
هو فرض كفاية وما هو مندوب إليه . فلنسأل إلآن : هل من تفاضل في القدر 
والشرف بين العلوم؟ ؟ وإذا كان فما هي الخصال المؤثرة في التفاضل؟ 

الحق أن العلوم تتفاضل في ما بينها بتفاضل موضوعاتها غالباً» وبها 
وبمحمولاتها في بعض العلوم . 

«علم الطب» و «علم صناعة النعال» كلاهما فرض كفاية . لكن أولهما 
أفضل من الثاني . والعلة أن الموضوع الكلي لعلم الطب هو «الإنسان» من 
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حيث الصحة والمرض ولعلم النعال هو «النعال» من حيث الصنعة وجودتها. 
واللإنسان أفضل وأشرف من نعله - كما لا يخفى . 

وتتفاضل الموضوعات الكلية إما لذواتهاء أو لمساس حاجة الإنسان 
إليها في مجتمعه ومعاشه وحياته بدرجات متفاوتة . 

فإذا استوعبت ما عرضناه بايجاز مغن عن الإطناب سهل عليك إدراك 
لحقائق التالي ذكرها: - 

الأولى : أن الذروة العليا من أوج دائرة العلوم هي للكتاب المجيد كلام 
لله سبحانه جل جلالهء ثم للسنة المباركة أقوال خاتم النبيين وأفعاله وهو 
لمعصمم المؤيد بالوحي المبين - صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
والمهتدين بهديه إلى يوم الدين . هذان هما العليان موضوعات ومحمولات 
ومقاصد خحة تفضا وها المصدران الأساسان ت كا عله افا 
للشريعة الغراء وعلومها. والقرآن المجيد خزائن وكنوز من العلم والمعرفة 
والهداية لا تنفد. 

الثانية : أن المنزلة السامية التالية في فلك هذه الدائرة هي «لعلم ذات 
الله وصفاته» و «علم الشريعة والفقه» و «علم الحياة الخالدة» فإن «علم ذات 
الله وصفاته» هو أفضل العلوم وأشرفها وأجلها على الإطلاق. وهو الملقب 
بألقاب «علم التوحيد» و«علم العقائد» و«علم الكلام» و«علم أصول 
الدين» . هي أسماء لمسمى واحد. وهو الجزء الرئيس من الشريعة الغراء بأن 
الاعتقادات هي من أفعال العباد القلبية ويتعلق بها التكليف وأحكام الشارع . 
ويدور فيه الكتاب والسنة وينفتح العقل. وكيف لا يكون في هذه المنزلة 
السامية والكلام فيه عن ذات الله وصفاته وأفعاله - جل جلاله وعم نواله . وإن 
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البحوث كلها المتشرفة بالكلام في هذا الموضوع فهي من قبيل هذا العلم وإن 
وردت في مظان علم آخر أو كتب في علوم آخرى. والشريعة الغراء موضوعها 
أعمال الإنسان ومحمولاتها أحكام قوانين الله جل شأنه وما استنبط منها 
واستخرج وقد تقدم وصفها وذكر عمومها وشمولها في صدر هذا الكتاب . أما 
«علم الحياة الخالدة» فيعنى بحياة الإنسان الخالدة إبتداء من هذه الدنيا 
الفانية وعروجاً إلى عالم الجنان والخلد ومرضاة رب العالمين أبد الآبدين . 
وإن الذي تقرأً فيه الآن إنما هو كتاب في علم الحياة الخالدة. ولذلك ترى 
مسائله مقتبسة من الكتاب والسنة وعلوم الشريعة الخراء . فالعلوم الثلاثة 
المذكورة ههنا مترابطة متساندة متداخاة المُسائل والمقاصد والغايات . 

الثالثة : هي منزلة التكريم والمحمدة لسائر علوم الإنسان» هذه العلوم 
التي علّمت بالقلم ليتعلم الإنسان دوماً فيعلم ما لم يكن يعلم . وهذه على 
الداثرة المذكورة تتفاضل على وفق مقتضيات مجتمع الإنسان في نواحيها 
الكثيرة كثرة مانعة عن إحصاء مظانها في هذا الكتاب . بيد أنا نملك إحصاء 
الأنواع المتفاضلة من العلوم هذه على وجه الإجمالء وهذا بتطبيق قواعد 
الرجحان في علم أصوال الفقه بين أحكام القوانين الشرعية على أساس تراجح 
متعلقات الأحكام ذواتها من حيث الخطورة والأهمية في حياة الإنسان. 
فالعلوم المتصاة بضروريات الحياة تترجح على العلوم المتصلة بالحاجيات . 
والمتعلقة بالحاجيات تتقدم على المتعلقة بالتحسينيات . ويكفينا هنا هذا 
المقدار من معر فة التفاضل بين العلوم من هذا القبيل . ويكفي هذه العلوم 
نها في مقام الاعتزاز والكرامة في الإسلام. 

آما «علم الحياة الخالدة». وهو مجال هذا الكتاب» فلعله يدعو إلى 
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مزيد أسطر تجلو عنوانه. هو علم موضوعه الإنسان من حیث روحه وتزکیته 
وحياته الخالدة في محبة الله تعالى ورضوانه وجناته الباقيات . ويستمد مسائله 
من الكتاب والسنة استمدادا مباشراً ومن مصادر الشريعة الغراء ومداركها. 
غايته إخحلاص العبادة لله» والاهتداء فيها إلى مرتبة الإحسان» فالفوز 
بمرضاته» والأنس بمناجاته في دار الفناء ودار البقاءء فصلاح المجتمع 
بصلاح أفراده على السواء. وموازينه الشريعة الغراء للتمييز بين الحق 
والباطل» والطالح والصالح » والخير والشر» من أعمال القلوب والجوارح . 

وإذا كانت للعلوم في حضارة الإسلام تلكم المقامات العلية رأيناها 
ووصفناها فلاید أن يكون في شريعة الإسلام الغراء اداب خاصة بتداول 
العلوم وتعليمها وتعلمها. فلننظر إلى هذه الآداب وأحكامها في الفصل 
السابع . 
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الفصل السابع 
آداب العلم 


لله ما أعظم الإسلام! لا يدع أمراً ذا بال إلا جعل فيه حظاً من عمل 
الروح» أو بناه على ساس منه متين . وها هو العلم» نکاما وتمان فانظر 
على أي أساس هو مبناه . 

العلم لوجه الله 

في «التاج الجامع» 2 1 ص )۷٤‏ مما أحرجه الترمذي بسند حسن 
وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي - َة - قال : «من تعلم علماً لغير الله أو أراد 
به غير الله فليتبوأً مقعده من النار» . 

وفيه مما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي - بي - 
قال : «من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله لا یتعلمه إلا لیصیب به عرضاً من 
الدنيا لم يجد عرف الجنة یوم القيامة» . 

وفيه (ج ١‏ ص )۷١‏ مما أخرجه مسلم والترمذي عن جرير بن عبد الله 
عن النبي - يي قال : «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب 
له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من 
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أوزارهم شيء» . 

فالوجه في العلم» أخذاً وعطائً ينبغي أن يكون لله تغالى خالق العلم 
والعالم والمتعلم - بل خالق الخلائق أجمعين . فالشأن في العلم إذن أنه 
مرتكز على النية والإرادة وتمحيضهما لوجه الله جل جلالهء وهذه إنما هي من 
أعمال القلوب . لقد جعل الشارع العظيم الحسن والقبح في العلم متميزين 
بفاصل تفرقة بينهما روحاني شبيه بفيصل التفرقة بين الكفر والإيمان وإن لم 
يكن عينه . عمل الفكر في ثانيهما يتجه إلى ذات الباري إيجابا للإيمان أو 
ساباً في الكفر. وعمل الفكر في أولهما إما أن ينصرف إلى الباري جلا جلاله 
تمحيضاً لغاية العلم فيه إحساناً للعبادةء أو أن ينصرف عنه - تعالى - ابتغاء 
عرض الدنيا فيحل الكفران بنعمة العلم محل ما يجب من الشكران وتتبدل 
الطاعة بالعصيان . ومن ههنا الوعيد الذي قرآناه في نصوص الأحاديث الشريفة 
المتقدمة. وإن لجعل العلم لوجه الله سبحانه علاقة بما يلي تحت العنوان 
التالي . 

العلم مشاع 

العلم في ألإسلام مشأع لا يختص به قأرون مأل أو بأاطش ذرأع . هو 
للصغير والكبير وللغني والفقير. وربما بزز فيه صاحب فقر فساد ذا المال 
الكثير» ولمع في آفاقه صغير فروى عنه الكبير. وإنه لفي الإسلام رواية الأكابر 
عن الأصاغر. وههنا ارتباط الحقائق تحت هذا العنوان بالحقائق تحت العنوان 
السابق. فإن الجانب التطبيقي لجعل العلم لوجه الله تعالى هو أن يجعل 
العلم مشاعا بين عباد الله قريبا من وجه الله بعيدأ عن الأثرة والاحتكار ومجافاة 
حق الله - جل جلاله وعم نواله . 


11۰ 


في «التاج الجامع» (ج ١‏ ص 1۷) مما أخرجه أبو داود والترمذي عن 
أبي هريرة عن النبي ية قال : «من سل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من 
نار يوم القيامة». وإذا كان العلم المكتتم عن الناس من علوم الكتاب والسنة 
والشريعة الغراء فالذنب في كتمانه أغلظ . إقرأً قوله تبارك وتعالى : _ 
ای و و ا ی ی ب 
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . إلا 
الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرحيم». 
(البقرة: .)١١١ ١۵۹‏ 
واستنباطاً من هذه الأصول نذهب إلى استكراه أخذ الأجرة على التعليم 
في دولة اللإسلام. وتأریخ العلم والعلماء في الإسلام خير شاهد على مجانية ۰ 
التعليم عند المسلمين. وكيف لا وقد فهموا تعليم العلم قربة لله المعطي ١‏ 
الكريم . 
ولا يفهمن أحد مما تقدم استكراه الرواتب يأخذها من مدارس الحكومة ۰ 
المعلمون والمدرسون والأساتذة للوفاء بحاجات معاشهم . إنها حقهم من بيت 
المال من الخزانة العامة . فإن العلم والتعليم يحتاج فيه على الأغلب الأعم 
إلى الانصراف والانقطاع عن عمل سواه فيصير من شأن المنصرف أن تصيبه 
البطالة الإجبارية عن الكسب؛ ولما كانت البطالة ممنوعة في الإسلام فإذا 
أتت إجبارية بحكم واقع الحال فبيت المال هو المسؤول عن رفعه والوفاء بما 
يحول دونه . ومن ٿم ینشاً لأهل العلم في الإسلام حق كريم يأخذونه رواتب 
شهرية أو سنوية أو على أي وجه يستدعيه تنظيم دفع الاستحقاق . هذا على 
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قدر تعلق الأمر بالترتيب العام . 

أما إذا بحثت في عالم الإسلام عن أحوال الأئمة الأعلام الذين وجهوا 
أرواحهم إلى رب السماوات والأرضين فسموا على مدارج العروج إليه اتباعا 
لهدي خاتم النبيين - أما هؤلاء فنقرأً من أحوالهم العجب العجاب . 

هذا التابعي المجتهد الجليل أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي » شيخ 
مجتهدي المدرسة الفكرية العراقية في قوانين الإسلام» يدرس علومه طوال 
حياته مجانا ويرفض منصب قاضي قضاة الدولة العباسية العظمى » ويقسم 
نهاره بین التعلیم وبين كسب معاشه في دکان يعمل فيه قزازاً. ثم ينفق أكثر ما 
يكسب في معونة طلاب العلم والصدقة للفقراء والمحتاجين . 

وهذا المجتهد الجليل محمد ابن إدريس الشافعي » إمام أهل الحديث 
من علماء الأمصار» ينشأ فقيرا ويعلو به مقام العلم فقيرا. وحينما يهدي إليه 
أمير المؤمنين الرشيد عشرة آلاف من دنانير الذهب يخرج هو من عنده فيدفع 
منها أجور النساخين والوراقين ليستنسخوا له كتب المجتهدين العراقيين » 
ويوزع أكثرها الباقي بين الفقراء والمحتاجين في يوم واحد. ويبقى هو ذلك 
الروح الجليل الزاهد في متاع الدنيا الراغب في مرضاة الله والحياة الخالدة. 

وهذا أبو إسحاق (المتوفى سنة ١۷٤ه)»‏ صاحب «المهذّب» في 
الفقه الشافعي » قد ملأ بخداد علماً وفقهاً. وقد اكتفى لغذاء يومه بقرص خبز 
كان يأخذه من جراية أهل العلم ثم يمضي به أخر النهار إلى صديق له في 
السوق يبيع الباقلاء المسلوقة ليلين القرص بباقي ماء القدر قبل أن تكب وكان 
لا يقبل من الباقلاء شيا . وأراده خليفة عصره في سفارة إلى ما وراء النهر 
لإصلاح حال المسلمين. فلم يقبل لجهاز السفر غير دابة تحمله» هذه التي 
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تلقب بمركب الصالحین . وکان قد ذاع صیت علمه وزهده» فما مر في طريقه 
بمدينة إلا حرج أهلوها لاإحتفاء به ووزعوا الرياحين والحلوى تعبيرا عن 
ابتهاجهم بمقدمه . أما هو صاحب الروح الجليل فبقي على جرايته لمعاشهء 
ومضى ينشر العلم من حوله أينما حل فينبث من أكمامه عطر الحياة الخالدة 
لکل صاحب ذوق وشم . 

الهم ربنا أجزل العطاء للسلف الصالح من خزائن رحمتك التي لا 
تنفد» واجزهم عنا خير . الهم وأفض علينا من بركاتهم » واسلك بنا مسلك 
كراماتهم - إنك أنت الكريم الوهاب. 

تعليم النساء 

وهذا مرتبط بالذي قبله. إذ العلم کیف یکون مشاعاً متی حرمت منه 
المرأة. وإنه لفي شرعة الإسلام وظلال رياضه كان أن نشأت عالمات جليلات 
علمت منهن من علّمت روائع العلوم ووصلت من وصلت منهن مرتبة 
الاجتهاد. ولننظر في هذا الشأن كيف تأدبت الصحابيات على عهد السعادة 
وماذا شرع لهن رسول الله - صلى الله وسلم عليه وعليهن جمعاوات . 

أخرج البخاري في «صحيحه» (القسطلاني ج۱ ص :)١۹‏ «حدثنا 
آدم قال حدثنا شعبة [ ابن الحجاج] قال: حدثني ابن الأصبهاني [ هو عبد 
الرحمن بن عبد الله الكوفي] قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي 
سعيد الخدري قال : «قال النساء للنبي ية غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما 
من نفسك . فوعدهن يوماً لقيهن فيه [ يعلمّهن] فوعظهن وأمرهن [ بأمور الدين] 
فكان فيما قال لهن : «ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لهن حجابا 
من النار. فقالت امرأة واثنين فقال : واثنين» . 
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ونذهب» إستنباطاً من هذا الأصل» إلى عدم الجمع بين المراهقين 
والمراهقات والشبان والشابات في أية مرحلة من مراحل الدراسة المتوسطة 
والإعدادية والعالية في المعاهد والجامعات . والحكمة الشرعية واضحة . ليس 
يوجد أي منفعة فردية ولا جماعية في هذا الاحتلاط من جانب التربية 
والتعليم . بل فيه مساوىء التكليف بمواد علمية محددة في أعمار معينة 
للذكور والإناث على السواء» على الرغم من تفاوت نمو الاستعداد بينهما 
لتلقي أنواع العلوم بتفاوت سنوات الأعمار - فلبعضها تتقدم الإناث ولبعضها 
تتقدم الذكور» وهذه حقيقة في الطبيعة تستدعي التمييز لأ التوحيد في توزيع 
مواد الدراسة على السنوات . 

وحقيقة أخرى هي أن الدول الإسلامية التي جنحت إلى التعليم 
المختلط إنما جنحت إليه عن تقليد عديم التروي لمسالك الحضارة الأوروبية 
المتسلطة» ودونما نظر إلى جانب الحضارة الإسلامية المكرهة اليوم على 
الأنحسار عن أوطانها. هاتان حضارتان متباينتان مسالك وغايات لا يمكن 
الجمع بينها. 

ففي ما نحن بصدده في هذه الأسطر تتعارض الحضارتان في المسالك 
التالي ذكرها. الأوروبية منهما تبيح الزنى وتهيى ء لشيوعه الأجواء والأسباب» 
وترمي إلى تحديد النسل» والعرض والنسل فيهما غير مصون. وإثارة 
الشهوات والغرائز بمجمع الذكور والإناث في المدارس والجامعات حال 
منسجمة كل الإنسجام مع هذه الخايات في الحضارة الأوروبية حيثما وجدت . 

أما الإإسلامية من الحضارتين فإنها تنهج مناهج تحبيب الزواج 
وتعميمه» وتكوين الأسر الفتية وتشجيعهاء وصيانة النسل ورعايتهاء ومن ثم 
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تحريم الزنى والعهر» ووقاية المجتمع من تفشي الأمراض الجنسية - ومنها 
لعاهة المستعصية المشتهرة بلقب «أيدس» أو مرض فقدان المناعة الذاتية . 
كل هذه إلى جانب الحسنات النفسية والاجتماعية في الزواج على سنة 
لإسلام. 


وحضارة هذه مناهجها ومقاصدها ليس يلائمها تيسير سبل اختلاط 
بعيداً عن مشاعر التقوى . 

ما ملتقی الخير والتقوی فی أجواء العبادة والسمو الروحى فذاك مجع 
النساء والرجال في حرم الصلاة» حيث ترى الشابات ويرى الشبان على نوايا 
العفاف والأمانة والطهر وخلجات الأرواح المطيعة لخالقها ¢ وذاك هو المتلائم 
مع المناهج والمقاصد في حضارة الإإسلام . 


فعلى عهد السعادة حضرت النساء مع الرجال في مسجد رسول الله 
يصطففن» وصفوف الرجال بين صفوفهن وبين القبلة» حيث أدى الجميع 
فرائض الصللاة يؤمهم خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله عليه وعلى 
الأصحاب والصحابيات أجمعين . ثم لاتسل عن الخشوع والحشمة والرزانة 
عند الحضور وعند الإفاضة من الصلاة! 


وإذا كن - أيها الرفيق القارىء - شاباً أو شابة وأحببت أن تتصور سيرة 
اختیار زوج لك بين المصلين أو المصليات فلعلك تجد الصورة المطلوبة في 
هذه الأييات من الشعر الاسلامى : 


ر وا و 
من هدى في قلبي الواعي يفيض 
أنا عقل وفؤاد يستفيض 

من س ا الخ إتمتات ا ورا وا 2 
جرد القلب ففي الأوهام حط 
لم يبرهن لفناه العقل قط 
کان سز بي ودنياي م 

وسيأتي عهد معراجي إلى الله عليا 
إلتقط يا قلب في الأكوان لفظ 
من لسان الحال يأتينا ووعظ 
إتنقند,فاللفظ اجان ولط 

إنه اسم الله لولاء لما عدت زکیا 
واترك الأوزار إثماً واإبتداعا 
يا كريماً جل أن تببغي الضياعا 
وأنفع آلنأس وكن فيهم شعاعاً 

ضادقاً غفا نبنيلا وفنؤاداً لوذعيا 
عابد الشهوة من خان وراغا 
ملا الفكر ضلالات وصاغا 


OE (»‏ استغرقت بالرويٌ حروف الهجاءء وتروي قصة حياة 
إنسان مذهو جن جنین إلى أن اغتلم فغوی ثم شب فاهتدى. هي من مخطوطة ديوان شعر لم 
يطبع بعد وعنوانه «نفحات الحياة» . 
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متعته ثم جازته الفراغا 


إيه ما هذا؟ نسيم وحفيف؟ 
آم ترى روح زكيٌ ولطيف! 
عطره سار ومسراه خفيف 

هي ذي أمي أراها تصل الإبن الحفيا! 
طبت أماه أنا المشتاق حقا 
وفؤادي بهدى للإيمان رقا 
بلغي الوالد إكباراً وشوقا 

وغدأ في جنة الخلد أوافيكم رضيا 
هت لل جتن يمضي بعد ذاكا 
فرأی بعد صلاتیه ملاكکا 
EOCENE‏ 

بعد رشد يرجع الولهان والصب الفتيا 
ومضت غب أداء الفرض حلا 
لم تمل قط يمينا وشملاً 
أحفت الحسن فأضحى يتلالا 

يعتلي جلباب طهر وخماراً مغربيا 
قصد الشيخ فتانا المستهام 
يشرح الحال له فهو الإمام 
رب مستفت وفي الفتوى غرام 
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فاضطیر إن أا بالآمر ای 
ويرى الصنوان في دينهما حباً وريا 
خحطب الشيخ بلطف وتروّى E:‏ 
وحسدیٹث عن رسول الله یروی 
والتقت أفدة القوم لتروى 
زهر بعد زفاف قد أراداه نقيا 


عاد للدار فتانا بخطاه 
وخطی نجم آتارته مهاه 
فھما دح رضاها من رضاه 
وجدا في الحب والإخلاص ميشاقاً قويا 


وفحا فة ر عا أبن 


اة للد . فا او ا 


وبهڏي الأحمد الهادي سلاماً مشرقیاً 
ويروي الإمام .البخاري في صحيحه (القسطلاني ج ۱ ص )۳۹٤‏ أن 
عائشة آم المؤمنين قالت : «نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن 
يتفقهن في الدين» . 


متابعة العلم 
ولما في هذا العنوان صلة بالذي في ما قبله . فمتابعة العلم استكمالا 
له هي من اداب العلم في الإسلام .وأنموذج أدب المتابعة يأتينا من سيدة في 
عهد السعادة وصلت في الفقه منزلة الاجتهاد وصحححت الفتيا لبعض كبار 
المجتهدين في عصرها. هي أمنا آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وقد 
تلقت العلم بادئة من أبيها أبي بكر الصديق ثم عند رسول الله صلى الله وسلم 
عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين . 


أخرج البخاري في «صحيحه» (القسطلاني ج١‏ ص :)٠٠‏ «حدثنا 
سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر[ الجمحي) قال حدثني ابن 
أبي مُليكة أن عائشة زوج النبي َي كانت لا تسمع شيعا لا تعرفه إلا راجعت 
فيه حتى تعرفه. وأن النبي بيه قال: «من حوسب عذب». قالت عائشة 
فقلت «أو ليس يقول الله تعالى : «فسوف يحاسب حساباً يسيرأً . فقال: 
«إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك» . هذا وإن من متابعة 
العلم السفر لتحصيل العلم - كما سنرى في العنوان التالي . 

الرحلة لتحصيل العلم 

سبق أن نقلنا في الفصل الخامس ما أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي 
الدرداء قال : سمعت رسول الله به يقول : «من سلك طريقا يبتغي فيه علما 
سهّل الله له طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب 
العلم. . .». 

وإن أخبار أهل العلم المسلمين ورحلاتهم لتحصيل العلوم قد ملأت 
الأسفار وألف فيها العلماء الكبار. ولأهل الحديث منهم ما يوجب الإكبار. 
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مجانبة الإملال 

وإن من آداب العلم في الإسلام مجانبة إملال المتعلمين وإرهاقهم 
بكثرة الدروس . فالمتعلم محتاج إلى المراجعة ومزيد تفكير في ما يلقى عليه 
من دروس» والإكثار عليه ينافي مقاصد الإتقان والتضلع . 

في «باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة» من «الصحيح» أخرج 
وائل قال کان عبد الله [ ابن مسعود] یذکر الناس فی کل خمیس. فقال له 
رجل [لعله يزيد بن عبد الله النخعي» كما في «فتح الباري») يا أبا عبد 
الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم . قال[ عبد اللم] «أما إنه يمنعنى من ذلك 
£ £ ت 3 س 
أني أكره أن املكم . وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي يي يتخولنا بها 
مخافة السأمة علينا» . (راجع «القسطلاني» ج١‏ ص .)۲١‏ 

وأخحرج ‏ رضي الله عنه - في صحيحه (القسطلاني ج ١‏ ص )۳٠۸‏ في 
«باب ما کان البي بء يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا» : «حدثنا محمد 
بن يوسف قال : أخبرنا سفيان [ الثوري] عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن 
مسعود قأل : «كأن النبي َة يتخولنا بألموعظة في الأيام كراهة السامة علينا) . 


الرحمة والتوقير 


في «التاج الجامع» (ج ه ص ۱۷) مما أخرجه الترمذي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «ليس منامن لم يرحم صغيرنا وبوقر 


۰ 


وأخرج البخاري في صحيحه (القسطلاني ج ١‏ ص :)٠١‏ «حدثنا آبو 
اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله 
بيا حرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي [وكان قبلا يدعى لغير أبيه] . 
فقال [رسول الل : «أبوك حذافة». ثم أكثر [عبد اللة] أن يقول[ بلا : 
«سلوني» . فبرك عمر على ركبتيه[ تأدباً وإكراماً لرسول اللمم فقال «رضينا بالله 
رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ل نبياً. . . » 

وبرك على ركبتيه معناه جلس طاوياً ركبتيه على الأرض . وقد جلس عمر 
- رضي الله عنه - هكذا تأدباً لنفسه وتأديبا لغيره . ثم مضت سنة المسلمين في 
التعليم على أن يتأدب المتعلم تكريما لأستاذه» وأن يديم الأستاذ الشفقة على 
تلميذه رحمة به. 

والتزم أهل العلم أدب التوقير والرحمة حتى جعلوه شرطاً في نص 
الإجازة العامة في علوم الكتاب والسنة» حيث يكتب الشيخ المجيز للعالم 
المجاز: - 

ا فأجزنا له تدريس فوائد العلوم من الفروع والأصول وبسط موائد 
الرسوم من المنقول والمعقول. . . بشرط أن يراعي الشفقة على الطالبين 
ويواعي قواعد الرحمة في التعليم للمحصلين. . .». 

العلم وسيلة إلى الله 

روی آبو حنيفة (انظر مسنده ص -.۲٩‏ ۲۷) «عن حماد عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله بي : «يجمع الله تعالى العلماء يوم 
القيامة فيقول لهم : «إني لم أجعل حكمتي في قلوبكم إلا وأنا أريد بكم 
الخير. إذهبوا إلى الجنة فقد غفرت لكم على ما كان منكم». 
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وفي «التاج الجامع» رج ١‏ ص )٠١‏ مما أخرجه الترمذي عن أبي أمامة 
الباهلي قال: «ذكر لرسول الله ئي رجلان أحدهما عابد والآخر عام فقال 
رسول الله ي : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم . E‏ 

وفيه (في الصفحة ذاتها) مما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي 
ييو قال : «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها» . 

وفیه (ج ١‏ ص )٦٩‏ مما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي بيا قال : «لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة) . 

فالعلم والحكمة على سنة الإسلام وآدابه موصلان بأصحابهما إلى 
مرضاة الله تبارك وتعالى فإلى الجنة والسعادة العظمى في الحياة الخالدة. 

خاتمة الفصل 

وکثيرة هي آداب العلم» تعليمه وتعلمه ونقله» في الإسلام فلا نجد 
مجالا لإحصائها في هذا الكتاب - ولا سيما تلك التي تختص بالحديث 
الشريف وعلومه. فهذه فيض من العلم أفرد له علماؤنا أسفاراً هي خزائن 

وقد أعمر الحق فقدت هذه الآداب الشريفة والمقاصد النبيلة النافعة في 
مدارس العصر وجامعاته حيث تتبذل الطالبات والطلاب ويحتقر الأساتيذ. 
هذاء ومعه التقاصر والتخلف في مظان العلوم» ما حصاته البلاد الإسلامية من 
مجافاة سنن الجامعات في حضارة الإسلام . (وإذا أردت تفصيا لأحوال 
جامعاتنا اليوم فاقرأً الفصل عنوانه «جامعات في ضياع» من كتابنا «الحرية 
الجامعية») . وعند هذا لننتقل إلى الفصل التالي في علماء السوء - فالشيء 
بالشيء يذكر. 
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الفصل الثامن 
علماء السوء وأعمال التخريب 


النفس الأمارة بالسوء متى غلبت فإذا كان صاحبها عالماً دفعته إلى 
استعمال علمه في مقاصد الشر وتشويه الحقائق وتحريف المعرفة - كيما 
تتراكب المساوىء بعضها فوق بعض فتسد أبواب الخير والعافية من قلب قد 
أمسى حينئذ حجرا أصم عديم الخلجات عديم الإحساس بمواطن الحسن 
والخير والبركة والاتزان . 

ونحن في هذا الفصل نكشف عن نحل السوء العاملة على تخريب 
الإسلام أمة وحضارة وتشريعاً . فإن النفس الأمارة بالسوء هي أيضاً قوة من قوى 
روح الإنسان في الحياة الدنيا . فلا بد لنا أن نظهرها بأعمالهاء لتمتاز لنا معالم 
الهداية والإيمان الكامل بفرز أضدادها من مياسم الضلالة والانحراف عن 
سواء السبيل . 

لكن لنسأل بادىء الأمر عن المقياس الذي نركن إليه للتمييز بين الهداية 
والضلال والاستقامة والانحراف والحق والباطل في خحضم العقائد والنوايا 
والأعمال . المقياس الذي نلتزم به هو حكم الله وحكم رسوله المحكم 
المصرح به في القرآن المجيد والسنة المشرفة . وهل بعد القسطاس المستقيم 
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وجه لمیزان؟ 
العالم الإسلامي » في عصر تخلفه الراهن» منقسم إلى دويلات متنافرة 
تنافراً إما مكتوماً أو ظاهراً شديداً. ويتحتم على العلماء في كل دولة مماشاة 
الحكومة القائمة فيها - بعضهم عن رغب وبعضهم عن رهب . أما المسلمون 
الأغرار فإن من رحمات الله عليهم أن عامتهم وسوادهم الأعظم باق على 
الإسلام كما هو أمة وسطا غير منحرفة ذات اليمين وذات الشمال. ذلك على 
الرغم من نشاط أعدائهم في كل صوب وحدب لتخريب عقائدهم وإخراجهم 
من حوزة الإسلام المعصوم . 
حقيقة أخرى ماثلة اليوم في المجتمع الإسلامي هي حال التشرذم 
القائمة بوجود الاف من المسلمين هنا وملايين منهم هناك موجهين من علماء 
السوء إلى التفرق وشق الصفوف والعداوة والبغضاء داخل المجتمع الإسلامي 
اللهم اهد قومي إنهم لا يعقلون -. هؤلاء فرق ليس من غرضنا إحصاء 
احادها في هذا الكتاب . إنما المقصود بيان الأهواء والنحل المناهضة للإسلام 
داخحل المجتمع الإسلامي نفسه - عسى ذلك ان يهدي إلى الصواب ويحث 
خطى الوحدة والإنسجأم بين المسلمين أمة وأحدة تجمعهم كلمة التوحيد 
ونزعة التقوى ومعرفة أسباب الحضارة والحياة الكريمة على معمورة الأرض في 
هذا العصر. فكلامنا في هذا الفصل يتخذ طابع الإجمال والتعميم ؛ ويأبى 
ذكر الفرق بأسمائها وألقابها - ومنها ما تضجر مما اشتهرت به من ألقاب؛ 
وينصب على نقد النحل والمناحي ذواتها الضارة بوحدة المسلمين» غير معني 
بما يقع من شيوع نحلة واحدة في أكثر من فرقة . وسنذكر الصواب مع الخطاً 
والصحيح إلى السقيم والنافع من الضار» ونسأل الله جل جلاله الهداية 
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والتوفيق . 

فعلى وجه الإجمال ينقسم العالم الإسلامي اليوم إلى مجموعتين 
باديتين هما: «أهل الجماعة» و «أصحاب النحل» . وفي كل منهما متفرعات . 

أما أهل الجماعة : فهم الكثرة الكاثرة والسواد الأعظم من المسلمين 
متوزعين في أقطار العالم الإسلامي كلهاء ومنهم من هم في دول غير 
إسلامية . 

هم «الأكثرية الساحقة» - كما يقال في اللغة الدارجة. وهم المتصفون 
بالخصال والسجايا الدينية التالي بيانها: - 

. التوسط في الأمور غالبا دون إفراط وتفريط‎ - ١ 

۲ - تجنب تكفير أهل القبلة بسبب من اخحتلاف المذاهب والآراء 
الفقهية ما دام المختلفون مؤمنين باساس عقيدة الإسلام. وقد بيناها في 
الفصل الأول من هذا الكتاب . 

- عبادة الله خالصة ومحبة الله ومحبة رسوله وأهل بيته . 

٤‏ - توقير أصحاب رسول الله أجمعين وتقدير جهادهم العظيم في 
تأسيس دولة الإسلام الأولى على وجه المعمورة. 

ه _ احترام التابعين واحترام علماء الأمصار والأئمة المجتهدين - سواء 
منهم من دونت ومن لم تدون مذاهبهم في الفقه. 

٦‏ - اختيارهم» على الأغلب الأعم واحداً من المذاهب الأربعة 
المشهورة في الفقه: المذهب الحنفي » والمذهب المالكي» والمذهب 
الشافعي» والمذهب الحنبلي . وفيهم من يتبع المذهب الظاهري . وربما 
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أخذ بعضهم في مسائل بما في مذهب غير الذي هو أخذ به» وذلك وفق إرشاد 
عالم الدين. 

۷ - الاعتقاد بالغيب والشهادة. 

۸ - الاعتراف بالروح وقواه وبعمل الروح عند الروحانيين من عباد الله 
الصالحين . 

۹- الإيمان التام باساس العقيدة التي ذكرناها في الفصل الأولء 
ونشدان مغفرة الله تعالى ورحمته. 

وقد فاز «أهل الجماعة» بما حص به سوادها الأعظم من العصمة عن 
الضلالة فضلا من الله سبحانه ورحمة . وإليك خحصائض الجماعة كماأعلمنا . 
بها رسول الله - صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم - في الأحاديث الشريفة 
التالية نصوصها: - 

- روى الشافعي (في «الرسالة» ص ٠١۲ - ٠١١‏ وفي «المسند» بهامش 
«الأم» ج ٦‏ ص ۲۰۷) : «أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله ية قال : «نضر الله 
عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقیه ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله 
والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم» . وأيضاً 
روی هذا الحدیث أبو يوسف في «کتاب الخراج»» ص ٠١-۹‏ . 

وروى الشافعي (في «الرسالة ص ٤۷٤ - ٤۷۳‏ وفي «المسند» بهامش 
«الأم» ج ٦‏ ص ۲۰۹ - :)٠١‏ «أخبرنا سفيان عن عبد الله بن ابي لبيد عن 
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ابن سليمان بن يسار عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بالجابية 
حطيباً فقال : إن رسول الله ب قام فينا كقيامي فيكم فقال: «أكرموا أصحابي 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى أن الرجل ليحلف ولا 
يستحلف ويشهد ولا يستشهد. ألا فمن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أب بعد. ولا يخلون رجل بامراة 
فإن الشیطان ثالثهما. ومن سرته حسنته وساءته سيته فهو مؤمن» .. وأخرج مثل 
هذا الحديث عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثه به أبوه» ذلك في «مسند ابن 
حنبل» ج ۱ ص ۱۸ و ۰۲٣‏ وبسندین اخرین . 

أخرج ابن ماجه (في «صحیحه» ج ۲ ص :)۲٤١١‏ «حدثنا العباس بن 
عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا معان بن رفاعة السلامي حدثني 
أبو خلف الأعمى قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله كل 
يقول: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم احتلافاً فعليكم بالسواد 
الأعظم». وهذا الحديث معتضد بمتابعين أخرجهما الإمام الترمذي في 
«الجامع الصحيح» في «باب'ما جاء في لزوم الجماعة» (ج ٤‏ ص .)٤١١‏ 


شرعت لنا هذه الأحاديث الشريفة بعبارة النص الأحكام التالي ذكرها:۔ 

الأول: أن جماعة المسلمير تحيط دعوتهم من ورائهم أمة محفوظة 
برحمة الله ولطفه من الاجتماع على ضلالة . 

الثاني : وجوب التزام الجماعة واتباعها متى وجد اختلاف . 


الثالث : أن الأمة الجماعة المحفوظة هى , السواد الأعظم م | 
هي س 2 
ولسست علماء الجماعة وحدهم . 


1Y 


جرت قديماً محاولات لتأويل الجماعة على وجه حصرها بالعلماء 
وحدهم . بيد أن النصوص تأباها» ولا سيما نص الحديث الثالث بلفظ «السواد 
الأعظم» على الإطلاق . 

ويدل سياق الأحاديث الثلاثة على أن حكمي العصمة ووجوب الاتباع 
ساريان في كل ما هو من قبيل سبيل المؤمنين كاساس العقيدة وما هو معلوم 
من الدين بالضرورة وما يميز المسلم عن غير المسلم . أما دقائق المسائل 
الفقهية التي هي من علم الخاصة وليس من علم العامة فهي مجال العلماء 
المتخصصين تتفق فيه اجتهاداتهم أو تختلف كما في زمن الصحابة والتابعين 
وعلماء الأمصار. 

تلك هي «أهل الجماعة» . فلننظر الآن في شؤون «أصحاب النحل». 
ولنہداً في هذه بأن نضع آمام بصر الرفيق القارىء وتلقاء بصيرته هذا المقياس 
الحق الذي نقيس به الأقوال والأعمال التي نحيد عن سبيل الجماعة وتدخل 
في نطاق الأهواء والنحل . المقياس- كما قلنا من قبل - هو الكتاب والسنة. 
وعديدة هي آيات القرآن المجيد التي تأمر المسلم باتباع خاتم النبيين وإطاعة 
أحكامه - صلى الله وسلم عليه وآله وأصحابه . وقد تلونا جملة منها في الفصل 
الثاني من هذا الكتاب فإذا شثت فراجعه . فنكتفي هنا بتلاوة الآيتين 
الكريمتين التاليتين : - 

«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمرا أن يكون 

لهم الخيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 

ضلالاً مبینا) . 

.)۳١ (الأحزاب:‎ 
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- «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سيل 
المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» . 
(النساء: .)١١١‏ 
ومن سنة النبي المطهرة يكفينا مقياساً الحديثان الشريفان التاليان سنداً 
ومتناً: - 
- أخرج أبو داود في «السنن» (ج ۲ ص ۱۷): «حدثنا سعيد بن 
منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي 
نشبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ل : «ثلاث من 
أصل الإيمان : الكفٌ عمّن قال لا له إلا الله ولا نكقره بذنب 
ولا نخرجه من الإسلام بعمل؛ والجهاد ماض منذ بعثني الله 
إلى أن يقاتل أخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل 
عادل؛ والإيمان بالأقدار» . ٠‏ 
- وأخرج مسلم في الصحيح (القسطلاني ج ۲ ص :)٠١١‏ 
«حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح. . . وحدثنا محمد بن رمح 
واللفظ متقارب - أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن 
يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن 
الأسود نه أخبره أنه قال يا رسول اللّه أرأيت إن لقيت رجا من 
الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني 
بشجرة فقال أسلمت لله أفاقتله يا رسول الله بعد أن قالها . قال 
رسول الله ية : «لا تقتله» . فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي 
ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله . قال رسول الله جل : رلا | 
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تقتله فان قتلته فإنه بمنزلتك قل أن 
قول كلمته التي قال» . 


«وحدتنا اسح بن إبراهيم وعبد بن حميد فالا حدثنا عبد الرزاق 

قال لا إله إلا اللّه». 

الحديثان الشريفان متعاضدان ٠.‏ ولثانيهما أسانيد أخرى» ومتابع في 
معناه وماله من حديث أسامة بن زيد في الباب ذاته من صحیح الإمام مسلم . 
وأيضاً في مآلهما حديث عتبان بن مالك الذي أخرجه الإمام مسلم - رضي الله 
عنه - (في الصحيح › القسطلاني ج ۱ ص .(f1"--‏ 

أما «أصحاب النحل» في عصرنا فهم فرق شتى . لكن يتسنى إحصاء 
الشديدات من نحلها تحت العناوين التالية - مع التنبيه على أن الفقرات 
المندرجة تحت العناوين ربما تكون الواحدة منها داخلة في نحل فرق 
متعادية › وعلی أن المقصود بالاحصاء لیس هو الاستقراء التام المستغرق 
جميع الفرق بل إبراز أشد النحل خطورة في تفريق شمل المسلمين اليوم . 

هذه يجري أصحابها تحت بريق من عنوان المعاصرة إلى نبذ كل ماهو 
من حضارة الإسلام ا عنها بالحضارة الأوروبية المسيطرة في هذا 
العصر. ويريدون النبذ تدريجا حتى يتم أخرالأمر الإنسلاخ التام عن الإسلام 
دينا وتشريعاً وأسلوب حياة.. وهذه التتيجة هى بخية الدول الآنحذة بالحضارة 
الأوروبية سواء منها الواقعة في القارة الأوروبية والتي في قارات أخرى. أما 
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المستعمرة منها استعمارا مباشراً أو غير مباشر فلها القيادة والسعي المحموم 
المنكشف والمخفي في القضاء على البقية الباقية من حضارة الإسلام 
المنحسرة حتى عن أوطانها. ومن ههنا العلاقة الوثيقة بين هذه الدول وبين 
عملائهم وخحدمهم من أبناء البلاد الإسلامية . 

ولما كان الصراع في واقع الأمر صراعاً حضارياً فإنه ممتد إلى نواحي 
الحياة جميعها الخاصة والعامة وإلى سبلها وأسبابها القريبة والبعيدة. وهذه لا 
يتسنى إحصاؤها في الورقات التي بين أيديناء فلأصوره لك - أيها الرفيق 
القارىء - بمثالين من واقع حياة الا أحدهما قديم بعض الشيء والآخر 
حدیت بعض الشيء. 

القديم منهما يرجع إلى زمان الدولة العثمانية العظمى » إلى القرن 
الميلادي التاسع عشر» ثم إلى أوائل القرن العشرين بعد اضمحلال تلك 
الدولة وإقامة الجمهورية التركية . قوانين الإسلام كانت هي المعمول بها في 
الدولة العلية أزمان شوكتها وعزتها وارتفاع أعلامها المرفرفة على ربوع جميلة 
من القارة الأوروبية . فلما حل القرن الاسم صر واضعفت تلك الدوة رقت 
أجنحتها من أطرافهاء جراء العداوة والحروب التي تعاضدت على اشعالها 
بريطانيا وروسيا وفرنساء اشترطت الدول المتامرة عليها أن تنبذ هي القوانين 
الإسلامية وتستعيض عنها بقوانين أوروبية» شرطاً جازماً لغرض الإبقاء على 
كيان دولتها الباقية الهزيلة بعد قص الأجنحة وانفصام أصقاع وأقطار شاسعة 
عنها في آسيا وفي أوروبا . وانصاعت الدولة المهزوزة فأصدرت خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر عدداً من القوانين المترجمة من قوانين أوروبية 
حلت محل قوانين الإسلام المنبوذة. تلك هي القانونان الجنائيان المصدران 
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سنتي ۱۸٩۱‏ و ۱۸9۸» ن الاجراءات الجنائية سنة 1۸٦1١‏ والقانونان 
التجاريان العثمانيان 1۸٦۰ و٠١ e‏ وقانون التجارة البحرية 
سنة ۱۸٦۳‏ . وهذه كلها فرنسية الأصل . 
ثم انقضت الدولة العشمانية فتم الإنسلاخ من شرائع الإسلام جميعها 
بإصدار قانونين رئيسين سنة ۱۹۲١‏ هما: «القانون المدني» و«قانون 
الالتزامات المدنية» اللذين كانا مترجمين ترجمة حرفية من القانونين 
السويسريين المسمیین : «کود سيفيل سويس» و «كود فيديرال ديزا وبليكا 
سیون». لکن انسلاخ الجمهورية التركية عهدئذ لم يكن عن القانون 
الإسلامي وحده» بل عن الإسلام ج جملة وتفصيا - بما فيه الط وخروف 
الهجاء الإسلامية التي كانت اللغة التركية قد اختالت في غلائلها المضبغة 
قروناً من عهد العز والسؤدد. هكذا تمت الخلبة للحضارة الأوروبية على تركيا 
فتم الخذلان التركي . 
آما المثال الثاني فقد حدث قبل أقل من ثلاثين سنة. ذات صباح 
امتطيت سيارة أقلتني من مسكني بالكرادة الشرقية ببغداد إلى شارع الرشيد 
حيث كنت أعمل . وكان ممرنا بشارع أبي نؤاس من ضفاف دجلة . هناك وقع 
بصري على منظر فتاة في نحو الخامسة والحشرين تختال على رصيف الشارع 
وهي عارية القوام من قدميها إلى قريب من ردفيها في زي مستهترة تعرض على 
الملا ساقيها وركبتيها وفخذيها. فقلت لقائد السيارة بالبغدادية الدارجة : 
«هاي شني هاي؟!» فأجاب : «هاي كاسرة حياء» . وابتعدت بنا السيارة عن 
المنظر وأنا غير فاهم جوابه . فقلت له وما معنى «كاسرة حياء» . ففصل هو 
الجواب: من صناع الأزياء النسوية ومن مستوردي الأقمشة الملائمة لهذه 
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الأزياء أناس لهم صلات وثقى بأقرانهم في البلاد الأوروبية . وحين يريدون 
إشاعة زي خليع ينافي الحشمة والحياء يعمدون إلى فتيات عراقيات شابات 
فيأجرونهن بأجور باهضة في عمل سهل عند المبتذلات هو التزيي بالزي 
المراد تعميمه والتمشي في الشوارع والطرقات كسرا لحياء من يستحيين في 
الشابات المسلمات من ارتداء لزي الخليع . هذه خلاصة جواب صاحبي . 


وقد فهمت من جوابه معنى «كاسرة الحياء» . ووعيت أموراً ربما غابت عنه 
و «ربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» . 

وأظنك قد وعيت الآن ‏ أيها الرفيق القارىء - أن الأعمال جميعها المارة 
في المشالين السابقين هي برمتها نادة بعيدة عن اية المقياس والميزان التي 
تلوناها. فهذه الأعمال ليست من «سبيل المؤمنين» في شيء. بل هي مضادة 
لسبيل المؤمنين هادمة إياها حضارة ومنهاجاً. فهي من أعمال السوء 
والتخريب . 

لكن لا تظن أن كسر الحياء منحصر في مجال الأزياء ولا أنه مقتصر 
دون الرجال على النساء. فلكسر الحياء أوجه كثيرة ومجالات شتى . وهنالك 
من الرجال كاسرو حياء بارعون وفيهم أساتذة وعلماء قانون وأدباء وشعراء 
ومغنون ووراء هؤلاء أخرون عن الأنظار مختفون . 

فلما وضعت الحرب العظمى الأولى أوزارهاء وانهارت الدولة العلية 
العثمانية » وتقاسمت أقطارها الشرقية فرنسا الكبرى وبريطانيا العظمى فقلبتاها 
مستعمرات هذه للإنكليز وتلك للفرنسيين» بدأ كاسرو الحياء من أهل اللغة 
والقانون يدعون إلى نبذ أهم عنصرين من عناصر الحضارة هما: الخط 
والقانون . نادوا بأن تنبذ حروف الهجاء والخط الإسلاميان فيستعاض عنهما 
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بالحروف والخط اللاتينيين » وأن تنبذ قوانين الحضارة الإسلامية لتحل محلها 
قوانين الحضارة الأوروبية - أي أن تجري هذه المستعمرات الجديدة كما 
جرت تركيا الفتاة جري القذة وراء القذة في الانسلاخ عن الإسلام وحضارته. 

مأ ننجحت دعوة الانصراف عن حروف الهجاء العربية . أما الدعوة إلى 
الاستعاضة عن القوانين الإسلامية بالقوانين الأوروبية فقد نجحت نجاحا 
باهراً. كانت مصر قد سبقت الدول العربية الأحرى في الانقلاب إلى 
مستعمرة أجنبية قبل الحرب العظمى الأولى » وأقحم فيها القانون المدني 
الأوروبي المختلط ثم المصري؛ ووجد فيها حاملو شهادة «دكتوراه» من 
كليات القانون الفرنسية» فقادت هي الأقطار العربية الأخرى في المشرق 
العربي إلى عزل القانون المدني الإسلامي عن حياة الناس وأعمالهم وإحلال 
القانون المدني الفرنسي مكانه. فكان أن صدر القانون المدني المصري 
الجديد ثم القانون المدني السوري ثم القانون المدني العراقي . وكل هذه 
القوانين فرنسية الأصل والشكل والمضمون . ولا تغشنك فيها استعارة أحكام 
قليلة هنا وهناك من الفقه الإسلامي . ثم زين للناس بلفظ «العربية» فكرة 
«القانون العربي الموحد» رجاء تخليد القانون المدني الفرنسي وفقهه في 
البلاد العربية جميعها. وكان رس كاسري الحياء في هذه الأعمال كلها عالم 
قانون مصري مرموق . 

وإن من الناجحات من دعوات الفرنجة تلك التي جرت في مجال الشعر 
وقام لها بمهمة كاسري الحياء بعض الشعراء . دعوة محمومة إلى «الشعر الحر 
والشعر الحسديث» _ كما طابت ألقاب التمويه لكاسري الحياء. ثم إعراض 
عن شعر العربية العصماء؛ ومحاكاة جاهلة لأشعار عزرا باوند وتي إيس إليوت 
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وإيلوار. والنتيجة المحصّلة لهذه الأوطان حتى اليوم هي التي عبر عنها أستاذ 
متخصص(0٢‏ في أوزان الشعر العربي» ومن حائزي مرتبة «دكتوراه» من جامعة 
لندن بالعبارات التالية : 

«فالشعر الحر إذن لون من السجع الموزون في أكثر الحالات رولا 
سيما عند الناشثين) أسبغ عليه مظهر الشعر» وتنقصه المقومات ليصبح شعرا 
عمودياً ومنها الانتظام في التفاعيل والقوافي وتوقيت الأشطر ووحدة التفكيرء 
فهو طريقة في التأليف الشعري مفككة وغامضةء بل يصح أن نقول عنه إِنه 
محاولات أشخاص لهم إمكانيات شعرية بدائية لم تشذب ولم تهذب ضمن 
قواعد فنية معقولة ؛ ولعل سبب عدم نجاحه أن الذين حاولوه أو الكثرة الكاثرة 
من الذين حاولوه ليسوا من كبار الشعراء بل في بداية السلم الشعري . 

«وهناك نقص في الشعر الحر وهر عدم وجود العامل الزمني في 
الإيقاع . . . فقد اقتبس من كل فن الجانب السائب أو الفوضوي منه. فقد 
اقتبس من النشر فوضى القافية » ومن الرجز فوضى التفاعيل وفوضى ازدواج 
الأشطرء ومن الموشحات والبند فوضصی طول الأشطرء ومن السريالية فوضصی 
الأفكار والمعانى . 

«ومهما يكن من أمر فنحن نرحب بكل حركة تجديدية في العروض على 
أن توضع لها قواعد وقوانین وعلی أن لا یتصور کل ناشیء يريد أن يكون شاعرا 
الشعر الحر أن ظهرت حركة أخرى أكثر تسيباً عرفت «بحركة قصيدة النشر» 

)١(‏ هو الدكتور صفاء حلوصي » الذي يعمل اليوم كما بلخني أستاذاً بجامعة أوكسفوردء 
في کتابه «فن التقطیع الشعري»» بغداد ۱۹۸۷ء ص .)١١- ٤٤۸‏ 
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ويعلم الله إنها ليست بقصيدة ولا نشر وإنما هي سمادير وهذرمات تقرؤها 
فتجدها كلمات مرصوفة لا تخرج منها بطائل أبداً» . 

لسنا نخالف الدكترو حلوصي في النتائج التي توصل إليها من نقد هذا 
الشعر. لكنا نخالفه في ما ذكر من عدم نجاحه . ولعله أراد أن هذا أخفق في 
أن يبلغ مبلغ الشعرء وذلك ما لا نخالفه فيه . أما النجاح بمعنى اشاعته بين 
الناس فقد تم بصنوف من وسائل النشر والإعلام . بل إن هذا الشعر قد نجح 
نجاحاً باهرا في تحقيق المقاصد التي رمى إليها صانعو حركته من وراء 
الأستار. لقد حققت الحركة حتى الآن الأمور التالية : - 

الأول: صنع أدب من السمادير والهذرمات يشغل الأجيال الفتية في 
ادنا ویم خاجزاً صفیقاً نهم وین آداب.الفصحی العصماء يحول بينهم 
وبين ارتيادها وفهمها وتذوقها. ولذلك رافق صنع الهذرمات التهجم والتشنيع 
على الشعر العربي جملة - حتى لم يسلم منه فطاحل الشعراء المعاصرون 
كأحمد شوقي وأصنائه. وإن كثرة كاثرة من شباب العصر في بلادنا لا 
يستطيعون فهم لخة أبي نواس والجاحظ والأصمعي والشافعي والشيباني 
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والخليل ابن أحمد؛ ولا تذوق شعر الزهاوي وشوقي والأحطلين الكبير 


والصغير. 

الثاني : صنع لغة عربية الألفاظ غير عربية المعاني والتراكيب والسياق 
ومن شأنها متی عمت أن تباعد بين لغة العصر وبين لغة الحضارة الإسلامية 
وادابها وعلومها - حتى تمسي اللغتان متغايرتين تمام التغاير القائم بين إنكليزية 
اليوم وبين اللغة الأنكلوسكسونية المتباينة معها تباين الفرنسية عن الإنجليزية 
أو الألمانية ويومئذ يتم فصام المسلمين عن مصادر حضارتهم وعلومها وآدابها 
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المكتوبة بلخغة هي أصل العربية المعاصرة لكنها مغايرة إياها تمام المغايرة . 
وأنت - أيها الرفيق القارىء - لا تستبعد وقوع هذه النتائج إذا ترك الحبل على 
الجرار. فإن شعر السمادير والهذرمات قد أقحم ضمن دروس الأدب العربي 
في المدارس الإعدادية والجامعات في عدد من البلاد العربية . ولقد قرأت 
وسمعت بحوثاً في النقد الأدبي المتساوق مع هذا الشعر فلم أجد غير سمادير 
وهذرمات غريبة عن الشعر العربي (من مثل «لبس القناع» و«نزع القناع» 
وأضرابهما المستوحش بها عن أصيل الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية 
والتصريح والتعريض وما إلى ذلك) ومستهجنة أخذت من لغات أعجمية 
بترجمات ركيكة إلى نثر من لغة المتساوقين . ومن يطلع على اللغة السواحلية 
يعلم كيف يتسنى أن تمسخ لغات وتصنع لغات . 

الثالث: عزل المسلمين في نهاية المطاف عن القرآن المجيد والسنة 
النبوية ومصادر الشريعة الغراء -عن هذه كلها المدونة المكتوبة بلغة تمسي 
عندئذ لغة ميتة لتراث ميت شأنها شأن اللغتين البابلية والسومرية . وعهدئذ 
تكون حروب الصراع الحضاري قد حققت كل غاياتها بانتصار الحضارة 
الأوروبية واندحار الحضارة الإسلامية . 

وقد أنبأنا النبي بهذا المال. أخرج الشيخان عن أبي سعيد عن النبي 
قال : «لتتبعنْ سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعأً بذراع حتى لو دخلوا 
في جحر ضبٌ لا تبعتموهم . قلنا یا رسول الله آلیهود والنصاری؟ قال: فمن». 
أي فمن غيرهما تتبعون . (راجع «التاج الجامع» ج ١‏ ص .)٤١‏ 

ويكفي إشارة إلى علاقة هذه الحركة الشعرية بمقاصد دول الاستعمار 
ونواياها الخبيثة أن الحركة قد نشأت. لا في قسم للأدب العربي بجامعة 
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عربية » بل في قسم اللخة الإنجليزية في كلية عالية بقطر عربي ؛ وأن الذي 
أثار الحركة وأدارها بين طلبة في القسم متخيّرين إنما كان مدرسا بريطانيا أعانه 
آخر عربي من خريجي جامعة أجنبية ؛ وأن الأجنبي المثير المدير للحركة 
كان يتسولى بنفسه تدريب أولئك التلاميذ الرواد وإعانتهم أيضا على محاكاة 
طرق إلقاء الشعر الإنكليزية بعرض أفلام سينموية مسجلة للشاعر «تي إيس 
إليوت» وغيره وهم يلقون الشعر الإنكليزي إلقاء؛ وأنه کان قد رتب في أقطار 
أخرى أشخاص ووسائل نشر للتجاوب الفوري العملي مع الدعوة والدعاة إلى 
هذه الحركة الداعية في الظاهر إلى التجديد وفي الباطن إلى التخريب في 
الشعر العربي ولخته . وإن مما يلفت النظر بعد ذلك كله أن تكون شركات نفظ 
أجنبية استعمارية ناهبة ثروات الشرق البائس هي التي تولت مد يد العون إلى 
بعض أولئك الدعاة إما باستخدامهم في وظائف الشركة أو بصرف مخصصات 
شهرية سرية. 

والأدهى من ذلك كله أن دعوة التجديد قد قرنت جوانب من أجوائها 
بنشر نحلة «الوجودية» الفرنسية بين أبناء الشرق المنتهب - هذه التحلة 
المناقضة لآساس عقيدة الإسلام وصرحه العظيم من الإيمان. 

تلك هي أعمال النبذ والانسلاخ ومقاصد نحلته . فانظر أين وكيف 
يعمل علماء السوء . وإذا رجعت الآن إلى آية المقياس والميزان علمت أن هذه 
الأعمال ليست على أي حال من الأحوال في شيء من سبيل المؤمنين . 
نحلة الشقاق والتكفير : 


يجّمع أصحابٌ هذه النحلة التوافق على تكفير «أهل الجماعة» والنفرة 
منهم . وهم بعد ذلك يختلفون في ما بينهم في أمور كثيرة. وأكبر فرقهم في 
۴۸ 


هذا العصر فرقتان إحداهما قديمة العهد والأخحرى محدثة . وهما متعاديتان . 


فسنذكر مناحي كل واحدة منهما على حدة. 

الفرقة القديمة : تعمد إلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه واله 
وأصحابه وسلم ‏ فتقسمهم إلى فريقين : فريق قليل العدد جداً ثابت على 
الإيمان؛ وفريق مرت كثير العدد جدا منهم أجلاء الأصحاب وعلماؤهم 
المجتهدون في جيلهم . فأصحاب رسول الله على هذا هم قلة قليلة مؤمنة 
وكشرة كاثرة كافرة. وعلى هذه الكثرة الكاثرة تطبق الفرقة القديمة جملة من 
آيات القران المجيد النازلة في شأن الكفار والمشركين» وتذهب هي إلى أنها 
نازلة في أحوال جمهور الأصحاب بعد وفاة النبي الكريم . وإن من هذه 
الجملة الآيات العظيمات المتلوات من «سورة النساء» :)۱۳۷»٠١۲ - ۵١(‏ - 

- «انظر كيف يفتر ون على اللّه الكذب وكفى به إثماً مبينا . ألم 

تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 

ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً . 

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرأ) . 

- إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفراً لم یکن اللّه لیغفر 

لهم ولا لیهدیهم سبیلا» . 

ففي «الكافي» لاإمام الكليني أن هذه الآية الأخيرة نزلت في أبي 
بكر وعمر وعثمان: آمنوا بالنبي أولأء ثم كضروا حيث عرضت عليهم 
ولاية عليّ» ثم أمنوا بالبيعة لعلي» ثم كفروا بعد موت النبي» ثم ازدادوا 
كفرا بأخذ البيعة من كل الأمة . (راجع «الكافي» ج ۳ ص +۳٠١‏ و «الوشيعة» 
ص 1٩ - ٩۲‏ . وفي ج ١‏ ص ٤۲١‏ من «أصول الكافي». في الطبعة الثالثة 
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الجديدة تهران ۱۳۸۸ء ورد التفسير نفسه لكن مستعاضاً فيه عن الأسماء 
لثلاثة بألفاظ «فلان وفلان وفلان» مكررة هكذا ثلاث مرات) . 

ما أساس تعايشهم مع من سواهم فمبني على «التقية»» وهي عندهم 
أصل من الأصول التي تشتق منها فروع الأحكام . 
الفرقة المحدثة: وهذه تنابذ القديمة وتكرههاء لكنها تتوافق معها في 
أمور من النحلة معينة . وإن من هذه المتوافق عليها الأمور الثلاثة التالية التي 
سنتكلم عليها تباعا: _ 

أ - تحريف آي من القران المجيد بحيث توائم مزاعمها. 

ب _ تكفير أهل الجماعة . 

ج - معاداة شديدة للعمل الروحي والروحانيين في الإسلام. 

لقد رأينا كيف صنعت الفرقة القديمة بتفسير الآية السابعة والثلاثين بعد 
المائة من سورة النساء. والفرقة المحدثة تذهب إلى أن المسلم إذا رفع كفيه 
يدعو ربه ويتضرع إليه قائلا «اللهم أسألك بنبيك محمد أو بجاه نبيك 


محمد أن تقضي لي حاجتي» فإنه لا محالة مشرك لأنه اتخذ ندا من دون 
الله. ثم تستدل هي لحكمها بانقلاب هذا المسلم مشركاً بأية من «سورة 
يونس» يقرأها صاحب الفرقة ويكتبها هكذا: «قل لا أملك لنفسي ضرا ولا 
نفعاً»» ويقول إذا كان النبي لا يستطيع أن ينع نفسه فكيف يستطيع أن ينفع 
غيره؟! فما يبقى من صيغة الدعاء غير إشراك محمد بالتوجه إليه في الرجاء 
والدعاء وهذا هو عين الشرك واتخاذ الأنداد لله أو من دون اللّه. هذه خحلاصة 
منحى هذه الفرقة . وقبل أن نتكلم على وجه الصواب في هذا الأمر يجب أن 
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نتلو الآية الكريمة كاملة ونتلو معها الأية التي قبلها وهما مترابطتان : 

«ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين . 

قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نقعاً إلا ما شاء الله لكل أمة أجل 

إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» . 

.)6۹ = ٤۸ (يونس:‎ 

ألآن قد بان أن الآية الكريمة ليس يوجد فيها نفي النفع عن النبي على 
وجه الإطلاق . فالآیتان متناظرتان مع آيتين في سورة «ق» هما: «ویقولون متى 
هذا الوعد إن كنتم صادقين . قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين» . 
فنفي النفع والعلم عن النبي في هذه الآيات المتناظرة مقتصر على ما يتعلق 
بموضع السؤال المجاب عنه وهو وعد الساعة أي ميعاده ليس إلا. ثم إن ما 
يزعم أصحاب النحلة من نفي النفع عن خاتم النبيين إنما هو مزعم يناقض 
الحكم الصريح المستفاد من صيخة الاستشناء في الآية التاسعة والأربعين 
ذاتها. إذ المعلوم في اللغة أن الاستثناء من المثبت يفيد النفي ومن المنفي 
يفيد الإثبات» والآية الكريمة تعلمنا أن النبي لا يملك النفع إلا ما شاء اللهء 
أي آنه يملك النفع بمشيئة الله . وكيف لاء والله سبحانه وتعالى هو الذي 
أعلمنا في القرآن المجيد بأن خاتم آنبيائه ورسله هو الداعي إلى الله وهو 
الهادي وهو السراج المنير وهو صاحب الشفاعة العظمى - صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه إلى يوم الدين . 

بل قد جعل رب العالمين اتباع خاتم النبيين وسيلة لإكتساب العبد حب 
ربه إياه: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللّه» . وأي نفع يا ترى 
أعظم من هذا؟! 
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لكن أصحاب النحلة المحدثة ينفون «الجاه» و «الوسيلة» الثابتين 
بالكتاب والسنة» ويجعلون رزقهم أنهم يكَفرون «أهل السنة والجماعة» وهم 
السواد الأعظم من ملة الإسلام بأنهم مشركون يقرون الجاه والوسيلة. أما 
الجاه فقد أثيتناه بأدلته الشرعية المحكمة في الفصل الثاني فراجعه إذا 
أحببت . وأما الوسيلة فنكتفي هنا لإثباتها بالحديث الشريف الصحيح التالي 
نصه :- 

أخرج الترمذي (ج ه ص )٥۳١‏ :«حدثنامحمود بن غيلان حدثنا عثمان 
بن عمر حدثنا شعبة عن آبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان 
بن حنيف أن رجا ضرير البصر أتى النبي بل فقال أدع الله أن يعافيني . قال 
[رسول الله] : « إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك» . قال فادعه. 
قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي 
هذه لتقضى لي » اللهم فشفعه في». 

ولسنا بعد هذا الحديث الشريف تحتاج إلى زيادة مقال - ولا سيما 
الوسيلة قد تداولتها كتب مثل «شفاء السقام في زيأرة خير الأنام» و «التوصل 
إلى حقيقة التوسل»» وهذا الكتاب الأخير في تحريم التوسل . 

لكن الوسيلة ليست هي الوسيلة الوحيدة لتكفير «أهل السنة 
والجماعة» . فهنالك زيارة القبور. أصحاب النحلة المحدثة لم يقفوا عند حد 
تحريم الزيارة تحريماً من قبيل ما يقع في فروع الأعمال» بل رفعوها إلى 
مصاف اساس العقيدة واعتبروا الزيارة شركا واتخاذا للأنداد. أهل الجماعة 
يزورون قبور موتاهم وقبور العلماء الصالحين اقتداء برسول الله 4ي في أمره 


E 


وعمله المتكرر في زيارة «البقيع»؛ وإنهم ليتأدبون باداب الزيارة فيعتبرون 
ويقرأون الفاتحة أو ما تيسر من القران ويهدون ثوابها إلى صاحب القبر. ويقول 
أصحاب النحلة إن هؤلاء إنما يذهبون لعبادة هذه القبور واتخاذها أصناما تعبد 
وألهة يرجون منها خلق ما يريدون من حوائجهم وقضاءها . وفي ذلك كله افتراء 
على الزائرين من أهل الجماعة في أصل نوايا قلوبهم ثم الحكم عليهم 
بالشرك بسبب هذه المفتريات . أما أدلة حكمهم هذا فهي ايات القران المجيد 
النازلة في أحوال الكفار والمشركين يطبقونها على المسلمين من أهل السنة 
والجماعة . وأيضاً يزعمون أن لا ثواب للموتى في قراءة القرآن . فإذا أحببت 
- أيها الرفيق القارىء - الاطلاع على تفصيلات هذا الضرب من الاستدلال 
فراجع كتاب «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ المتوفى 
عام ٥‏ من الهجرة (المطبوع طبعات عديدة اخحرها ببخداد سنة ۰ ۹۹١م).‏ 

وما نحن بصدد الرد هنا على تلك النحلة . لكن أصحابها يتسترون 
بزعم أنهم من الحنابلة . ونحن هنا ننقل مذهب الحنابلة في المسائل المتقدمة 
من واحد من كتبهم المعتمدة في المذهب. وهو «الروض المربع شرح زاد 
المستقنع» (المطبوع بمطبعة ولاية سورية بدمشق عام ١٠٠١٠٠ه).‏ المتن 
للإمام شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد المقدسي الصالحي » والشرح 
للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي - وكلاهما من أعلام الحنابلة: - 

«ويكره الاتكاء إليه [ إلى القبن لما روى أحمد أن النبي ية رأى عمرو 
ابن حزم متکیاً على قبر فقال: «لا توذه» . 

«ويستحب جمع [قبون] الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من 
[ قبوم الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة» . 
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«ولا تكره القراءة على القبر لما روى أنس مرفوعاً: «من دخل المقابر 
فقراً فيها «يسّ» خحفف عنهم يومئذ وکان له بعددهم حسنات». وصح عن ابن 
عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة «البقرة» وخاتمتها. . . ». 

«وأيّ قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها 
مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. قال أحمد الميت يصل 
إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه (ذكره المجد وغيره) حتى لو 
أهداها للنبي بي جاز ووصل إليه ثوابها» . (المصدر المذكور ص ٠٠١‏ - 
. 

هكذا التعارض بين المذهب الحنبلي وبين آراء أصحاب النحلة 
المحدثة . أما موضوع وصول الثواب إلى الموتى من خير يعمله الأحياء لهم 
فقد عارضوا فيه الإمام أحمد - رضي الله عنه - وفقهاء مذهبه مستدلین في 
المعارضة بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي أخرجه الإمامان مسلم 
والترمذي عن النبي ي قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» . الحديث صحيح . لكن 
لا علاقة له بعملل إنسان لا يزال في دار الدنيا. فإن رسول الله - ية - لم 
يقل إذا كان ابن ادم باقيا في الدنيا انقطع عمله الخير فلا يصل ثوابه إلى أحد؛ 
وإنما قال إذا مات انقطع عمله (لا عمل غيره) إلا من الثلاث المستثنيات . 

فبهذا الاستدلال حرفوا الحديث الشريف عن موضوعه وواقعته الشرعية 
إلى موضوع آخر وواقعة آخرى . وهذا ضرب من ضروب التحريف . وفي مثل 
هذا الاستدلال يقول الشيخ أبن قيم الجوزية : «وأما استدلالكم بقوله صلى 
الله عليه وسلم إذا مات العبد إنقطع عمله فاستدلال ساقط فإنه صلى الله عليه 
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واله وسلم لم يقل انقطع انتفاعه وإنما أخبر عن انقطاع عمله وأما عمل غيره 
فهو لعامله فن وهبه له وصلل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو فالمنقطع 
شي » والواصل اليه شيء آخر» . راجع له «کتاب الروح» ص ۱۲۹ . 


ر وإن من هذا الضرب من التحريف استدلالهم على ما زعموا من أن سنة 
رسول الله يي في صلاة التراويح هي ثمان ركعات ولا مزيد عليها بالسنة 
العملية التي أخحرجها أئمة الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه «سأل عائشة رضي الله عنها كيف 
كانت صلاة رسول الله ية في رمضان» فقالت : «ما کان رسول الله ا يزيد 
في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن 
حسنهن وطولهن ثم يصلي ربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 
ثلاثا. . .» هذه سنة ثابتة روايتها صحيحة . لكن لا علافة بين ما روي منها 
وبين صلاة التراويح على الإطلاق . فام المؤمنين قد صرحت بأن ما روت هي 
صلاة الرسول في رمضان وفي غير رمضان . ولا يخفى أن صلاة التراويح 
مخصوصة برمضان وليست تصلى في غيره من أشهر العام ؛ وأن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم ما صلى قط التراويح إلا في الثلاث الليالي التي فيها صلى 
بالناس صلاتها في المسجد ثم تركها تركاً نهائياً مخافة أن تفرض على 
المسلمين . ثم ذهب الخوف بانتهاء الوحي فأحيا أمير المؤمنين عمر ابن 
الخطاب تلك السنةء فصلاها أصحاب النبي - صلى الله وسلم عليه وعلى 
آله وأصحابه - عشرين ركعة يؤمهم أبيّ بن كعب. فاجتماع الأصحاب على 
عشرين ركعة دليل قاطع على أن النبي كان قد صلى بهم عشرين في تلكم 
الليالي النلاث الغابرات فإنهم إنما صلوا مثل ما صلى النبي» وما شرعوا من 


\ée 


عندهم شا جديدا. ولهذا قال سيدنا عمر عندئذ «نعمت البدعة هذه» أي 
نعمت الصلاة التي كانت جديدة التشريع على عهد النبي وتركت وهي جديدة 
- كما تقدم . وهَهنا البدعة بمعنى السنة الحسنة الجديدة. 

وإن الأربعة من مذاهب أهل الجماعة على العشرين لركعات 
التراويح . لكنا نكتفي بنقل ما في مصادر السادة الحنابلة. ففي شرح «زاد 
المستقنع» (ص )۷١ - ٩4‏ ما يلي نصه: - 

«والتراويح سنة موكدة. . . عشرون ركعة لما روى أبو بكر عبد العزيز 
في «الشافي» عن ابن عباس أن النبي بي كان يصلي في شهر رمضان عشرين 
ركعة تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد 
العشاء. . . في رمضان لما روي في الصحيحين من حديث عائشة أنه 4ل 
صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخحر وصلى في بيته باقي الشهر وقال إني 
خحشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وفي البخاري أن عمر جمع الناس 
على بي ابن كعب فصلى بهم التراويح . وروى أحمد وصححه الترمذي من 
قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله» . 

هذا. وعلى الجملة فإن أتباع الفرقة المحدثة لا يميزون بين ماله أصل 
في الدين وما ليس له أصل. فيصرون على أن زيارة قبور المسلمين شرك 
وعبادة لغير الله - مع أن رسول الله لل قد زار القبور نهاراً وليلا؛ وعلى أن 
التسبيح بحمد الله في المساجد عقيب المكتوبة محرمة لأنها بدعة - مع أن 
الله سبحانه وتعالى أمر بها في أواخر سورة «ق» وأن رسوله جهر بحدها الأدنى 
وهو ثلاث مرات» وندب إلى التسبيح ثلاثين فأكثر؛ وأن الأذان الأول في الأداء 
ظهر الجمعة الذي أحدثه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إنما هو (عند 
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الغلاة منهم في التحريم) بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار- مع أن 
أصحاب رسول الله صلى الله وسلم عليه واله وأصحابه قد أجمعوا على 

وإذا كانت كل محدثة بدعة - كما يقولون ‏ فليت شعري كيف تكون 
حال فرقتهم ونحلتها فإنها إنما أحدثت عند منتصف القرن الهجري الثاني 
بدعة ضلالة؟ نترك ذلك إلى منتحلي الفرقة أنفسهم» فهذا أفضل . 

على أنا قد علمنا مما تقدم أن أصحاب هذه النحلة ليسوا من الحنبليين 
على آي حال» لا في الفروع ولا في الأصول . فإن الحنابلة وهم من «أهل 
الجماعة» لا يعدون أهل الجماعة مشركين مرتدين . ولا يجؤزون محاربتهم 
ولا سبي نسائهم وأطفالهم على أنها من سبي كفار. وقد کان من بین أوائل 
الرادين على مبادىء النحلة علماء حنابلة . 

لكن يبقى ههنا سؤال في العظائم : لماذا كل هذا الإصرار العنود في 
الحكم على «أهل السنة والجماعة» بأنهم كفار مشركون؟ الإطناب في 
الجواب يخرجنا عما نحن بصدده فى هذا الکتاب . فنکتفی بذكر حقائق تمت 
في واقع الأمر ومن شأنها أن تهدي طلاب الصواب إلى الجواب . ونوجزها في 
الفقرات التاليات : - 

الأولى : أن هذه الفرقة المحدثة لم يكن لها وجود في أي تأريخ قبل 
منتصف القرن الهجري الثاني عشر. ثم استحدثت ثم قوي شأنها. 

الثانية : أن المدة الزمانية الممتدة من منتصف القرن الهجري الثاني 
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عشر إلى منتصف القرن الرابع عشر قد زخرت بحروب عسكرية وحروب 
فكرية وإشعال فتن داخلية تفانت في إحداثها كلها دول الحضارة الأوروبية 
المعاصرة بغية القضاء على «دولة الإسلام العظمى»ء الدولة العلية التي رفعت 
ألوية الإسلام رفرافة على ربوع أوروبا الجميلة» وكالت الصاع صاعين للذين 
كانوا قد هدموا دولة الإسلام الأندلسية وحرقوا أربعمائة ألف مخطوطة من 
المكتبة العالمية التي كان أسسها عبد الرحمن الثالث في طليطلة - جزاه الله 
عن العلم والعلماء خيرا. 

الثالثة : أن أخبث الحروب الفكرية التي اصطنعتها وأثارتها تلكم الدول 
المعادية قد كانت المذاهب والأديان المصطنعة (التي أحدتتها بطرق 
الجاسوسية المحكمة والتبشير الهدمي) المموهة بواجهات إسلامية متطرفة 
أول الأمر على الأقل في إظهار الحرص على دين الإسلام ومنهاج السلف 
الصالح . وإن من هذه ما مكثت نحلة مخادعة تظهر شيئا وتستبطن شيعا أخرء 
ومنها ما تخلت عن الإسلام بعد الظهور وإحداث الفرقة . وما شؤون البابية 
والبهائية والقاديانية اليوم من الباقيات على خفاء. 

الرابعة : أن الفرقة المحدثة اتجهت بعد أن قويت شكيمتها إلى تمزيق 
شمل المجتمع الإسلامي » وإلى فتن وغزوات داخلية شغلت دولة الإسلام 
العلية رجا من الزمان» وأغارت على أوطان المسلمين وقراهم ومدنهم 
وحاصرت البلد الحرام حصاراً اقتصادياً مهلكا مميتاًء فأوغلت في مسلمي 
الحجاز وغيرها قتلا ونهباً وسبياً للنساء والأطفال على أنها من سبي المشركين . 
ثم أقامت في بعض ديارها التبايع بالرقيق في علانية السوق» وبقيت الحال 
على العلانية حتى السنة الميلادية ١٠۱۹ء‏ ثم أخفيت حذرا من صيحات 
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«حقوق الإنسان». 

الخامسة : أن تلكم الفتن والخزوات داخحل بلاد الإسلام قد استمرت 
حتی تأریخ انهيار الدولة العلية » ثم توقفت وبلغت غايتها بعد أن تم انسشمار 
الأقطار العربية في الشرق الأدنى والشرق الأوسط وتم تقسيمها بین بریطانيا 
العظمى وفرنسا الكبرى فتم لقاء التصافي بين زعيمين عربيين مسلمين تحت 
راية المستعمرين على ظهر البارجة الحربية «لوبن» سنة ۱۹۳١١‏ الميلادية . 

السادسة : أن أبرز الرجال المحنكين الذين أداروا دفة الأمور كلها في 
الجزيرة العربية خلال النصف الأول من القرن الميلادي العشرين هم «سير 
برسي کوكس» و «لورنس» أو «لورنس العرب» كما لقب e‏ كتاب أعمدة 
الحكمة السبعة») و «سانت جون فلبي» أو «عبد الله فلبي» منڏ منذ أن أراد هو 
رؤية المسجد الحرام والكعبة المشرفة . وهذا الأخير بقي في «دولة الموحدين» 
يوجّه شؤون البلاد الفكرية والداخلية والخارجية حتى العقد السادس من القرن 
الميلادي العشرين» أي إلى يوم أن بدأ الأمريكان يحلون محل الإنكليز في 
سياسة البلاد الإقتصادية والعربية والدولية . 

السابعة : أن الإشارة الصريحة إلى علاقة مؤسسات التبشير الأمريكية 
بهذه الفرقة ونحلتهاء أن هذه الإشارة قد وردت من قلم «ليندسي» في کتابه 
عن المدارس الأمريكية في لبنان بالنص التالية ترجمته : «لما أرسل المجلس 
المفوض بأمر الإرساليات التبشرية مبشريه الأولين إلى الشرق الأدنى لم يكن 
ينتظر أن تكون نتائج عملهم بين المسلمين سريعة الظهور. لقد أدرك 
المجلس أنه ليس من السهل حمل المسلم على تبديل دينهء لأن المسلمين 
مقتنعون بأن الإإسلام أسمى الأديانء ثم إن السلطة السياسية في يد 
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المسلمين . غير أن الأمريكيين كانوا يأملون أن يتقوض البناء السياسي للدولة 
العثمانية في أثناء ذلك فيقضى بالتالي على القوى الإسلامية . وكذلك كان 
منهم من يظن أن «حركة الوهابيين الإصلاحية» ستهدم الإسلام السلفي». 
(راجع الصفحیتن ۷۸ - ۷۹ من كتاب ليندسي) . 

وهذا الذي قرأناه واضح في أن المراد من «الحركة الإصلاحية» ê‏ 
كان أن تهدم الإسلام السلفي الملتزم به عند أهل السنة والجماعة السواد 
الأعظم من المسلمين بنحلة هدامة تتظاهر بالسلفية وتحقق الهدم المقصود 
في واقع الأمر. 

وهذا هو السر في أن الفرقة ما تزال تعمل على تمزيق شمل المجتمع 
الإسلامي بالوسائل كلها المتاحة لهاء مع أن جملة من العلل الغائية لإنشائها 
قد تحققت - وأجلها صيرورة بلاد النشأة مستعمرة أمريكية من جميع الوجوه . 
وهكذا يجري تحقيق الجدلية الدجلية من الحضارة الأوروبية المسيطرة اليوم 
على بلاد المسلمين - ولا سيما ديارها المقدسة . فهل سيستفيق المسلمون من 
سباتهم العميق؟! اللهم اشهد أني قد بلّغت» وما كتمت الذي أنزلت من 
البينات والهدى في شرعة الإسلام . 

بقي أن أنقدم بالشكر والتقدير إلى الأستاذين الفاضلين الدكتورين 
مصطفى خالدي وعمر فروخ اللذين يسّرا لنا الحصول على النص المتقدم 
وكثير غيره من نصوص الأستعمار في كتابهما القيم «التبشير والاستعمار» 
(الطبعة الخامسة» بيروت ۱۹۷۳ ص ۲١١‏ للنص المذكور) - هذا الذي 
يجب أن يقرأه كل مسلم وكل شرقي . أما المعلومات المقتضبة في الفقرات 
الأحرى فهي مقتبسة من كتابي «الدرر السنية» للشيخ السيد أحمد ابن زيني 
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دحلان (المطبوع بالمطبعة البهية سنة ١۲۹١‏ ه)» و «جزيرة العرب في القرن 
العشرين» للأستاذ حافظ وهبه (المطبوع بمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بمصر ٤‏ ١١٠ه‏ ١۱۹۴م)‏ . وهذا الكتاب الأخير سجل للمعلومات التأريخية 
والمعاصرة كتبها مؤلف عاصر الأحداث عن كثب وكان وزيرا مفوضا ومندوبا 
فوق العادة للمملكة العربية السعودية بلندن . 

يروي صاحب «الدرر السنية» (ص ۲۷) أن الشيخ العالم سليمان ابن 
عبد الوهاب قال لأخيه إمام الفرقة المذكورة يوماً: «كم أركان الإسلام؟ فقال 
[الإمام] خحمسة. فقال [الشيخ سليمان] أنت جعالتها ستة السادس من لم 
يتبعك فليس بمسلم هذا عندك ركن سادس للإسلام» . 

والشيخ إمام الفرقة هو من تلاميذ الشيخ الفقيه محمد ابن سليمان 
الكردي المدني . ويروي صاحب «الدرر السنية» أنه رأى نص رسالة من 
الأستاذ إلى تلميذه» حين قام الأخير بالدعوة» قال له فیها: «سلام على من 
اتبع الهدى. أنصحك للّه تعالى أن تكفّ لسانك عن المسلمين . فإن سمعت 
من شخص أنه يعتقد تأثير ذلك المستغاث به من دون الله تعالى فعرفه 
الصواب واذكر له الأدلة على أنه لا تأثير لخر الله تعالى . فإن أبى فكمره حينئذ 
بخصوصه . ولا سبيل لك إلى تكفير السواد الأعظم من المسلمين وانت شاذ 
عن السواد الأعظم» فنسبة الكفر إلى من شذ عن السواد الأعظم أقرب لأنه 
اتبع غير سبيل المؤمنين . قال تعالى : «ومن يشاقق الرسول من بعدما تبن له 
الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرأ . 
وإنما يأكل الذئثب من الغنم القاصية» . («الدرر السنية» ص .)٠١ - ۲٤۲‏ 

وكتاب العقائد الدينية المعتمد عند أبناء الفرقة هو «فتح المجيد» شرح 
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«كتاب التوحيد» . المتن لإمام الفرقة . والشرح لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ . هذا الكتاب مشحون بتوجيه آيات القرآن النازلة في حق 
المشركين إلى المسلمين وتطبيقها عليهم دون هوادة وبمزاعم غير ثابتة . 
ويذكر الماتن والشارح (في الصفحات )٠١١ ١١١‏ ما يلي نصه: - 

«في الصحيح عن النبي بل أنه قال: «من قال لا إلّه إلا الله وكفر بما 
یعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل» . 

«وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إِله إلا الله : 

- فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمالء 

- بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء 

- بل ولا الإقرار بذلك» 

- بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. 

- بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك كله الكفر بما يعبد من 
دون الله . فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه» . 

«اللاءات» المتعاقبة في هذه الفقرات مناقضة تمام المناقضة لحديثي 
المقياس والميزان اللذين رويناهما قبل صفحات . ومن يناقض حكم رسول 
الله 4 فهو متبع لا محالة غير سبيل المؤمنين . والمقالة برمتها متعارضة مع 
جملة من السنن الثابتة : منها حديث أركان الإسلام» ومعاملة رسول الله كل 
في شان المنافقين» وتأنيبه أسامة بن زيد في مقتل كافر قال «أسلمت لله» أو 
«لا إله إلا الله» هي ساحة الوغى . وليس التعارض مما يخفى على المرتادين 
رياض الأحاديث والسنن . والفقرة الأخيرة أشدها تعارضاًء لأن مراد قائليها 
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«بالكفر بما يعبد من دون اللّه» هو غير ما ورد في نص الحديث الشريف الذي 
شرحاه بمقالتهما المعارضة . 

فلننظر ماذا يعنيان بقولهما «الكفر بما يعبد من دون اللّه»» لأنهما لو كانا 
يريدان عين ما ورد في نص الحديث الشريف لما تناقض قولهما مع الحديث 
وال 

«ما يعبد من دون الله» في نحلتهما قد أفرد له باب برأسه من الصفحة 
۸ . ألا وهو زيارة القبور. فمن زار قبر رجل صالح فقد اتعخذ القبر وثناء ومن 
اتخذ وثنا من.دون الله تعالى فقد أ شرك! 

وإن من أغرب المتناقضات التي وجدتها في كتاب العقائد المبحوث 
في شأنها قول الشارح (في الصحفة :)۲٤۹‏ «ودل الحديث7 أي حديث 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»] على أن قبر النبي ياء لو عبد لكان وثناء 
لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه . ودل الحديث 
على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عايها. وقد عظمت 
الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتها» . هذا نص كلامهم . 

ونقول سبحان اللّه أعاذنا الله . لو كان أحد يعبد في قلبه قبر النبي بلا 
فهل الموجود عليه من القفص الحديدي هو الذي من شأنه الحيلولة دون 
ج ا ا کے کی 2 ت ی کر ا 
أي مسلم لقبر أي صالح احترام يبلغ معشار ما عنده من احترام قبر النبي» وإن 
على قبور الصالحين أقفاصا حديدية أو خشبية مانعة من الوصول إلى أسطح 
أصول القبور» فلم لا تعد هذه الموانع حائلة على ذلك دون تحقق العبادة؟ ! 
ولماذا يبقى أصحاب النحلة بعد ذلك أيضا مصرين على أن الزيارة شرك 
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وعبادة أوثان؟! ثم لو صح أن المسلمين - كما يفترى عليهم ‏ قد اتخذوا من 
التوابيت التي على القبور ثانا فلم لا يقال كذلك بأن الذي على روضة رسول 
الله - ية - قد اتخذ وثناً أيضاً - ولا سيما الموجود هنا محيط أيضاً بقبري 
صاحبيه رضي الله عنهما؟ ! أم أن في نحلتهم فرقاً بين وثن ووثن؟! أم أن دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم تستباح على هذه الشاكلة؟! 

هذا على أية حال هو موقف أصحاب تلك النحلة الذين يلقبون أنفسهم 
بلقب «الموحدين»» ويجعلون لقب المشركين لجمهور المسلمين وعامتهم 
وسوادهم الأعظم . 

أما علماء الآمة الإسلامية كافة في الأمصار الإسلامية قاطبة فإن شأنهم 
في عقيدة أتباع النحلة شأن مشركي قريش ومن لف لفهم رأساً برأس . وإنهم 
يلقبون علماء الأمة بلقب «الملعونين»» ويعملون جاهدين على قطع الصلة 
ونزع الثقة بين علماء الأمة وأبناء الأمة . وليس يخفى على المستبصر المتأمل 
ما في هذا المسعى من طعنات مسمومة في كبد الإسلام . لكنه هو المسعى 
نفسه الذي رسمته شياطين الإنس من دهاة الاستعمار والمبشرين والمستشرقين 


عرد عرد ع السلا دنه خضا ته وعلمائه . ل صاحب j‏ المجيد A۸١‏ 
Ê‏ جار يشو فتح (ص أ۸) 


في وضوح تام : ا الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر 
به المشركون» وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما 
سوی اللّه». ولينتبه إلى أنه استعمل لفظة «أكثر» في صدر عبارته ليخرج 
«علماء الموحدين» فلا يتناولهم التكفير وهم القلة . 

إرجع الآن - أيها الرفيق القارىء - إلى ما قدمنا من نصوص المقياس 
والميزان تجد هذه العقيدة معارضة لحكم رسول الله مبنية على مشاقته - 
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صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم . 

وإن ما تقدم كله غيض من فيض من مناحي أصحاب الفرقة المحدثة . 
وليس من غرضنا تتبع مناحيها كلها في هذا الفصل . فمن أراد التفصيل فليرجع 
إلى العالم المفضال السيد محمد علوي المالكي المكي الحسني في كتابه 
القيم «مفاهيم يجب أن تصحح» (طبعة دار الإنسان ‏ القأهرة ١١٠٤٠ه)‏ . 

لكنه ربما كان ذا فائدة لنا وللرفيق القارىء بعد الذي تقدم كله أن نتأمل 
مسار الفكر ومنهج العلم عند طبقة كبار العلماء للفرقة المبحوث في نحلتها. 
تأخذ للفحص والتأمل صورتين لموضوعين مهمين» نأخذهما من تصوير 
أنصار النحلة وأصدقاء الفرقة » ولا نعتمد على قيلة من سواهم . 

يذكر الأستاذ حافظ وهبه في كتابه المشار إليه قبل قليل (ص ٠٠۷‏ 

۹ ):- 
«أوفدني جلالة الملك للمدينة سنة ٩٤۱۳۲ه‏ ۱۹۲۸م مع عالم من 
علماء نجد للتفتيش الإداري والديني » فجرى ذكر التلغراف اللاسلكي وما 
يتصل به من المستحدثات» فقال الشيخ : لا شك أن هذه الأشياء ناشئة من 
استخدام الجن» وقد أخبره ثقة أن التلغراف اللاسلكي لا يشتغل إلا بعد أن 
تذبح عنده ذبيحة» ويذكر عليها اسم الشيطانء ثم أخذ يذكر لي بعض 
القصص عن استخدام بني ادم للشيطان . ولقد كان شرحي لنظرية التلغراف 
اللاسلكي وتأريخ استكشافه ليس له نصيب من اقناع الشيخ » فلم أجد أي 

فائدة من البحث فسكت على مضض)» . 
«وقد أخبرني جلالة الملك في شعبان سنة ١١١٠٠ه.‏ ديسمبر سنة 
۲م أثناء زيارتي للرياض أن المشايخ (أي رجال الدين) حضروا عنده سنة 
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١ه‏ لما علموا بعزمه على إنشاء محطات لا سلكية في الرياض وبعض 
المدن الكبيرة في نجد. فقالوا له : يا طويل العم لقد غشك من أشار عليك 
باستعمال التلغراف وادخاله إلى بلادنا. . . فقال لهم الملك: لقد أخطاأتم 
فلم يخشنا أحد» ولست ولله eT‏ أو قصير النظر لأحدع 
بخداع الخادعين. . . أنتم الآن فوق رأسي تماسكوا بعضكم ببعض لا 
تدعوني أهز رأسي فيقع بعضكم E‏ وأنتم تعلمون أن من وقع على 
الأرض لا يمكن أن يوضع فوق رأسي مرة ثانية ؛ مسألتان لا أسمع فيهما كلام 
أحد لظهور فائدتهما لي ولبلادي » ولیس هنالك من دليل وة رسول یمنع 
من إحداث اللاسلكى والسيارة» . 

تلك هي الصورة الأولى . أما الثانية فقد جاءت عام ۱۹٦١‏ الميلادي» 
أثناء سفري في خدمة والدي - أسكنه الله الفردوس الأعلى - لأداء مناسك 
العمرة وزيارة رسول الله - صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم - يوم إذ أصدر 
شيخ مرموق من كبار علمائهم فتوى بأن كل من يقول بأن الأرض كروية فهو 
كافر» مستدلا بالآية الكريمة (المنزهة عن فهمه) : «والأرض فرشناها فنعم 
e‏ وتا E 2 e‏ 
الفتوى اشتهرت في حينها» ورد عليها من رد» ولربما سمع بها القارىء فيمن 

هذا. وتتطابق الفرقتان القديمة والمحدثة من أصحاب نحلة الشقاق 
والتكفير على معاداة «التصوف الإسلامي» والصوفية عداء يصلون به حد 
تكفيرهم وإخراجهم عن ملة الإسلام . أما الفرقة القديمة فلها في ذلك كتب 
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مطولة مل : «كسر أصنام الجاهلية» لملا صدرا شيرازي (طبعة طهران 
۲هم,م)؛ و«سفينة بحار الأنوار ومدينة الحكم والآثار» لعباس ابن رضا 
لقمي (طبعة حجر ١٠٠٠ه).‏ يروي صاحب الكتاب الأخير ما نسب إلى 
مام الرضا- كرم الله وجهه - آنه قال : «لا يقول بالتصوف أحد إلا لخدعة أو 
ضلالة أو حماقة وأما من سمى نفسه صوفيا للتقية فلا إثم عليه». (راجع 
لکتابت ص 6۹۸) . 

أما الفرقة المحدئة فقد علمنا في الصفحات المتقدمة موقفهم من أهل 
لجماعة السواد الأعظم من المسلمين . فإذا علمنا أن الكثرة الكاثرة من 
لصوفية هم من هذا السواد الأعظم أدركنا موقف الفرقة منهم - وإن في كتبها 
(وتعليقات أبنائها على كتب) من التكفير واللعن عليهم وعلى «التصوف 
لإسلامي» ما إن شئت حدث عن مقابحهما ولا حرج . لكنا نكتفي هنا بذكر 
اھر ند2 

الأول: شريط مسجل لمحاضرات في شأن التصوف الإسلامي 
ستمعت إليه قبل نحو من عشر سنوات فألفيت في المحاضرات نقداً لاذعاً لا 
بأس به» لأن النقد إذا لم يتعد حدود الحلم فقد يأتي منه خير» غير أن هذا 
لنقد كان مشتملا أيضاً على أكاذيب ومفتريات على التصوف أريد بها صرف 
لمسلمين عن جانب مهم من دينهم . ثم علمت أن آلافاً مؤلفة من ذلك 
لشريط كان قد وزع في العالم الإسلامي - وهذا إنما هو من قبيل أعمال 
حكومات أو أحزاب تملك إنفاق مبالغ طائلة من المال. 


الشاني : ما صرح به الشيخ محمد حامد الفقي رئيس «جماعة أنصار 
السنة المحمدية»» وهومن کبار علمائهم › من اعتبارهم «الماسونية» والتصوف 
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الإسلامي نظيرين في مقام واحد. ففي مقدمته (الصفحة ه) للطبعة السابعة 
لكتاب «فتح المجيد» (بمطبعة السنة المحمدية - القاهرة» ۳۷۷١ھ‏ 
۷,,م,مم) يقول ما نصه: «ثم كان للباطنيين فروع تعمل لتفريق كلمة 
المسلمين باسم الفلسفة» وباسم المذاهب» وباسم الماسونية والتصوف . 
ففرقوا جماعة المسلمين» وأعادوهم في دينهم شيعا وأحزاباً» ومذاهب ونحلا. 
كل حزب بما لذيهم فرحون. وكلهم عن الحق ناكبون» إلا حزب الله 
المفلحين» . ويعني بهم المتلقبين بلقب «الموحدين» من أنصار حزبه . وأيضاً 
علمنا أن محاولات جرت من ممثلي أرباب هذه النحلة في بعض اجتماعات 
«منظمة المزتمر الإسلامي» لاستصدار قرار بادخال التصوف الإسلامي ضمن 
المبادىء الهدامة مع البابية والبهائية والشيوعية . لكن ممثلين من بعض الدول 
الإإسلامية أحبطوا المحاولة والمسعى . 

ثم الذي يجدر الالتفات إليه أن أصحاب الفرقة المحدثة وزمر الشبان 
بن اناعم يعظمرة اليح فقي الدبن ابن ت تيمية تعظيماً مفرطاً لو صدر من 
غيرهم لغيره لربما كفروه به . ولسنا نرى بأساً بتوقير الشيخ الفاضل وهو من 
- علماء الأمة المتأخرين في منقلب القرنين السابع والثامن الهجريين - رحمه 
الله بلطفه ورحمهم وجزاهم س خير جزاء. لکن حسبانه من أولياء هذه 
الفرقة المحدثة فيه من الإساءة إليه ومن مجافاة الحقيقة ما لا ينبغي السكوت 
عنه . وكذلك الشأن بالنسبة إلى تلميذه الوفيْ والمؤلف المفضال الشيخ ابن 
قيم الجوزية . فإن الشيخ ابن تيمية وافاه الأجل سنة ۷۲۸ من الهجرةء والفرقة 
المحدثة إنما استحدثت خلال النصف الثاني من القرن الهجري الثاني عشر. 


والأهم من ذلك أن جملة من آراء ابن تيمية في أصول العقيدة وفي 
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فروع الفقه بعيدة كل البعد عن التطابق مع نحلة الفرقة المستحدثة. وههنا 
نكتفي عن الإفاضة في تلكم الخلافيات بنقل فقرات مما كتب الشيخ ابن 
تيمية من مذهبه في شأن التصوف والمتصوفين : - 

-يقول في شأن كرامات الأولياء : «وكرامات الأولياء حق باتفاق أئمة 
أهل الإسلام والسنة والجماعة. وقد دل عليها القرآن في غير موضع› 
والأحاديث الصحيحة والأثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم . وإنما 
أنكر هل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تبعهم». (راجع «مختصر الفتاوى 
المصرية» ص )٠٠١‏ . 

دو اا الخلاف في شأن الصوفية : «وقد تنازع الناس في 
طريقهم » فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن 
السنة . وطائفة غلت فجعلت طريقهم أفضل الطرق . والصواب أنهميجتهدون 
في طاعة اللّه» فمنهم المذنب والتقيّ . وقد صارت الصوفية ثلاث طبقات : 
صوفية الحقائق ؛ وصوفية الأرزاق ؛ وصوفية الرسوم . فأما صوفية الحقائق فهم 
الذين وصفناهم 7 بأنهم يجتهدون في طاعة الله . وأما صوفية الأرزاق فهم 
الذين وقفت عليهم الخوانق والوقوف فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل 
الحقائق . وأما صوفية الرسوم فمنهم المقصودون المقتصرون على التشبه بهم 
في اللباس والآداب الوضعية » فهم بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم» . 
(راجع المصدر السالف ص .)٥۷۲-١۷١‏ 

- ويقول في المقامات والأحوال: «أعمال القلوب التي تسمى 
المقامات والأحوال. وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين . مثل محبة الله 
ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه 
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والخوف منه والرجاء وما يتبع ذلك. كل ذلك واجب على جميع الخلق 
المأمورين بأصل الدين باتفاق أئمة الدين. . . وهذه المقامات للخاصة 
خاصتها وللعامة عامتها» . (راجع المصدر نفسه ص ٩۸۷‏ - 0۸۹) . 

- ويقول في المواجيد والواردات إنها «إذا كانت أسبابها مشروعة 
وصاحبها صادقاً عاجزاً عن دفعها كان محموداً على فعله من الخير معذوراً فيما 
عجز عنه وأصابه بغير اختياره» وهم أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص , إيمانه 
وقساوة قلبه . ومن لم يرل عقله مع كونه قد حصل له من الإيمان ما حصل لهم 
وأكمل فهو أفضل منهم . وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وحال 
نبنا َة . فإنه أسري به ورأی ما رأى من أيات ربه الكبرى وأصبح ثابت العقل 
لم يتعْيّر. فحاله بلا شك أفضل من حال موسى الذي خر صعقاً لما تجلى ربه 
للجبل وجعله دكا. وحال موسي حال جليلة فاضلة علية . لكن حال محمد بلا 
أفضل وأكمل وأعلى» . (راجع المصدر السالف ص .)٥۷١ - ٥۷۰‏ 

هذا ما قاله الشيخ ابن تيمية وذهب إليه. ونحن نقول بجميع ما قاله 
ونذهب إليه. أما تلميذه المؤلف المفضال الشيخ ابن قيم الجوزية - وهو 
كأستاذه قد تعرض أسمه للدس وألاستغلال - فلا ينبغي علي أن أنقل رأيه في 
التصوف الإسلامي » فإنه هو قد ألف في التصوف كتاب «مدارج السالكين» 
في ثلائثة أجزاءء فينبغي على الرفيق القارىء أن يطلع عليه ويقرأه . 

ولقدماء الحنابلة فضل في مجال أعمال الروح الإسلامية يذكر. إمامان 
جليلان من أئمتهم لهما قدم راسخة في الروحانية والعمل الروحي . أولهماء 
وهو أقدمهما» حضرة الإمام عبد الله بن محمد بن علي الهروي المتوفى سنة 
١‏ الهجرية . وثانيهما مفتي الحنابلة في بخداد حضرة الشيخ عبد القادر 
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الكيلاني المتوفى نة 5 من الهجرة. وللامام الهروي کتاب «منازل 
السائرين» وهذا هو المتن الذي شرحه ابن القيم بکتاب «مدارج السالكين» 
السالف ذكره. وللشيخ عبد القادر الکیلانی كتاب «الفتح الرباني». اللهم 
إجزهم عن المسلمين خيرأًى وأنلهم من عندك فضلا وبراً؛ وأفض علينا أمثال 
برکاتهم » واسلك بنا مسلك كراماتهم ؛ إنك أنت الكريم الوهاب . 


هذا. أما تعايش أصحاب الفرقة المحدثة مع أهل الجماعة في مجتمع 
أهل الجماعة فمبنى على نفاق غليظ غليظ يتحلى به أصحاب الفرقة . ذلك 
أنهم يحضرون ا أهل الجماعةء وأهل الجماعة في رأيهم ناس 
مشركون . يصلون معهم في صفوفهم ويقتدون معهم بإمام جماعتهم والإمام 
فيما هم يرون مشرك . ولديهم داعية نفس ورغبة شديدة في أن يؤم واحد منهم 
المصلين كلما سنحت الفرصة لذلك بتغيب الإمام المقيم لغرض أو مرض› 
فيصلي المتقدم منهم بجماعة أكثر نفوسها في رأيه من المشركين . ولسنا 
ندري كيف يجوز لمسلم الإقتداء بإمام هو عنده أنه مشرك أو الإمامة لجماعة 
هم عنده أنهم مشركون!! 

الآن حان الوقت للانتهاء من الكلام في شأن نحلة الشقاق والتكفيرء 
وان الأوان للانتهاء إلى النحلة الثالثة والأخيرة من النحل التي تناولها هذا 
الفصل من الكتاب . 
نحلة الدجل والاستغلال : 

نحن ملتزمون هنا بالتقسيم الثلاثي الذي أورده ابن تيمية : صوفية 
الحقائق » ومتصوفة الأرزاق» ومتصوفة المراسم . أما أهل الحقائق من الصوفية 
فهم الصادقون المتقون العاملون عمل الروح في الإسلام - وهذا الكتاب كله 
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بيان لحقائق أعمال الروح في الإسلام . وأمامتصوفة الأرزاق ومتصوفة المراسم 
فمع الترامنا بهذا التقسيم الثلائي سننتقل في كشف أحوالهم من أبن تيمية في 
جيل القرن الهجري الشامن من المتأخرين إلى القرن الهجري الخا 
الأقرب من عهود السلف الصالح - إلى الإمام أبي حامد محمد الغزالي 
المتوفى سنة ٠٠٥‏ . فهو من معاصري الإمام الهروي الحنبلي» ومن العلماء 
المتوسعين في علم طريق الآخرة وفي فرز المبطلين عن المحقين . سنقتبس 
من بیانه ووصفه» وسنراه ينطق بما سکت عنه ابن تيمية في تقسیمه» لکن هذا 
التقسيم أوفق لما نقصده من الإيجاز في هذه الورقات - ولا سيما الغرض إنما 
هو كشف النحلة دون استقصاء أحاد الفرق . وجزى الله هذين الشيخين على 
ما أتحفانا به إيجازاً أو تفصيد . 


متصوفة الأرزاق : يميزهم الإمام الغزالي في موسوعته «إحياء علوم 
الدين» (ج ۳ ص )٤۹۳- ٤۹۱‏ بهذه المقتضبات هنا من الخصال والأحوال: _ 

- «وفرقة أخرى[من المتصوفة] زادت. . . في الغرور فأرادت أن 
تتظاهر بالتصوف» ولم تجد بدا من التزيي بزيهم» فتركوا الحرير 
والآبريسم . . . ولبسوا من الثياب ما هو أرفع قيمة من الحرير والابريسم » وظن 
أحدهم مع ذلك أنه متصوف بمجرد لون الثوب . فهؤلاء أظهر حماقة من كافة 
المغرورين» فإنهم يتنعمون بنفيس الثياب ولذيذ الأطعمة ويطلبون رغد 
العيش ويأكلون أموال السلاطين» ولا يجتنبون المعاصي الظاهرة فضلا عن 
الباطنة» وهم مع ذلك يظنون بأنفسهم الخيز. وشر هؤلاء مما يتعدى إلى 
الخلق . إذ يهلك من يقتدي بهم . ومن لا يقتدي بهم تفسد عقيدته في آهل 
التصوف كافة ويظن أن جميعهم كانوا من جنسهء فيطول اللسان في الصادقين 
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منهم . وكل ذلك شوم المتشبهين وشرهم» . 

- «وفرقة أخرى وقعت في الإباحة» وطووا بساط الشرع ورفضوا 
الأحكام» وسووا بين الحلال والحرام . فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن 
عملي فلم أتعب نفسي . . . وبعضهم يقول: الأعمال بالجوارح لا وزن لها؛ 
وإنما النظر إلى القلوب. وقلوبنا والهة بحب الله وواصلة إلى معرفة الله ؛ 
وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة في الحضرة الربوبية ؛ فنحن مم 
الشهوات بالظواهر لا بالقلوب . ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا 
عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق 
الله. . .». 

- «وفرقة أخحرى ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات 
والأحوال والملازمة في عين الشهود والوصول إلى القرب . ولا يعرف هذه 
الأمور إلا بالأسامي والألفاظ. لأنه تلقف من ألفاظ الطامات كلمات فهو 
يرددها ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين . فهو ينظر إلى الفقهاء 
والمفسرين والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء فضلاً عن العوام فيدعي 
لنفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه من المقربين . وإنه عند الله من الفجار 
المنافقين » وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين لم يحكم قط علما ولم 
یهذب خلقا ولم یرتب عملا ولم يراقب قلباً سوى اتباع الهوى وتلقف الهذيان 
وحفظه» . 

يفصل الإمام الخزالي أحوال عشر فرق من المتصوفة في كتابه «إحياء 
علوم الدين» (ج ۳ ص )٤۹١ - ٤٩۱‏ فمن شاء فليرجع إليه . ولسنا نجد عالماً 
كالغزالي في معرفة حقائق عمل الروح وطريق الحياة الخالدة» ولا خبيرا مثله 
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في الاطلاع على مخاريق متصوفة الأرزاق وغيرهم من المنحرفين عن جادة 
الصواب . والشيخ ابن القيم (المتوفى سنة ۷١١‏ ه) عالة في كتابيه «الروح» 
و «مدارج السالكين» على كتب الإمام الغزالي ومعارفه - جزاهما الله خير جزاء 
العلماء العاملين . فليرجع إليهما لتفصيلات لا نملك نقلها في هذا الفصل 
الذي تجاوز في طوله الحد الذي كنا رسمناه بادىء الأمر. 

متصوفة المراسم : وهؤلاء هم الذين يقول فيهم الإمام الغزالي : - 

«ففرقة منهم [ من المتصوفة] وهم متصوفة أهل الزمان إلا من عصمه الله 
اغتروا بالزيّ والهيئة والمنطق فساعدوا [ أي وافقوأ] الصادقين من الصوفية في 
زبهم وهيتتهم وفي ألفاظهم وفي آدابهم ومراسمهم واصطلاحاتهم وفي 
أحوالهم الظاهرة. . . إلى غير ذلك من الشمائل والهيئات . فلما تكلفوا ذلك 
ظنوا أنهم أيضاً صوفية ولم يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة 
القلب وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية والجلية - وكل ذلك من أوائل 
منازل التصوف. ولو فرغوا عن جميعها لما جاز لهم أن يعدوا أنفسهم من 
الصوفية» كيف ولم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم شيئاً منها. بل 
يتكالبون على الحرم وألشبهات وأموأل آلسلاطين» ويتنافسون في الرغيف 
والفلس والحبةء ويتحاسدون على النقير والقطمير ويمزق بعضهم أعراض 
بعض مهما خالفه في شيء من غرضه . وهؤلاء غرورهم ظاهر. . .» 

- «وفرقة أخرى جاوزت حد هؤلاء واجتنبت الأعمال وطلبت الحلال 
واشتغلت بتفقد القلب وصار أحدهم يدعى المقامات من الزهد والتوكل 
والرضى والحب من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها 
وافاتها. فمنهم من يدعي الوجد والحب للّه تعالى ویزعم أنه واله الله ولعله 
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قد تخيّل في الله خيالات هي بدعة أو كفر. فيدعي حب الله قبل معرفته . ثم 
إنه لأ يخلو عن مقارفة ما يكره الله عز وجل» وعن إيثار هوى نفسه على مر 
الله ؛ وعن ترك بعض الأمور حياء من الخلتق ولو خلا لما تركه حياء من الله 
تعالى . وليس يدري أن كل ذلك يناقض الحب. وبعضهم ربما يميل إلى 
القناعة والتوكل» فيخوض البوادي من غير زاد ليصحح دعوى التوكل» وليس 
يدري أن ذلك بدعة لم تنقل عن السلف والصحابة وقد كانوا أعرف بالتوکل 
منه فما فهموا أن التوكل المخاطرة بالروح وترك الزاد. بل كانوا يأخذون الزاد 
وهم متوكلون على الله تعالى لا على الزاد. وهذا ربما يترك الزاد وهو متوكل 
على سبب من الأسباب واثق به . . .». 


ذلك كله عند متصوفة الأرزاق ومتصوفة المراسم في زمان الإمام 
الغزالي . وذلك كله عندهم في زماننا. وقد زادوا خلال القرون الأخيرة نقر 
الدفوف وقرع الطبلة والنفخ في الناي - الات طرب يهزون لسماعها الأعطاف 
ويرقصون» حتى إذا بلغت النشوة فيهم مبلغاً غرزواً الدرابيش أو السكاكين في 
البطن أو العارضين أو غيرهما من أطراف البدن. وإن فيهم من يقرضون 
الزجاج داخحل الفم أو يدخلون في أفواههم الجمر أو النار مشتعلة في خرقة . 
وإن فيهم من يرقصون أو يتأودون أو يفرفرون أو يڏّاورون وهم يزعقون . وهذه 
كلها أعمال مخالفة لأحكام الشريعة الغراء - شريعة خاتم النبيين. وإن في 
جسم الإنسان غددا تهيجها هذه الحركات والرقصات فتستثير بها نشوة خادعة 
هي من لمة النفس الأمارة وتلتبس على مخالف الشرع فيزعمها من خحلجات 
القلب وبركات الروح . والطريق مسدودة مام الراغبين إلى الله تعالى بمخالفة 
أوامره ونواهيه لأجل موافقة إنسان من متصوفة الأرزاق والمراسم ربما ترك 
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حضور الجمعة والجماعات . وللمخالفة كما للمخاريق وللسحر ضر 
وطقوس وخوارق عادات . 

فأما الأبواب المشرعة على مصاريعها لدخول هذه المهالك فأرى 
مجامعها في مفسدتين اجتماعيتين : إحداهما «تجديد العهد» والأخرى هي 
«الانتحال» . 


تجديد العهد: يكون حين يتوفى شيخ من عباد الله الصالحين كان 
اجتمع حوله المسلمون لصلاحه وزهده وعلمه وإخلاصه العمل لله وحده؛ 
فخلف من بعده خحلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات واستناب مناب الشيخ 
المتوفى حفاظاً على المنزلة والجاه والمال لنفسه؛ فجلس على السجادة يقبل 
الوافدين عليه «لتجديد العهد»» أي للانتساب إليه واتباعه مرشداً لهم كسلفه 
- وشتان ما بين الثرى والثريا. وهؤلاء الوافدون تدفعهم محبة شيخهم الغابري 
ويغشهم اتخاذ الناس تجديد العهد سنة (بلل بدعة) متبعة - كأنما العلم 
والصلاح والتقوی تركات آموال منتقلة بالميراث . وتنتهي خاتمة المطاف بهذه 
البدعة إلى إمامة في الدين لرجل جاهل» فإلى ضلالة الاعتقاد بأن في 
الإسلام حقيقة تناقض الشريعة وتعارض أحكامهاء وأن الحقيقة أعلى وسيلة 
وأسماها لمرضاة رب العالمين . واللّه وحده نسأل الحفظ من سوء الخاتمة . 

فأما الانشحال : فصورته اسا مب الیئ شيخ مرشد روحاني ن آهل 
العلم والحقيقةء ويمضي منتسباً في الطريق مخلصاً فيأمره یچ ایم 
ببعض العبادات » لکنه ما يزال على مبعدة من الاستعداد لأن یصبح يخا 
مرشداً جانا مستقا بإرشاد المسلمين» بل على مبعدة من الاستعداد 
الروحي لأدنى من ذلك مثل منزلة «الخلافة» أي النيابة عن المرشد في بعض 
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الأعمال الروحية دون أيما استقلال بإرشاد؛ ويتوفى الشيخ والمنتسب على 
هذه الحال؛ فتسول له نفسه «انتحال» منزلة الاستقلال مرشدا كاملا كشيخه 
الراحل» وتغلبه فينتحل ويدعي طامعا في الاد الال او اها معا رن 
أن يكون قد حاز تلك المنزلة والإجازة بمهمات أعمالها الروحية . 


والانتحال مبناه الغش والدجل . فهو عليم في باطنه بأنه عاطل عن 
الإجازة وعن القدرة الروحانية اللازمة للمجازين حقأً بالاستقلال بالإرشاد. 
ودهماء الناس ليسوا على علم بأن المرشد الحق إذا أجاز تلميذاً له ناهضاً بالا 
ذروة الاستقلال عن أستاذه في الإرشاد فإنه يكتب له الإجازة بقلمه وخحطه 
ليحول دون الغش والانتحال . فلا يطالبون المنتحل بإجازة» وإن طالب أحد 
منهم فينبغي أن يكون عارفا سبق له تمييز خط الأستاذ الراحل وأسلوب كتابته 
ليتبين الحق من الباطل والبهرج من الزائف . وليت المغشوشين انتبهوا إلى أن 
من دأب المرشدين المحقين المجيزين أنهم يعلنون حال حياتهم في الدنيا 
أسماء الذين بلغوا عندهم مرتبة الإرشاد استقلالا فأجازوهم إجازة المرشدين ؛ 
فمن ادعى بعد وفاتهم فإنما يدعي زوراً وانتحالا . 

وأغرب جامع بين الارتزاق والتظاهر بالمراسم لكسب الجاه ما وقع في 
زماننا. شاب متعلم» ليس هو من أهل المعرفة في علوم الدين» اتجه في 
«محافظته» القصية عن عاصمة بلاده إلى اجتلاب أنظار الناس وولائهم بأ 
ادعى دعوى عريضة خلاصتها أن المرشد الروحاني الفلاني - وهو عالم 
معروف بوجهته الروحانية - قد أجازه الإجازة التامة للاستقلال بالإرشاد. فقال 
هو للناس هلموا إلى فإني مرشد تام الأهلية منذ الساعة التي أجازني فيها 
حضرة الشيخ المرشد الكبير. سعى الشبان الأغرار إليه . واستصغر سنه بعض 


1Y 


الشيخة فسألوه أصادق أنت في دعواك. فتحداهم الفتى قاثلا: أمركم 
عجيب» لو كان الشيخ قد مات لكان لكم بعض العذر في الشك؛ أما وحضرة 
الشيخ لا یزال حیا فاذهبوا إلیه واستفسروا منه يوکد لكم شأني . ومضت 
الحيلة » والتف حولها ناس» وبنيت «تكية» . 

لكن رجلا من مسلك التعليم العام بقي شاكاً في حال الفتى الداعيةء 
وزاده شکا بعض ما شاهد عنده من ممارسات مستغربة . ففكر الرجل وقدرء 
ثم عزم في نفسه: إن هي إلا دنانير تنفق وسفرة إلى العاصمة» فلأذهبنْ إلى 
الشيخ المجيز وأستجلينْ حقيقة الأمر. وهكذا عمل - جزاه الله خيرا. فلا 
أخبر الشيخ بما جرىء وذكر اسم الفتى ووصفه» تذكر الشيخ أن هذا الفتى 
سآن التمس الانتماء إلى المسلك الروحي كأيّ مبتدىء منتسب؛ وأن 
التماسه خاب فلم يقبلل؛ وآنه لا صلة له بالشيخ ولا بمنهاجه في العمل 
الروحي الإسلامي ولا بتلاميذه وإخوانه في الله. ثم تبين أن الفتى إنما 
يتعاطى بعض أنواع السحر. ويقول رب العزة في كتابه المجيد: - 

- «واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفرو! يعلمون الناس السحر وما أنزل على 
الملکین ببابل هاروت وماروت وما یعلمان من أحد حتی يقولا 
إنما نحن فتئة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما 
يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من 
خلاق ولبئس ما شر وا به أنفسهم لو کانوا يعلمون» . 

.)٠١۲ (البقرة:‎ 
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مبتدعات من فصيلة الانتحال : وأيضاً يلتحق بفصيلة الانتحال ما وجد 
ا و ی او ی ی ای ا ای ام 
الروحاني ومدده من رسول الله َة تلقياً مباشراً دونما تعلم ولا تدرج ولا تلمذة 
وتدريب عند مرشد روحاني . وربما ابتدع طريقة ذكر يستدرج الناس إليها 
بألقاب مثل «الطريقة المحمدية»» أو قلّد طريقة سابقة لكن استجد لها لقبا 
من هذا القبيل . فهو على هذا الوجه يدعي أنه يشتغل «بالرابطة» مع رسول 
الله کل . 

ومنهم من ادعى أنه يشتخل «بالرابطة» مع المصحف الشريف. فقلد 
حلقة ذكر خحفي كما لطريقة روحانية سليمة لكنه وضع مصحفا كبير الحجم 
في مركز دائرة الحلقة وزعم «الرابطة» مع المصحف الشريف 

ويشترك مع هؤلاء في التخريب آخرون ينفون الحاجة إلى الأستاذ 
المرشد ويزعمون اا المقاصد العليا بمجرد ادعاء محبة الله ورسوله 
وكأنما كان العلم والعمل الروحانيان مختلفين عن سائر علوم الكتاب والسنة 
وغير ماضيين على سنن التعليم والتعلم والتلقي » هذه التي جعلها الله للناس 
في هذه الحياة الدنيا. ويغلب على هؤلاء الأخيرين قصد تخريب العمل 
الروحي الإسلامي وصد المسلمين عن مسالكه الصحيحة - وإن تشابهت 
وجوه من مناحيهم وأقوالهم مع تلك التي عند أولئك المنتحلين . أما الافتقار 
إلى التعليم والتعلم في واقع الشرع والحال فسنشرحه في الفصل الخامس 
عشر من هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى . 

هذه كلها. ثم إن المتخفيات من تلكم النحل وراء غلالة الحرص على 
الإسلام والغلو في الدينء إن هذه لهي شديدة الفتك في مجتمع المسلمين 
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شيرة التخريب من صرح وحدتهم التي من شأنها أن تجعلهم كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضاً. وما هذا الفصل من الكتاب إلا صيحة تحذير 
للمسلمين من التمادي في التنابذ والتنافر والانشقاق» ونداء حق لهم أن يعودوا 
كما كانوا أمة واحدة تجمعهم «لا إله إلا اللّه» وتقودهم محبة الله ورسوله 
والجهاد في سبيله . وما يلي الانتقال إلى الركن الثالث في الجهاد. 
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الركن الثالث 
«الحهاد فی سبیل الله تعالی») 


الفصل التاسع : الجهاد الأكبر. 

الفصل العاشر: جهاد الإرشاد والدحض. 
الفصل الحادي عشر: جهاد الرباط . 

الفصل الثاني عشر: جهاد الذب عن الحياض . 


الفصل التاسع 
الجهاد الأكبر 


حياة المؤمن كلها جهاد متى ما فهمنا من الجهاد التزام الشريعة الغراء 
قانون حضارة الإسلام المستقى من معين الكتاب والسنة . وليس الجهاد 
محصوراً في قتال بالسلاح في معركة أو موقعة حرب . فإن من الأعمال ما يتقدم 
عليه» ولكل عمل في طاعة الله تعالى أجره وثوابه . 

أخرج البخاري في صحيحه (القسطلاني ج ه ص :)٠١۷‏ «حدثنا 
محمد ابن عبد الرحيم حدثنا شبابة بن سوار الفزاري حدثنا إسرائيل عن 
[جد] أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أت النبي رجل مقلم 
بالحديد فقال يا رسول الله اقاتل واسلم . قال[ ع : «أسلم ثم قاتل» . فأسلم 
ثم قاتل فقتل . فقال رسول الله ل : «عمل قليل واجر كثيراً) . 

- وأخرج البخاري في الصحيح (القسطلاني ج ه ص :)١١۰‏ «حدٹنا 
إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال 
له ولعلي 7 ابن عبد الله بن عباس] إئتيا أبا سعيد [ الخدري] فاسمعا من 
حديثه . فأتيناه وهو وأخوه[ من الرضاعة] في حائط[ بستان] لهما يسقيانه . فلما 
رانا جاء فاحتبى [ بردائة] وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة وكان عمار 
[ ابن ياسر] ينقل لبنتين لبنتين فمر به النبي يا ومسح عن رأسه الغبار وقال : 
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«ويح عمار تقتله الفئة الباغية . عمار يدعوهم إلى اللّه. ويدعونه إلى النار. 


- وأخرج الترمذي في «الجامع الصحيح» (ج٤‏ ص )١١٤١‏ «حدثنا بو 
عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما 
يعدل الجهاد؟ قال «لا تستطيعونه» . فردوا عليه مرتين ¿ أوثلاثاً کل ذلك يقول 
«لا تستطيعونه» . فقال في الثالثة : «مثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم 
الصائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صیام حتی یرجع المجاهد في سبيل اللّه». 
أي یرجح إل الجهاد كرة أ خحری وقد عمر ما ر کات بسائر العبادات . 

فإني لأفهم هذا الحديث الشريف على معنى أن القائم الصائم الذي 
لا يفتر منهما تتقوى وتتعالى نفسه وهمته فيندفع إلى الجهاد مرارا عديدة 
وهكذا يرجع المجاهد (بتصب الدال) المتفاني في سبيل الله سبحانه . فلهذه 
المقدمات الصالحات ما لنتائجها من أجر وأثر؛ والصلاة والصيام على هذا 
الوجه من أفضل الوسائل لجهاد النفس وتزکیتها وتقوية القلب وإیمانه فایثار 
الشهادة في سبيل الله عز شأنه على البقاء فى الحياة الدنيا. وهذا هو الجهاد 
الأكبر - وسترى حجته فى حر هذا الفصل . 

«وکتب علیکم القتال وهو کرة لکم وزان ن النضسر لأمارة بالسوء ٍ 
رحم ربي» . فالإنسان العامر قلبه بذكر الله تبارك وتعالى ومحبته والخشوع له 
والإنابة إليه والتوكل عليه هو الذي يستزيد من هذه الخصال والمواهب وهو 
الذي يدافع ويضحي بالنفس والنفيس رجاء عزة المؤمنين واعللاء كلمة الله 
وتطبیق شریعته . وهذه کلها من أعمال الروح . فتزكية النفس وتجلية القلب 
والتوجه صوب مرتبة الإحسان - كل أولئك تربية روحانية صرف» وسيأتي مزيد 
بيانها في الفصل الخاص بأعمال القلوب . وبهذه التربية تترسخ العقيدة 
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وتتعالى الهمم وتنشاً أجيال كجيل المؤمنين العظام أصحاب رسول الله - صلى 
الله وسلم عليه واله وأصحابه . 

أما إذا ضعفت هذه التربية أو فقدت فسترى مسلمين ضعفاء متشرذمين 
عائشين في أوطانهم معايش الذل» وفيهم من ينشَاً في الحلية لكنه في خحصام 
الحضارات غير مبين . فإذا تأملت ما ذكرناه علمت أن جهاد النفس والقلب 
والروح هو الصرح والأساس المتين لسائر أنواع الجهاد. 

وهذا القول الحق يردني إلى ذكريات قبل تأسيس دويلة إسرائيل . 
عصابات صهيونية في رقعة صغيرة من أرض فلسطين . تحيط بها دول عربية 
لها حكومات وجيوش وشعوب . فما الذي كان ينبغي أن يرتقب. لا علي من 
غيري » لكنني قلت يومئذ ما ارتقبت . في محاضرة بعنوان «الإسلام بين فرقة 
ووئام» ألقيتها في قاعة الملك فيصل الثاني (قاعة الشعب اليوم) ببغداد 
- وكانت قد غصت بالحاضرين وزراء وسفراء وأساتذة وعلماء وشيوخاً وآخرين 
من آبناء العراق وغير العراق - قارنت بين موقعة «خيبر» وبين الموقعة المرتقبة 
عهدئذ مع تلکم العصابات اليهودية . وقد نشرت المحاضرة في کتاب 
«الذكرى» السنوي «لجمعية الهداية الإسلامية» (المرحومة)ء فلنكتف منها 
بهذه الفقرات التي تظهر أن القول الحق هو القول الحق وإن تراحى الزمان 
ودالت دول: - 

«ولقد أصبح المسلمون - أيها السادة - بفضل دينهم هذا أعظم قوة على 
الأرض تحق الحق وتبطل الباطل . وبنوا حضارة شهد بمأثرها التأريخ . وملأوا 
أرجاء البسيطة علما وحكمة وعدلا . وأقاموا دولا كان كل عاصمة من عواصمها 
بغداداً قال فيها أمير الشعراء : 


Ye 


«دار الشسراشع «روما» کلما ذکرت 
دار السلام لهاألقت يد السلم». 

«لكن المسلمين قد تهاونوا في تطبیق مبادیء دینهم» ومضوا في غرور 
الخلاف المذهبي »› فانقسموا فرقاً وشيعاً. وليتهم وقفوا عند هذا الحد. لقد 
تناسوا أوامر الوحدة والائتلاف وأن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه 
بعضاً: ونادوا بالعنصرية ولم تقم لهم العنصرية شأنا ولا نظمت لهم حياتا. 
فهرعوا إلى مبادىء أجنبية خحداجة. فتفرقوا أيادي سباء وزالت شوكتهم 
وعزتهم » وحلت بهم المصائثب والكوارٽ . فتصقح أخبارهم : 

«لتريك كيف إذا ا ت دولة 

أعمى الخرور رجالهالتدولا». 

«وما قضية فلسطين - أيها السادة - إلا كارثة من هذه الكوارث ومصيبة 
من مصائب أحلتها بنا رغبتنا عن الإسلام. لکنها ليست أول عدوان يهودي 
يجابه المسلمين . فقد سبقه عدوان «المدينة» وعدوان «خيب» . فلنقارن إذن 
بين قضيتي خيبر وفلسطين من نواحيهما السياسية والحربية والإقتصادية» 
لندرك سر نجاح المسلمين بتلك السرعة الخاطفة في خيبر» ومكوثهم أعواماً 
بین «متی » و «لعل» مام «تل آبیب 

«كانت خيبر مصدراً إقتصادياً عظيماً تسيطر عليه اليهود تملك أموالا 
وعددأًء وافرة الثراءء واسعة اليد . وكانت بطن من بطونها تصنع الأسلحة من 
سيوف ورماح فتحسن صنعها. وقد بذلت أموالاً كثيرة لإثارة الجزيرة العربية 
وتمكنت منها. ودولتا «الروم» و «فارس» العظيمتان كانتا تشايعان أعمالها كرهاً 
للاسلام وحباً في القضاء عليه من مهده. وكان المسلمون مهاجرين وأنصاراً 
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ينقصهم العدد والعدةء ولا يعرفون للأسلحة صنعاً. كانوا فة قليلة ثارت في 
وجههم قبائل الجزيرة وأحدق بهم خطر اليهود. ولم تكن دولتهم الفتية في 
عداد الدول. . . وكان من ضعفهم السياسي أن عاهدوا «قريشا» مع كل ما 
قاسوه منهم ومع ما بينهما من ثارات» وأن يمسح الرسول - ية - كلمة «رسول 
لله» من صك المعاهدة لأن سهيل بن عمرو أبى كتبهاء وأن يعدّوا هذه 
لمعاهدة انتصاراً لأنها جعلتهم في عداد هذه القبيلة قوة وأثرا. 

«مع كل ذلك لم يحجم المسلمون بعد أن أمنوا قريشاً بالمعاهدة عن 
لزحف على خيبر الزاخرة بالأسلحة والمؤن وأعداء متحصنين بأحصن 
لحصون. فحاصروا اليهود أياماً نفدت معها دخائرهم والحصن الشامخ لا 
يتصسدع ؛ حتى كاد اليأس في الليلة الأخيرة يدب إلى نفوسهم لولا أن قوة 
للإيمان أذكت فيها نار الغيرة والحماسة . ولما انتهى الرسول - ئة - من صلاة 
فجر تلك الليلة مدت إليه الأعناق وأحدقت فيه الأبصار لتستلهم من سيما 
لنبوة إيماناً وتستجد قوى» ولترى ما سيفعل في هذا اليوم» فإما انتصاراً بعد 
وإما فناء! أعطى الرسول - ية - رايته علي ابن ابي طالب - رضي الله عنه ‏ 
وبشره بالفتح . ولم تكد تتراقص ألوان الغروب على حصن «ابن معاذ» حتى 
احترقت أبوابه خيول المجاهدين تطأً حوافرها أشلاء «مرحب» مزقها سيف 
علي الفاتح ورجُعت صخوره نغمات التكبير للنصر المبين . 

«انتصر المسلمون انتصارهم العظيم» على ما كانوا عليه من قلة 
الأنفس والعتاد» وقضوا على اليهود سياسياًء لا لشيء إلا أنهم لم يكونوا عرباً 
وعجماً ولا سنة وشيعة ولا حنابلة وأحنافاء إنما كانوا جنودا مجندة تجمعهم «لا 


إله إل الله وتقودهم عبقرية محمد ودهاۋه . 
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«وفي فلسطين كثمة من الصهاينة لفظتها أوروبا وأيدها بعض الدول 
العظمى لتغخصب من المسلمين بقعة مقدسة لها مكانتها في صحائف 
الإعجاز. لكن المسلمين ليسوا ضعافاً: عددهم مات الملايين » ولهم ثروات 
وأموالء وأسلحة وجيوش» وحكومات تعترف بها الدول» وتشترك في 
المؤتمرات العالمية ء وتمثل تمثياد سياسياً ودبلوماسياً . فلا ينقصهم : إلا التأزر 
والوحدةء والأخذ بتلك المبادىء السامية التي إنبنت عليها دولتهم الاولى 
وتعالت بها حضارتهم السالفة» وإلا الرجوع إلى تعاليم محمد- إل - صاحب 
هذه الذكرى المباركة». 

تلك هي كلمة حق نشرتها يوم ٠١‏ ربيع الأول ۷١1۳ء‏ أي قبل تأسيس 
دويلة إسرائيل . وهي الكلمة كلمة الحق أنشرها بعد سبع وأربعين سنة من 
ذلك التأريخ . المفقود عند المسلمين هو السر الأعظم الباعث للقوة العظمى 
من تعاليم محمد: التربية الروحانية للقلوب . 

«قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم 

وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 

أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتر بصوا حتى يأتي 

الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين» . 

)٠٤ (التوبة:‎ 

هذا الحب الذي يفوق كل حب ويعلو عليه إنما هو ذلك الحب 
الروحاني المستحصل من مرتبة اللإحسان من أعمال القلوب . وستقراً تفصيله 
في الفصل الخاص بأعمال القلوب . 

على ية حال» فقد جاءت الطامة الكبرى وتأسست دويلة إسرائيل . ثم 
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بدأ القوم يتلاومون . الشعوب قالت الحكام خونة . والحكام قالت الجيوش 
كانت ضعيفة السلاح لا يتحدى بها القرارات الدولية . وشاعت أنباء الأسلحة 
الفاسدة وتعاطي الحشيش والمخدرات والمسكرات في سوح القتال. ثم 
تحققت ثورات داخلية وبدلت أنظمة حكم . وسلحت الجيوش بأسلحة 
فتاكة . ثم كانت الهزيمة الكبرى في حرب حزيران. ثم استعملت الأسلحة 
لضرب المسلمين الأكراد» ثم للاشتراك مع جيوش أجنبية من دول الكفر 
لضرب العراق جيشه وبلاده. ثم جلس الجالسون مع الصهاينة حول موائد 
السلام سلام الخانعين» ورضي الفلسطينيون بالحكم الذاتي لكنهم لما ينالو 
حتی یومنا هذا. 

كان اللإسلام وعمله الروحاني غائبين في كل تلكم الحوادث والتواریخ . 
ولو كانا حاضرين لكان النصر كما في أيام خيبر وأيام الفتوحات الكبرى في 
اسيا وإفريقيا وأوروبا. فالمؤمن ذو قلب في مقام الإحسان هو غير المسلم 
الضعيف الواهي الجنان! 

وذاك إنما هو مل . ثم إذا علمت أنه بعد حصول الهزيمة الشنعاء دأبت 
دول الاستعمار على الإيعاز إلى مأجوريها بإشاعة فكرة في الدول الإسلامية 
خلاصتها أن علة الهزيمة إنما هي الديانة التي يسير عايها المسلمون» وأنهم 
لو جڌوا في العلمانية لما صارت الهزيمة نصيبهم - نقول إذا فقهت هذه 
الأكذوبة المبثوثة لقد وعيت لاأ محالة أن الحضارة الأوروبية الخالبة اليوم هي 
التي تصارع بقايا الحضارة الإسلامية المنحسرة عن أوطانها صراعا تستعمل 
هي فيه النقائض والأضداد والعلم والجهل والصهيونية والدين والكتاب 
المقدس الذي نصفه يهودي ونصفه مسيحي . 
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ويوم تعون ذلك كله - أيها المسلمون - فيومئذ تدركون أن التربية 
الروحانية التي جاء بها الإسلام لجميع المسلمين يجب أن تعم جميع 
المسلمين كما عمتهم في عهود السعادة لا أن تجعل حكرا على صفوة 
الصفوة أو تكتنز بعد التزييف والتشويه في التكايا ومقابع العاطلين. إن 
المساجد هي المنابر لتعميم التربية الروحية للإسلام . والعلماء المسلمونء 
أا كان مجال اختصاص أي منهم» هم من أوائل من يجب عليهم أن يتثقفزا 
بشقافة الروح في الإسلام» وأن يقبلوا كل الإقبال على إغناء عقولهم وقلوبهم 
بتربية الروح الإسلامية» شم أن ينهضوا بأجيال المسلمين شيبهم وشبانهم باثين 
إليهم أصول هذه الثقافة العصماء وغارسين أقاحيها في مواضع الخصب من 
أفكارهم وحاملين أمامهم مشكاة المصابيح إلى أبواب الاعتصام بالكتاب 
والسنة حتى تخشع القلوب لذكر الله على منازل الذكر ومقام الإحسان فتأبى 
النفوس الكفر والذلة والهوان . 

والكتاب الذي أمامك - يها الرفيق القارىء - إنما هو حق الله على عبد 
اللا وإتعامه عله وتر هغه عسى العبد أن يصبح قد أدى بعض ما يجب 
آداژه وارتجى العفو والغفران لما وراءء يوم يقرم الحساب . 

وهذا هو جهاد النفس أساس الأنواع الأخرى للجهاد ومبناه العظيم 
القويم المتين . وقد عنونا له بالجهاد الأكبر لأن رسول الله بيا قال فيه : 
«المجاهد من جاهد نفسه»» ا فضالة بن عبيد رضی الله عنه فى آخر 
حديث أثبتناه عند ختام الفصل الحادي عشر. ۰ 

ولقد وصلنا الآن مشارف جهاد الإرشاد فلننتقل إليه في الفصل العاشر 
التالي بحول الله سبحانه وحسن توفیقه - جل جلاله وعم نواله . 
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الفصل العاشر 
جهاد الإرشاد والدحض 


يها الإنسان: هنالك في الكون خالدات ومنها الباقيات الصالحات . 
فاحرص أن يكون لك منها نصيب وافر لمستقبل زاهر يوم تعنو الوجوه للحي 
القيوم ويفنى ما هنا وما هناك يدوم : - 

«ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني 

من المسلمين» . 

(فصلت: ۳۳) . 
- «قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 

وسبحان الله وما أنا من المشركين» . 

. )۱٩۸ : (یوسف‎ 

- «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن 

نکث فإنما ینکث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله 

فسيؤتيه أجراً عظيما» . 

(الفتح : ۰( 
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امدد يدك فهذه البيعة باقية لكل إنسان . والإرشاد إلى الله ورسوله باق 
ما بقي الخافقان . وما عليك إلا أن تعتصم بحبل الله وسيؤتيك الله العزة في 
الدنياء وفي الآحرة أجراً عظيماً. والإرشاد إلى الله في الإسلام يكون حال 
السلم ويكون حال الحرب والقتال : «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضلَ عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين» (النحل: .)٠۲١‏ 

وأخرج البخاري في صحيحه (القسطلاني ج ٦‏ ص :)۲٤١‏ «حدثنا 
عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل 
بن سعد رضي الله عنه سمع النبي بل يقول يوم «خيبر» : «لأعطينْ الراية رجلا 
يفتح الله على يديه» . فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى فغدوا وكلهم يرجو أن 
يعطاها. فقال 7 عليه الصلاة والسلام] «أين علي». فقيل يشتکي عينيه . فأمر 
فدعي له. فبصق في عینیه فبراً مکانه حتی کأنه لم یکن به شيء. فقال[ علي 
کرم الله وجهه] نقاتلهم حتی یکونوا مثلنا[ ؟] فقال7 5 : «على رسلك حتی 
تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم . فواللّه لأن 
يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم» . 

وأيضاً أخرج البخاري ما سبق أن ثبتناه في أوائل الفصل الخامس من 
الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري عن النبي بي قال : «مثل ما بعني الله 
به من الهدى والعلم كمل الخيث الكثير أصاب أرضاأ فكان منهانقية قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلا . فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
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به فعلم وعلم ومثل من لم رفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 
به . 

وينقسم هذا الصنف من الجهاد إلى اثنين: جهاد الإرشاد وجهاد 
لدحض . أولهما ذو صلات بكل من البيعة والنصيحة والعلم ونشر الإسلام» 
فهو لذلك منشعب على حسب صلاته . وسنلم بكل من هذه الشعب إلمامة 
إيجاز نافع . 

الارتباط بالبيعة والحرص على النصيحة منصوص عليهما في السنة 
لمطهرة ببيان كاف . أخرج الترمذي (في الجامع الصحيح ج ٤‏ ص )۳۲٤‏ : 
«حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي خالد عن 
قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله ية على 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم». وأخرج - رضي الله عنه - (في 
الموضع المشار إليه) : حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى عن 
محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله َة : «الدين النصيحة» ثلاث مرار. قالوا: يا رسول الله لمن . 
قال : «لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم». وليس يخفى الارتباط بين 
البيعة وبين النصيحة للمسلمين عامتهم وخاصتهم . 

أما الارتباط بالعلم وبنشر الإسلام فات مما أسهبنا الحديث بصدده في 
الفصول المتقدمة من اساس العقيدة والإسلام والإيمان والعلم وآدابه وعقاب 
الذين يكتمون ما نل من البينات والهدى. ونشر الصنوين المتلازمين العلم 
والإسلام يكون للمسلمين ويكون لغير المسلمين. وفي المجالين يتحقق 
بالتعليم والتثقيف وبالقول والكتابة والتأليف وبالأعمال الحسنة والقدوة 
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الصالحة . 

وزاد الله بلطفه العلماء المسلمين الصالحين خيراً. لقد ملأوا أرجاء 
الأرض بكتبهم ومؤلفاتهم من كل نوع ونمط وفي غلائل اللخات الإسلامية 
جميعها. ولعل في ذهن القارىء الكريم صورة لحجم المطبوعات من الكتب 
الإسلامية في المكتبات العامة وفي أسواق الكتب . فليعلم أن المخطوطات 
الإسلامية المحصيات الباقيات في المكتبات العامة والخاصة حول الأرض 
تبلغ نحواً من ثلاثة ملايين مخطوطة . «علّم بالقلم علْم الإنسان مالم يعلم» . 
وجهاد العلماء المسلمين في مجال الإرشاد ما يزال مستمرا والحمد لله على 
الرغم من العقبات . ولا مجال للإحاطة بذلك كله في هذه الورقات . 

فلنعرج على ما صنع أصحاب الطرق الصوفية في نشر الإسلام - ولا 
سيما الكتاب مخصوص بالعمل الروحي في الإسلام . وههنا لا بد من التنبيه 
على ثلاثة أمور مهمة: - 

الأول : أن الطرائق المشار إليها هنا نرى آنها كانت في مناشئها سليمة 
مستقيمة على أحكام الشريعة الغراء. ويدل على ذلك ما نعلم من السيرة 
الصالحة والعلم والفضل والتقوى عند السادة الذين نسبت هذه الطرائق 
إليهم . 

الثاني : أن نحلة «الدجل والاستخلال» (تلك. التي كشفناها في أواخر 
الفصل الشامن) حينما تسربت إلى تلكم الطرق دفعت شعباً من هذه إلى 
الحيدانعن مسالكها الأصل فعن الشريعة الغراء. ولما كانت كلمات التصوف 
والصوفية وطرق الصوفية قد عمت المستقيمات والمنحرفات على حدّ سواء 
فإن صاحب الكتاب الذي تقرآه قد تحاشاها قدر الإمكان أو أفصح عن مراده 
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منها حيثما وردت . ولقد استكره إطلاق هذه الكلمات لهذه الأسباب» ولما 
سبق ذكره من أن تلقيب «الزهاد» بهذه الألقاب إنما ابتدأت من أعداء الزهد 
والزهاد المسلمين الصادقين . 

الثالث: لعل دواعي تمييز الصالح من الطالح والصحيح من الفاسد 
والاستقامة من الانحراف في هذا المجال تصبح خير مبرر لتوجه العلماء 
والمفكرين والمثقفين منذ الآن إلى استعمال «عمل الروح» و «العمل الروحي» 
و«الطريق الروحاني» و «المسالك الروحانية»» كلها مضافة أو منسوبة إلى 
الإسلام للدلالة والإشارة إلى المناهج الروحية المستقيمة على صراط 
الإسلام وشرعته الخراء؛ ومن ثم حصر الأ لقاب المشتقة من «الصوف» في 
نطاق الإشارة إلى المفسدات المنحرفات إلى مضادة الإسلام وشريعته ونهجه 
المبين في الكتاب والسنة وآثار أسلافنا الموفقين المرشدين إليه بجهاد الأقوال 
والأعمال . فأما هذا النهج المبين في الإسلام فإن لفظة الصوف ومشتقاتها 
عاجزة عن الدلالة والإنطباق على حقائقها. ففيم الالتزام بما اصطنع 
الأعداء؟! 

الطرق الروحانية في عهود استقامتها كانت سبل نفع للعالمين بالإرشاد 
إلى دين الحنيفية السمحاء: - 

- ففي شبه الجزيرة الهندية إنما انتشر الإسلام بجهاد طرق روحانية 
بالإرشاد والقدوة الحسنة والعمل الصالح . 
- وفي آفريقيا» في السنخال ومالي والنيجر وغينيا وغانا ونايجيريا وجادء 

يعود الفضل الكبير في انتشار الإسلام إلى جهاد طرق روحانية بالعمل الصالح 

والإرشاد . 
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- وكثير من الوثنيين والهندوس وسكان ملايو قادتهم إلى الإسلام القدوة 
الحسنة من أصحاب طرق روحانية . وإذا أحب القارىء المستزيد من أخبار 
ما عملت هذه الطرق في نشرالإسلام» أومن تأريخ العمل الروحي الإسلامي 
خلال القرنين الهجريين الأولين» فليقرأً «تأريخ التصوف الإسلامي» (الطبعة 
الآولى )٠‏ للدكتور عبد الرحمن بدوي . 

وحول محيط الأرض اليوم بضع عشرات من الطرائق بعضها طرق 
روحانية وبعضها طرق تصوف. ولا تجمعها جامعة . ولو وجدت دار الإسلام 
في هذا العصر لأمكنت الهداية إلى قواسم مشتركة من أحكام الشريعة الغراء 
تجمع الطرق كلها على نهج الروح وأعماله في صميم حضارة الإسلام» 
ولأمكن الإلتيام بعد التمزق والاعتصام بحبل الله بعد التفرق» ولاستيسر 
المسلمون أمر وحدتهم الروحية بتشريع من الشورى يعيد إلى عقولهم وقلوبهم 
الوحدة والعزة والمحبة من طراز عهود الشورى . فأما الجانب العلمى لالتماس 
«طريق موحد» مستنبط الآساس والمعالم والآداب من الكتاب والسنة ومدارك 
الشريعة الغراء - أما هذا الجانب فهو مبتغانا في هذه الرسالة التي أتضرع إلى 
خالق السماأوأت وألأرضين أن يجعلها فاتحة للمسعى إلى وحدة العالم 
الإسلامي بوحدة أعماله ومعالمه الروحانية. إنه هو السميع المجيب. «وما 
كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» . 

وما تقدم كله من جهاد الإرشاد. أما جهاد الدحض فذلك أن الإسلام 
کان ولا یزال معرْضا للطعن والتلبیس فيه والافتراء والعدوان عليه . هکذا پبغی 
عليه بدون الحق أعداؤه. وعدوان الأقلام الكذابة والعقول الدجالة أعتى زا 
فتكا من الرماح والسيوف والقنابل والصواريخ . فكان ولا يزال حتماً على علماء 
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الأمة أصحاب الغيرة والحمية والهمة أن يذبوا عن الحياض ويصونوا جوهرة 
الإسلام فيجاهدوا في سبيل الله بما آتاهم الله من قوى العلم وسلاح الأقلام . 

ولقد وفى بالعهد وأوفى علماؤنا الأعلام وأسلافنا العظام » وخلفوا لنا 
ذخائر العقائد والتوحيد وعلم الكلام . وإن من هذا الضرب من الجهاد: «شرح 
المقاصد» للعلامة سعد الدين التفتازاني ؛ و«شرح العقائد» له؛ و«شرح 
المواقف» للعلامة عضد الدين اللإيجي والسيد الشريف ؛ ومصادر أخرى كثيرة 
لا تحصى في هذا المكان بل تجدها في فهارس كتب الحضارة الإسلامية . 
أما الفارس المجلي حامل العلم الخفاق في هذا الميدان فهو الإمام الهمام 
حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » ولا سيما في كتبه الثلاثة : 
«مقاصد الفلاسفة» و «تهافت الفلاسفة» و «الإقتصاد في الاعتقاد» . 

وفي عصرنا الحاضر ذاد عن حضارة الإسلام من علمائها من ذاد. لكن 
الجهد جهد أفراد والحكومات الإسلامية قابعه في غير واد . وإن من قبيل هذا 
الجهد كتابنا «الحرية الجامعية»» هذا الذي سبقت الإشارة إليه. ولعلمائنا 
الروحانيين حظ وافر من سالف ذلك الجهاد. وكان لهم في جهاد الرباط أوفر 
الحظوظ بين العباد. وهذا هو موضوع الفصل التالي» فلننتقل إليه ونتلمس 


جدواه . 


\AY 


* 


الفصل الحادي عشر 
اد ارا 


عهد ما اتسعت رقعة دار الإسلام > وضمت بحاراً وبراري وجبالاً وسهولاً 
وأقطاراً وجملة من الأقوام » اشتدت الحاجة إلى مسلمين من طراز فريد ذوي 
همم أصلب من زبر الحديد وأصحاب قلوب في المناجاة أرق من نسمات 
لفجر الجديد. 

ثغور قصية على أطراف دار الإسلام يجب ألا تهمل » ومظان ضعف في 
أقاصي التخوم ينبغي أن تقوّى ونرجّل . والجيش العرمرم لا يتسنى إبقاؤه في 
کل مکان» ولا استبقاؤه كحال الحرب في كل زمان . ففي ذلك ضياع جهود 
لعباد وحسران اقتصاديات البلاد . فالحاجة القصوى إذن ماسة إلى جيش من 


نوع اخحر. 


جیش یزود نفسه بنفسه فلا يريد ميرة ولا مدداً . وبهوى الشهادة في سبيل 
الله لا يستبدل بها مالا ولا ولداً. يعفٌ عن الشهوات والمناعم . ويجد في عزلة 
التتخوم الجر الملائم . يعمد للاكتفاء الذاتي إلى شيء من الزراعة وتربية 
الدواجن ورعي الأغنام . وتعمد أزواجهم المؤمنات الماجدات إلى الغزل 
والنسج وتنشغة الطفل وإدامة البيت وإطعام الطعام . واحدهم بعشرة» 
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كالعشرة المبشرة. في النهار عمل وصيام . وفي الليل ذكر وفكر وقيام . يعبدون 
الله جل جلاله في كل أعمالهم . ويحرسون تخوم بلادهم ومستقبل أجيالهم . 
فیا لهم من عظماء! 

وجل هؤلاء العظماءء إن لم يكن كلهم» هم س الروحانيين 
والروحانيات المرابطين والمرابطات - رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم عن 
دار الإسلام خيرأًء ورزقنا من بركات أعمالهم وقلوبهم طيباً وذكرى وفكراً. 
وليس هذا كتاب سيرة وإلا استطبت لها نشرا. فإليك منها بعض الأسماء 
والتواريخ لعل أن تنفع الذكریى: - 

- مدينة «عبادان» الحالية في إيران إنما كانت «رباط» عبّاد تجمع فيه 
الزهاد المتطوعون من البصرة للدفاع عن هذا الثخر الإسلامي . وفيه رابط عدد 
كبير من مشايخ العمل الروحي الإسلامي : منهم مقاتل بن سليمان (المتوفى 
عام ۸١٠ه)‏ الذي قال فيه الإمام الشافعي كلنا في تفسير القرآن عالة على 
مقاتل بن سليمان. ومنهم حماد بن سلمة المحدث الفقيه (المتوفى عام 
۷هه). ومنهم بشر الحافي الشهير (المتوفى عام ۲۲۷ه). روی عن 
مالك؛ وكان يقول لأصحاب الحديث: أدوا زكاة هذا الحديث؛ قالوا وما 
زکاته؟ قال اعملوا من مائتي حديث بخمسة أحاديث . 

ومثل رباط الزهاد هذا كل من: «رباط الفتح» وهو الآن «الرباط» 
عاصمة المملكة المغربية ؛ و«رباط المنستير» في تونس ؛ و «رباط العباد» في 
تلمسان بالجزائر؛ و «رباط تسكيدلت» في الجنوب الغربي إلى وهران. وكثير 
غير هذه في تأريخ الإسلام الأقدم . 

وفي التأريخ الأقرب إلينا (۳٤«ه)‏ أنشأً نور الدين زنكي «الرباط 
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البخانقاه» في حلب . وكان رباطاً ومدرسة لعلوم الشريعة أيضاً؛ فاسم «حانقاه» 
تركيب مزجي من لفظتي «خان فقهاء» أي «دار الفقهاء»» فمزجت الكلمتان 
فصارتا خانقاه مخانقاء على غرار سامراء. ومن «خانقاه» أسرة «الهرشمي» 
بمدينة أربيل العريقة في التأريخ انطلق المجاهدون لقتال جيوش روسيا 
القيصرية حين أرادت اجتياح جبال «كردستان» الشماءء وفيهم والد مؤلف هذا 
الكتاب واثنان من أعمامه. 

وإذا كانت هذه هي مثابة الزهاد في العلم والعمل فقد وجب علينا ههنا 
أن نذكر الزهد والزهاد ذكرا. سيد الزاهدين وإمامهم ومقتداهم هو سيد الخلق 
أجمعين حبيب رب العالمين خاتم النبيين محمد المصطفى الأمين - صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه إلى يوم الدين . لئن كان 
فقيراً عند نشأته فقد أغناه الله عند بعثته . فانظر إلى زهده في حاله وإلى 
سخائه وصنيعه في ماله . أخرج الترمذي في «الجامع الصحيح» (ج ٤‏ 
الصفحات )٥۸4 - ٥۷۹4‏ الآثار التالية : - 

- «حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق 
قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة 
قالت: «ما شبع رسول الله َة من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض» . 

- «حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال 
بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ية يبيت الليالي 
المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير» . 

- «حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن 
أبي رُرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ي : «اللهم اجعل رزق ال 
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محمد قوتاً» . 

- «حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي حدثنا زيد بن حباب أخبرني 
المسعودي حدثنا عمرو بن مُرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال نام 
رسول الله ية على حصير فقام وقد اثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا 
لك وطاءٌ فقال: «ما لي وما للدنيا . ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها» . 

- «حدثنا قتيبة. حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: «كان 
النبي ل لا يذحر شيا لغد» . 

- «حدثنا أحمد بن بّديل بن قريش اليامي الكوفي حدثنا أبو بكر بن 
عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا : 
«ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس». 

وروی ابن سعد (المتوفی عام ١۲۴ه)‏ في موسوعته الشهير «كتاب 
الطبقات الكبير» (ج ١‏ ص :)٠٠۹‏ «أخبرني الأعرج عن أبي هريرة أن النبي 
ل كان يجوع . قلت لأبي هريرة وكيف ذلك الجوع؟ قال لكثرة من يغشاه 
وأضيافه وقوم يلزمونه لذذك فلا يأكل طعاماً أبداً إلأ ومعه أصحابه وأهل الحاجة 
يتتبعون من المسجد. فلما فتح الله خيبر إتسع الناس بعض الاتساع وفي 
الأمر بعد ضيقّ والمعاش شديد . هي بلاد ظلف لا زرع فيها. إنما طعام أهلها 
التمر وعلى ذلك أقاموا» . «قال مخرمة بن سليمان وكانت جفنة سعد[ أبن 
عبادة] تدور على رسول الله ية منذ يوم نزل المدينة في الهجرة إلى يوم توفي 
وغير سعد بن عبادة من الأنصار يفعلون ذلك فكان أصحاب رسول الله يل 
كثيرا يتواسون ولكن الحقوق تكثر والقدام يكثرون والبلاد ضيقة ليس فيها 
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معاش» . 


أما المؤمنات الزاهدات فقدوتهن من النساء أمهات المؤمنين وأهل بيت 
النبوة . لقد مر علينا قبل قليل حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام الترمذي 
بطريق عبد الله بن معاوية الجمحي . وأخرج الترمذي (في الجامع الصحيح 
ج ٤‏ ص ۵۸۰) «حدثنا عباس بن محمد الدوري ي بن ابي بکير 
حدثنا جریر بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا امامة يقول: «ما كان 
يفضل عن أهل بيت النبي بلاة خبز الشعير» . 

وهذه عائشة أم المؤمنين انظر ماذا تقول . روى ابن سعد في «الطبقات» 
E a E eT‏ عائشة رضي الله عنها 
تقول: «إني لجالسة مع رسول الله بي في البيت فأهدى إلينا أبو بكر رجل 
شاة فإني لاقطعها مع رسول الله ية في ظلمة البيت. فقال لها قائل آما کان 
لکم سراج؟ فقالت : لو کان لنا ما يسرج به أكلناه» . 

وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء انظر ماذا صنعت وقالت . روى 
ابن سعد في «الطہقات» رج ١‏ ص )٤٠١‏ بسنده عن أنس بن مالك: «أن 
فاطمة عليها السلام جاءت بكسرة خبز إلى النبي ية فقال: «ما هذه الكسرة 
يا فاطمة» . فقالت: قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة . 
فقال : «أما إنه أول طعام دحل فم أبيك منذ ثلاثة أيام» . وصلى الله وسلم على 
سيدنا محمد وآله وأصحابه والمهتدين بهديه إلى يوم الدين . 

أما أصحابه الكرام ا 
ثلاثة من قادتهم وعظمائهم - رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم خیراً عن 
المسلمين : - 
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E‏ أخرج. الترمذي في 


«الجامع الصحيح » یج٤‏ (ج ؟ ص 9۸۳ - 8۸4) 
ا البخاري من شيوخه] حدثنا ادم بن آبي 
إياس حدثنا شيبان أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : خرج النبي ب في ساعة لا يخرج فيها ولا 
يلقاه فيها أحد. فتاه ہو بکر فقال : «ما جاء بك یا ابا بکر» . فقال خرجت القی 
رسول الله بي وأنظر في وجهه والتسليم عليه . فلم يلبث أن جاء عمر. فقال : 
«ما جاء بك يا عمر» . قال الجوع يا رسول الله . قال ققال رسول الله لا : 
«وأنا قد وجدت بعض ذلك». فانطلقوا إلى منزل أبي الهيشم بن التيهان 
الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم یکن له خدم . فلم يجدوه فقالوا 
لامرأته أين صاحبك . فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء بو 
الهيشم بقربة يزعبها[ يتدافع بها لثقلها) فوضعها ثم جاء يلتزم النبي ويفديه بأبيه 
وأمه . ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطاً. ثم انطلق إلى نخلة فجاء 
بقنو فوضعه . فقال النبي ی : «آفلا تنقیت لنا من رطبه» . فقال يا رسول الله 
إني أردت أن تختاروا أو قال تخيّروا من رُطبه ويره . فأكلوا وشربوا من ذلك 
الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خذا والذي نفسي بيده من 
النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة . ظل بارد ورطب طيب وماء بارد» . فائطلق 
أبو الهيثم ليصنع لهم طعاماً . . .. إلى أخر الحديث المفصل . 

- وأخرج الترمذي في «الجامع الصحيح» (ج ٤‏ ص :)٥۸۲‏ «حدثنا 
عمرو بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد حدٿنا بي عن بيان عن قيس بن آپي 
حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: إني لأول رجل اهراق دماً في 
سبيل الله وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل اللّه. ولقد رأيني أغزو في . 
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العصابة من أصحاب محمد ية ما تأكل إلا ورق الشجر والحَبَّلة حتى إن 
أحدنا ليضع كما تضع الشاة أو البعير. وأصبحت بنو أسد يعزّروني في الدين 
لقد خحبت إذا وضل عملي» . 

وعد الذي علمنا من جوع أبي بكر وعمر وسعد رضي الله عنهم نستزيد 
خيراً بذكر أنفس آخرين من الروحانيين الزاهدين المجاهدين المرابطين من 
الأصحاب فالتابعين فالذين جاءوا من بعدهم . نذكرهم ليطلع الرفيق القارىء 
بعض الاطلاع على طراز الزهاد الروحانيين من أسلاف الأمة الذين هم 
سادات أصحاب العمل الروحي وأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله وسلم 
عليه واله وأصحابه والمهتدين بهديه . ونبين تأريخ وفاة كل واحد منهم تحت 


سلمان الفارسى 
)۳ھ( 


يكفيه فضا وشرفاً أن النبي ية عدّه من «أهل البيت» . ترجم له الحافظ 
ابو عمر ابن عبد البر في «الاستيعاب في أسماء الأصحاب» (ج ۲ ص ٥٩‏ - 
1). أخرج الحافظ بسنده عن علي كرم الله وجهه أنه سئل عن سلمان فقال : 
«علم الأول والآخر بحر لا ينزف وهو منا آهل البيت». شهد «الخندق» مع 
رسول الله ية وهو الذي أشار بحفره» ولم يفته بعد ذلك مشهد. 
کان رسول الله يي قد اخى بينه وبين أبي الدرداء. وعذا من نص 
جواب من سلمان لكتاب فن أخيه : «أما بعد فقد كتبت إلى أن الله رزقك مالا 
وولداً. إعلم أن الخير ليس في المال والولد وإنما الخير أن يكثر حلمك 
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وينفعك علمك . وكتبت إلي أنك نزلت في الأرض المقدسة[ بالشام] . إعلم 
أن الأرض لا تقدس أحداً وإنما يقدس الإنسان عمله» . دخل قوم على سلمان 
وهو أمير على «المدائن» وهو يعمل الخوص فقيل له: تعمل هذا وأنت أمير 
يجري عليك رزق. فقال : إني أحب أن اكل من عمل يدي . کان عطاؤء (أي 
راتبه السنوي) خحمسة آلاف [ درهم] فإذا خرج عطاؤه تصدق به . وقال الإمام 
مالك کما روی عنه ابن وهب وابن نافع : «کان سلمان يعمل الخوص بيده 
فيعيش منه ولا يقبل من أحد شيعَا» . وذكر الحافظ أبو عمر: «وروينا عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : «کان لسلمان مجلس من رسول الله َه ینفرد به بالليل 
حتى كاد يغلبنا على رسول الله بة» . (لكل ما أثبتناه هنا راجع «الاستيعاب»» 
إلا نص رسالة سيدنا سلمان إلى أخيه فقد نقلناه من «الشريعة الإسلامية» 
لأستاذنا الشيخ السيد محمد الخضر حسين - رحمة الله عليه - ص ۱۷۸) . 


أويس القرني 
(AFV)‏ 

هو من زهاد التابعين . روی ابن سعد في «الطبقات» (ج ٩‏ ص ۱۹۲ - 
٤4‏ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأويس: استغفر لي . قال: 
كيف أستخفر لك وأنت صاحب رسول الله ية . قال[ عم سمعت رسول الله 
ية يقول: «إن خير التابعين رجل يقال له أويس». ومن حكيم أقواله : «طلبت 
الرفعة فوجدتها في التواضع. وطلبت الرثاسة فوجدتها في نصيحة الخلق . 
وطلبت المروءة فوجدتها في الصدق. وطلبت الفخر فوجدته في الفقر. 
وطلبت النسبة فوجدتها في التقوى. وطلبت الشرف فوجدته في القناعة . 
وطلبت الراحة فوجدتها في الزهد» . وقال: «عليك بقلبك». 
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الحسن البصري 


(۱۹۰ه) 


هو الإمام النبيل الزاهد المجاهد الذي يقول فيه ابن سعد في 
«الطبقات» (ج ۷ ص :)٠١۷‏ «وكان الحسن جامعاً عالماً عالياً رفيعاً فقيهاً ثقة 
مأمونا عابدا ناسكا كبير العلم فصيحا جميلا وسيما» . جاهد ثلاث سنين 
متواصلات في حروب كابل والأندغان وزابلستان ثم عاد إلى البصرة واستوطنها 
فنسب إليها. 

اسم أبيه «بيروز» (ومعنى الكلمة في اللغة الكردية «مبارك») فهو كردي 
المحتد أو فارسية . وأمه «خيرة» مولاة «أم سلمة» أم المؤمنين رضي الله عنها. 
ويذكر أن أمه ربما غابت فيبكي الصبي فتعطيه أم المؤمنين ثديها تعلله بذلك 
إلى أن تجيء آمه . ولد رضي الله عنه بالمدينة المنورة عام ۲۲ من الهجرة. 

تولى القضاء . وكان لا يأخذ على قضائه أجراً. وبعد عهد الراشدين 
تجنب الخلفاء والولاة . حتى کان عهد عمر بن عبد العزیز )٠١١-۹۹(‏ رضي 
الله عنه فاتصل بالحسن وجرت بينهما مراسلات رائعة في الصلاح والزهد 
والعدل ورعاية الإإسلام والمسلمين . رضي الله عنهما وجزاهما عن دار 
الإسلام يرا 

كان ينقد من الخلفاء الأمويين دونما هوادة واستخفاء؛ وطعن في 
استخلاف يزيد بن معاوية لأنه كان «سكيراً حمُيراً لبس الحرير ويضرب 
بالطنابير» . ولما تولى عمر بن هُبيرة الفزاري ولاية العراق وخراسان من قبل 
يزيد بن عبد الملك (سنة ۳١٠٠ه)‏ استدعى الحسن البصري في جماعته 
يسأله عن وجه تنفيذ أوامر الخليفة . فقال له الحسن: «يا ابن هبيرة حف اللّه 
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في يزيد» ولا تخف يزيد في الله . إن الله يمنعك من يزيد» ويزيد لا يمنعك 
من اللّه. رای ر ع 
قصر إلى ضيق قبر. ثم لا ينجيك إلا عملك. يا ابن هبيرة إن تعص الله فإنما 
جعل الله هذا السلطان ناصرا لدين الله وعباده» فلا تركبنٌ دين الله وعباده 
بسلطان الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية خالق». 


إبراهيم ابن دهم 
(۱۹٦۱هھ)‏ 

إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر التميمي العجلي » وكنيته 
أبو إسحاق . سكنت أسرته الكوفة ثم انتقلت إلى بلخ . بلغ الإخباريون بأخباره 
حد الأساطيرء وليس هو من الأساطير في شيء. أرخ له الإمام البخاري وابن 
عساكر. ونحن نقتصر على ما بلخنا من حقائق أحواله. 

«صحب سفيان الثوري» وجمع بين الزهد ورواية الحديث؛ ويروي 
عنه الثوري والأوزاعي . وكان لا يأكل إلا من عمل يده: كالحصاد وحراسة 
البساتين . . . ومن دعائه : اللهم انقلنی من ذل معصيتك إلى عز طاعتك» . 
(راجع الشيخ الأستاذ السيد محمد الخضر حسين» «الشريعة الإسلامية» ن 
1( 

لقي الإفام أبا حنيفة ببخداد. وقال فيه أبو حنيفة في جماعة: هوسيدنا. 
فقيل وبأي شيء بلغ هذا المقام . فأجاب أبو حنيفة : لأنه مشغخول بخدمة ربهء 
وأنتم مشغولون بخدمة أبدانكم . 

ذهب مادا على تخوم دار الإسلام وحذودها ص الإمبراطورية 
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البيزنطية» وجاهد في موقعتين كل واحدة منهما أشد من الأخرى: غزاة 
الأنطاكي وغزاة محكاف . وما أخذ سهماً ولا نفلا . وما أكل من متاع «الروم» 
وطرائف العسل والدجاج. وقال: هو حلال ولكن أزهد فيه . كان يأكل مما 
حمل معه . وغزا في البحر غزاتين وما أخذ سهمه وفرضه . إنه لم يجاهد لنوال 
مال» بل في سبيل الله وحده - وأجره عند الله جل جلاله وعم نواله . وتوفي 
مبطونا شهيدا وهو مرابط مجاهد. (راجع لما تقدم الدكتور عبد الرحمن 
بدوي» «تأريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني» ص 
۳۹-۸( . 

أولئك هم الروحانيون المجاهدون المرابطون حقاً. وكما يقول أستاذنا 
السيد محمد الخضر حسين (في كتابه المذكور آنفاً ص :)۱۸١‏ «يصف لنا 
التأريخ صوفية القرن الثالث[ يعني علماءه الروحانيين] فنرى كثيراً منهم على 
طریق سلمان الفارسي والحسن البصري » مثل أبي القاسم الجنيد بن محمد 
وسهل بن عبد الله التستري » ويحيى بن معاذ الرازي» وذي النون المصري› 
وبشر الحافي » وسري السقطي وأبي يزيد البسطامي». وهؤلاء هم ساداتنا 
وأساتيذنا في طريق الروح علمه وعمله» تلقوا أصوله وفروعه ومعالمه كابراً عن 
كابر من حضرة درة صدفة الوجود خاتم النبيين المخصوص بالشفاعة العظمى 
والمقام المحمود - صلى الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه والمهتدين بهديه 
إلى يوم الدين . 

ولننظر الآن كيف هو ثواب المرابط وأجره عند الله تبارك وتعالى؟ 
وجواب هذا السؤال هو أفضل ما نختتم به هذا الفصل لننظر عقيبه في «جهاد 
الذب عن الحياض». أخرج الترمذي في «الجامع الصحيح» (ج ٤‏ ص 
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:)٥‏ «حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن 
شريح قال أخبرني أبو هانىء الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه 
على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم 
القيامة ويأمن من فتنة القبر» . وسمعت رسول الله ية يقول: «المجاهد من 
جاهد نفسه» . وأخرج آبو داود في «السنن» (ج ۲ ص )٩4‏ مثل هذا الحديث 
وجهاد الرباط مشتمل أيضاً على جهاد الذب عن الحياض . 


الفصل الثانى عشر 
جهاد الذب عن الحياض 


حينما تمت بيعة العقبة الثانية» وأوشكت نبأتها تتسرب إلى آذان 
قريش» وقال العباس بن عبادة «والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلنْ 
على آهل «منی» غداً بأسيافنا»» كان جواب رسول الله ب : «لم نؤمر بذلك 
ولكن ارجعوا إلى رحالكم»» أي لم نؤمر بقتال. 

ولما راجعه أوائل أصحابه» منهم عبد الرحمن ابن عوف والمقداد ابن 
الأسود وسعد ابن أبي وقاص» يقولون له: «يا رسول الله كنا في ع ونحن 
مشركون فلما امنا صرنا أذلة فأذن لنا في قتال هؤلاء»» كان جوابه به : «كفوا 
أيديكم عنهم فإني لم أومر بقتالهم». 

ثلاث عشرة سنة عانى المسلمون الأولون من الظلم والقهر والتعذيب 
والحصار الإقتصادي والاجتماعي في مكةء وهاجر منهم من هاجروا إلى 
الحبشة رجالا ونساء مرتين» دون أن يسلموا من أذى المشركين وملاحقتهم 
إياهم في مهجرهم ؛ وما تزحزح رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين عن سنن الإسلام في بلاغ رسالة الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة 
الحسنة وابتغاء السلم وحرية العقيدة لهم ولساثر الناس . 


fe 


ئم اضطر الرسول 4 اضطراراً هو وأصحابه إلى الهجرة النهائية إلى 
یثرب تارکین وراءهم کل ما یملکون» وما سلموا من عدوان قریش والمشرکین 
وإيذانهم إياهم بالحرب والمداهمة في ديار مهجرهم النهائي . ومع كل ذلك 
لم يلجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى حرب وسوق 

جيش إلى بلد الأعداء الألداءء بل ظل يدعو إلى الله بشيرا ونذيراً وسراجاً منيراً 
ا الأمين وكتاب الله المبين ؛ وصبر فصبر معه أهل بيته وأصحابه كما أمر 
هو وكما أمر: «فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم 
يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يُهلك إلا القوم 
الفاسقون». (الأحقاف: .)٠١‏ 

وما انفكت قريش ومن معها من المشركين يهددون المسلمين 
ويتوعدونهم بالحرب الشاملة وسوق الجيوش على يثرب . فأمر رسول الله كلا 
بسرايا صغيرة مدى حركاتها على الأغلب ما بين يثرب وساحل البحر الأحمر 
لتحقيق المقاصد التالي ذكرها البعيدة كل البعد عن حرب شاملة أو موقعة 


خا 

ا و ا ی ا ا 
وبأن لهم قوة ضاربة منها حرجت هذه السرايا .لعل ذلك يردع قريشاً والمشركين 
عما نووا وهڏدوا به من حرب شاملة على یثرب» ویردع يهود یثرب نفسها من 
مواصلة التأليب على المسلمين. ۰ 

ج - التعرض لبعض القوافل التجارية لقريش والمشركين الذاهبة الآيبة 
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بين ديار مكة والطائف وبين بلاد الشام» لعلهم يكفون عن مهاجمة المسلمين 
ويجنحون إلى عقد صلح يكفلى أمان الطريق لتجارتهم الواسعة الحعظيمة (التي 
ربما بلغت قيمة ما تحمل القافلة الواحدة منها خحمسين ألف دينار ذهب) 
ويكفل للمسلمين حرية العقيدة والدين في موطتهم الجديد وسلامة الذهاب 
لحجاجهم والمعتمرين إلى بيت الله الحرام . 

د التصدي لما يكون من إغارة الأعداء بسرايا خحاطفة على دار 
الإسلام. 

هھ استطلاع أحوال الأعداء وأوضاعهم عن بعد. 

أما قوام أهم هذه السرايا وقياداتها وتتابعها تأريخاً فكما يلي سرده 
وبیانه: - 

١‏ - سرية «العيص»: خرجت في شهر رمضان المبارك من العام الأول 

جرة . عدتها ثلاثون رجا قائدهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى 

الله وسلم عليه وآله وأصحابه . 

۴ - سرية «رابغ» : حرجت في شوال من العام ذاته . عدتها ستون رجلا 
قائدهم عبيدة بن الحارث› ابن عم حمزة - رضي الله عنهما. 

۳ سرية «ودان» : قادها الرسول بي في أوائل العام الثاني من 
الهجرة . وعدتها ستون نفساً. 

. سرية «بواط» : قادها الرسول ية في ربيع الأول من العام الثاني‎ - ٤ 
. وعدتها مائتا رجل‎ 

سرية «العشيرة» : قادها الرسول يي في جمادی الأولی من العام 
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الثاني . وعدتها مائة وخحمسون رجا . 

- سرية «سفوان» : قادها الرسول ي بعد الإياب من العشيرة بعشرة 
أيام . وعدتها نحو من اثني عشر أو ثمانية عشر رجلا 

۷- سرية «نخلة» : وهذه كانت سرية استطلاع صغيرة من ثمانية رجال 
والقائد منهم عبد الله بن جحش - رضي الله عنهم . خرجت في شهر رجب 
الخير من العام الثاني للهجرة. 

۸ سرية «بدر الكبرى»: قادها الرسول َيه في شهر رمضان المبارك 
من العام الثاني للهجرة. عدتها ثلاثمائة وثلاثة عشر نفساً. 

كل هذه الأحداث خلال مدة عام من رمضان إلى رمضان من العامين 
الأول والثاني للهجرة . وإنما كان بعد الهجرة المباركة أن رفع المنع من القتال 
دفاعاً عن الإسلام والمسلمين ودار الإسلام : 

- «إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خرّان 

کفور . أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على تصرهم 

لقدير . الذين أخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن يقولو! ربا 

الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبع 

وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من 

ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 

الصلاة وتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه 

عاقبة الأمور» . 


.)4١۱-۳۸ : (الحج‎ 


هكذا شرع القتال للذب عن حياض العقيدة والإسلام» ودفع الظلم 
والقهر» وحفظ البيع والصوامع والمساجد والصلوات» وصون المقاصد النبيلة 
في مجتمع الإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله 
جل جلاله وعم نواله. 

أما السرايا فقد حققت جل غاياتها . كلها أظهرت الاقتدار وأعلنت حال 
الدفاع عن النفس» فارتدع كثيرون ممن كانت شرور أنفسهم تدعوهم إلى 
معاداة المسلمين ومناصرة قريش . وحققت السريتان الثالثة والخامسة : 
أولاهما معاهدة صلح مع «بني ضمرة» على «أنهم أمنون على أنفسهم» ولهم 
النصر على من رامهم » وأن عليهم نصرة المسلمين إذا دعوا» ؛ والأخحرى حلفا 
مع «بني مدلج» وجميع حلفائهم . ولا حقت السرية السادسة حملة كرز بن 
جابر الفهري ومن معه من المشركين الذين أغاروا على سرح المدينة » فلاذوا 
بالفرار مهزومين » ولاحقتهم السرية حتى وادي «سفوان» من ناحية «بدر» ؛ 
ولذلك عرفت هذه الحركة في كتب السيرة والمغازي بلقب «بدر الأولى». فأما 
السريتان البادثتان فقد سار حمزة رضي الله عنه بالأولى حتى ساحل البحر 
الأحمر من ناحية «العيص» حيث التقوا بعير لقريش فيها أبو جهل وأصحابه 
المشركون؛ وحجز بين الفريقين مجديّ بن عمرو الجهني» وكان موادعاً 
للفريقين» فانصرفا دونما قتال . وسار بالثانية عبيدة بن الحارث إلى ماء بوادي 


رابغ حيث التقوا بجمع من المشركين يزيدون على مائتين ويرأسهم أبو 
سفيان؛ وإثر تراشق خحفيف بالنبال انسحب المشركون مسرعين بالفرار ظناً أن 
سرية المسلمين إنما كانت كميناً وراءء جيش كبير. وفي هذا التراشق كان أن 
رمى سعد ابن أبي وقاص بأول سهم في الإسلام . وما لاحق عبيدة الجمع اللائذ 
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بالفرار. 

هذه أهم السرايا حتى بدر الكبرى. وهذه غاياتها . إنها لم يقصد بها إلى 
مواقع حرب . وما وقع قتال من أي واحدة منهاء ما خلا سرية نخلة وسرية بدر 
الكبرى - فنخصهما بشيء من التفصل . 

السابعة من السرايا المذكورة إنما جعلت سرية استطلاع سريعة الحركة 
بعيدة.المدى: ألفت من ثمانية رجال یسهل مسیرهم » ومنتهی وجهتهم «نخلة» 
بين مكة والطائف على بعد ستمائة وخمسين كيلومترا تقريبا من المدينة 
المنورة. وقد بلغت نخلة بالفعل. لكنها تجاوزت مهمتها المرسومة - على 
الرغم من أن عدد رجالها عندئذ تناقص إلى ستة أنفس بعد رجوع انين من 
الثمانية كانت راحلتهما قد ضلت . وإذ هم بالنخلة مرت بهم عير لقريش فيها : 
عمرو ابن الحضرمي » وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل» والحكم 
بن كيسان . لم يتمالك رجال السرية زمام أنفسهم » وهم يقابلون هؤلاء الأعداء 
الألداء الظلمة» فمالوا عليهم ميلة عارمة : قتل ابن الحضرمي ؛ وهرب نوفل ؛ 
وأخحذوا عثمان والحكم أسيرين ؛ واستاقوا العير إلى يثرب . وقع القتال في آخر 
يوم من رجب» آي قبل ساعات من انتهاء هذا الشهر الحرام . 

فلما عادوا إلى يثرب عنفهم إخوانهم المسلمون على ما فعلواء وقال 
لهم النبي - صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم -: ما أمرتكم بقتال في الشهر 
الحرام - أو كما قال» وأبى أن يأخذ من الخنيمة والأسيرين شيفاً. فندم 
أصحاب السرية ندماً شديداً. وبقيت العير المستاقة موقوفة الأمر. إذاك سرّى 
عنهم الوحي الكريم وطيّب حالهم فنزل قوله تعالى : «يسألونك عن الشهر 
الحرام قتالر فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
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الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون 
یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا ومن يرتدد منکم عن دنه 
فیمت وهو کافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون» . عندئذ قبل الرسول فدية الأسيرين بيد أن الحكم بن 
کیسان أسلم وحسن أسلامه مع إخوانه المسلمين . (للمعلومات والوقائع 
التأريخية السابقة واللاحقة في هذا الفصل راجع «نور اليقين» للشيخ محمد 
الخضري » ولا سيما الصفحات ٠١١‏ - ١۲٤٠ء‏ و«حياة محمد» للدكتور 
محمد حسین هیکل» ولا سيما الصفحات ۲۷٦ - ۲٤۲‏ . وهذا الكتاب الأخير 
سفر قیّم) . 


فأما الأخيرة من السرايا التي ذكرناها فقد خرج بها الرسول ية لاعتراض 
عير تجارة عظيمة آيبة من الشام واشتركت في أموالها قريش جمعاء وصحبها 
أبو سفيان . لكن مقادير الله سبحانه جل جلاله دفعت هذه السرية إلى موقعة 
حرب ضد جيش لقريش كامل العدد والعدة؛ واختارتها لأن تصبح أجلى مظهر 
للأعمال والتجليات الروحانية وغابة الفئة القليلة فئة كثيرة بإذن الله تعالى ونصر 
منه. ما کان الرسول ولا أحد من أصحابه - صلى الله وسلم عليه وأصحابه - 
على علم بأن جيشاً مهاجماً قد توجه من مكة صوب يشرب . فلما انكشف الأمر 
عند «بدر» وأبت السرية المؤمنة الهرب والفرار وتقرر القتال والصدام قال سعد 
بن معاذ سيد الأوس : «يا نبي الله ألا نبني لك عريشاً تكون فيه ونعدَ عندك 
ركائبك ثم نلقى عدونا . فإن أعَزنا الله تعالى وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما 
أحببنا . وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا. 
فقد تخلّف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حباً منهم» ولا أطوع لك 
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منهم؛ لهم رغبة في الجهاد ونية ؛ ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك؛ 
إنما ظنوا أنها العير؛ يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك». فأجابه 
النبي ب على يقين وعزم : «أو يقضي الله خيراً من ذلك» . وجرت الأحداث 
على النحو الذي نقتضبه في ما يلي : - 

أ تقاربت الفتتان القليلة والكثيرة على غير ميعاد وراء كثبان ولما 
تتراءيان . أرسل النبي ية علي ابن أبي طالب والزبير ابن العوام وسعد ابن 
أبي وقاص إلى ماء بدر للاستطلاع آمام السرية . فرأوا على الماء غلامين 
لقريش يستقيان فأتوا بهما النبي فعرف منهما أن جيشا عظيما لقريش وراء 
الكثيب بالعدوة القصوى. وسألهما عن عدة الجيش فلم يحصياها لكنهما 
ذكرا أن أشراف قريش جميعاً هم مع الجيش . فسألهما كم ينحرون كل يوم 
قأجابا يوماً تسعا ويوماً عشرا (من الإبل) . فعرف أن عدة الجيش نحو من ألف 
محارب . 

ب - أما العدد والسلاح فقد كانت مع جيش المشركين مائة فرس 
وستمائة درع ومئات من الرواحل وآلات الحرب ول وما كانت تملك 
سرية المؤمنين غير فرسين وستين درعاً وسبعين بعيراً يعتقبونها كل ثلائة ثلاثة 
وأربعة أربعة - والرسول كأي واحد من جنده يمشي ويعتقب بعيرأ مع علي ابن 
أبي طالب ومرثد بن مرثد الغنوي 

- بدأ النبي بلا يستشير أصحابه قائلا «هذه مكة ألقت إليكم أفلاذ 
آكبدها) . فقام المقداد بن عمرو فقال: «يا رسول الله إمض لما أزاك الله 
فنحن معك . والله لانق ول لك كماقال بنوإسرائيل لموسى اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
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مقاتلون. . .» ثم قال النبي : «أشيروا علي أيها الناس»» وأراد الأنصار لأنهم 
كانوا بايعوه بالعقبة على الحماية بين ظهرانيهم بيثرب لا على الحرب والقتال 
خارجها. فالتفت سعد بن معاذ صاحب راية الأنصار قائلا: «لكانك تريدنا يا 
رسول الله»؟ قال : «أجل». فقال سعد: «لقد امنا بك وصتقناك وشهدنا أن ما 
جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. 
فامض لما أردت فنبحن معك . فوالذي بعثك لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك وما تخلّف منا رجل واحد. وما نکره أن تلقی بنا عدونا 
غدأ. إنا لصبر في الحرب صدُق في اللقاء . لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك. فسر بنا على بركة اللّه» . فسّر النبي لما وجد في أصحابه من الإيمان 
والعزم وحب الجهاد.ء وقال: «سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين . واللّه لكأني أرى مصارع القوم» . فمضت سرية المسلمين حتى 
اتتخذت موقعها عند اخر ماء في «بدر) . 

د - والتقى الجمعان. وأخذا للقتال يصطفان . وقام النبي على رأس 
جنده يعدّل صفوفهم ويحرضهم على القتال والجهاد والجلاد ويبشرهم بالنصر 
وبالجنة. فلما جال بين صفوفهم ورأى قلة رجاله وضعف غدتهم للقتال» 
وشاهد جيش الكفر وكثرة رجالهم وقوة عدتهم للحرب والقتال» توجه إلى 
عريش القيادة فوق المرتفع المشرف على ساحة الوغى » وخلفه أبو بكر وأمام 
المقر سعد بن عبادة متوشحاً سیفه» فاستقبل ربه وجنا على رکبتیه ورفع وجهه 
ويديه إلى السماء وأخحذ يناجي الله رب العالمين بالتوبة والاستغفار والتضرع 
والدعاء بالنصر قائلا مردداً: «اللهم هذه قريش آتت بخيلائها وفخرها تحادّك 
وتكذب رسولك . اللهم فنصرك الذي وعدتني . اللهم إن تهلك هذه العصابة 
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الع لا تت اللي ادك عمد ردك :ول ابو نن ورف رمان 
منکبیه رداءه ويقول : «يا نبي الله حسبك فإن الله منجزك وعدك» . وظل النبي 
يناجي ویبتهل إلى الله جل جلاله وهو أشد ما يكون توجها إليه واستعانة به 
على هذا الموقف الذي لم يتوقعه المسلمون ولم يتخذوا له عدته» حتى وافته 
سكينة كالتي تعقب الوحي . فنهض إذاك مسرعاً إلى المقاتلين المجاهدين 
وجال بينهم منادياً: «سيهزم الجمع ويولون الدبر» . 

ه- أجل» عند المسلمين نقص في الحدد ونقص في العدد. سرية غير 
مستعدة تقابل جيشاً كامل الاستعداد. بيد أن الله جلت قدرته وعدهم بالنصر 
وأمدهم بألف من الملاثكة مسومين فوق رؤوس المجاهدين متوجهين إلى 
قلوبهم بالقوة الروحانيةء تلك التي جعلت كل واحد منهم يعدل عشرة من 
المشركين في العزم والحزم والبأس والقوة والانطلاق في القتال وحب الشهادة 
في الإسلام. 

و هکذا ازدهى يوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك بالنصر 
المؤزر الموعدد به للمؤمنين المجاهدينء والخذلان المحقق لجيش 
المشركين الظالمين. فقتل منهم من قتل» وهرب منهم من هرب» فهزم 
الجمع ومن قتلاهم صناديد الكفر: كأمية ابن خلف الذي قصده بلال بن رباح 
وعمار بن ياسر جزاء ما كان يصنع بهما من صنوف التعذيب في مكة» وأبي 
جهل الذي أثخنه غلامان صغيران من الأنصار. هذه هي موقعة «بدر الكبرى» 
التي يذكرها المسلمون كلما أقبل عليهم يوم السابع عشر من شهر رمضان 
المبارك شهر الصيام والقيام في الحرب وفي السلام . 

ز- فلما حسمت المعركة بنصر مؤزر للمؤمنين وهزيمة منكرة للكافرين 
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شرع e‏ إلى قبورهم هناك ببدر - وما هي إلا رياض 
من رياض الجنة . ثم أمرهم النبي ياء بدفن قتلى الكفارء فإنهم كانوا بشراً 
وإن كانوا أعداء ؛ ووقف هو على القليب الذي دفنوا فيه ينادي صناديد قريش 
بأسمائهم وأسماء آبائهم : «فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقأًء فهل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حقأ»؟! فقال عمر ابن الخطاب : «يا رسول الله ما تكلم من 
أجساد لا أرواح فأجاب النبي ية : «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» . ثم 
يمموا نحو «طيبة» يحفهم النصر والعز ورضوان رب العالمين . 
فقأمّل - أيها الرفيق القارىء - أي قوة روحانية عظيمة هي تلك التي 
ناجى بها النبي ربه تعالى ينشده النصر المبين! وأي قوة روحانية عظيمة تلك 
التي وجه بها قلوب أصحابه إلى الله جل جلاله وإلى حب الجهاد والشهادة 
في سبيله! وأية قوة روحانية عظيمة هي تلك التي توجهت بها الملائكة 
رضوان الله عليهم - إلى أفئدة المجاهدين حتى صار الواحد منهم يغلب 
عشرة من الكافرين العتاة! الهم إنها القوى الروحانية العظيمة التي مد بها 
الخلاق العظيم نبيه وملائكته والمجاهدین من عباده - جل جلاله وعم نواله . 
تأمل هذه - أيها الرفيق القارىء - ثم اقرا فيها قوله تعالى : - 
- «ولقد نصركم الله يسدر وأنتم أذلة فاتة تقوا الله لعلكم 
تشكرون . إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 
بشلاثة الاف من الملائكة منزلين . بلى إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوكم من فورهم هذا يُمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين . وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن 
قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم . ليقطع 
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طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين» . 
(آل عمران: ۱۲۳ ۱۲۷) . 


- «وإذ يصدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير 

ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته 

ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره 

المجرمون . إذ يستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدکم 

بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرى ولتطمثن 

به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم». 
(الأنقال: ۷ .)٠١‏ 


والظاهر من الآيات التي في السورتين أن النبي وعد المؤمنين بعون 
الملائكة ثلاثة آلاف وأن رب العالمين طمأنه بأن الهجوم عليهم إن يقع فوراً 
يمددهم بيخمسة ألاف. ثم تراحت الموقعة بعض الوقت وزادهم الله تباتا 
وجلدأًء فلما وقعت إستجاب لهم وأمدّهم بألف من الملائكة مردفين 


للمجاهدين على قدر الكفاية والوفاء بالنصر. 


وكذلك يتضح من الآيات الكريمات أن الملائكة كانوا مردفين 
للمقاتلين مسومين يسندونهم بالمدد الروحي الذي استغاثوا بالله سبحانه لأجل 
خلقه وتحقيقه» لا أن الملائكة أرسلوا حملة سيوف ورماح يباشرون الضرب 
والقتل بأيديهم . ولربما ألقى الملائكة الرعب والخور في نفوس الكفار 
المحاربين . وهذه كلها من وسائل الحرب والغلب. وما النصر إلا من عند الله 
الذي أراد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . 
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فأما هذه القوى الروحانية التي جعلها الله جلت قدرته في أرواح النبي 
والملاثكة والمؤمنين ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - فإنها لم 
آتاه من الحكمة والشريعة وقوة التزكية في قلوب أتباعه الآخحرين كأتباعه 
لأولين. 

إن الله حي لا يموت . وإن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه. وإن 
لرسول قد ورّث العلم والحكمة ونور التزكية للعلماء الصلحاء المتنورين من 
أبناء أمته الوارثين» حملة الرسالة العظمى إلى الناس أجمعين. فما بالمدد 
الرباني من انقطاع . وإنه وحده في ذلك كله المعبود والمطاع . فانهج يها 
لمسلم نهج نبيك. واختر من وارثيه أستاذا لك في مهمات دينك . وتوجه بکل 
قلبك إلى اللّه» فإنه هو خالقك ومولاك» فنعم المولى ونعم النصير. 

وقد الآن حان الأوان لنستشهد بالحديث والأثر لوقائع في الصفحات 
السابقة أخذناها من كتب التأريخ والسير. ونكتفي في ذلك بما أخرج الإمام 
البخاري - رضي الله عنه وجزاه خيراً: ت 


أخرچ في صحیحه (القطلاني ج ۷ص ۷): «حدئني بحیی بن بکیر 
حدثنا الليث[ ابن سعد] عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله 
عنه يقول : «لم أتخلف عن رسول الله بيه في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك . 
غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها. إنماخرج رسول 
الله يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» . 
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- وأخرج في صحيحه (القسطلاني ج ۷ ص :)١١‏ «حدثنا مسلم 
[ الفراهيدي] حدثنا شعبة عن أبي إسحق عن البراء قال «استصغرت أنا وابن 
عمر» . 7 قال البخاري] وحدثني محمود حدثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحق 
عن البراء [ ابن عازب] قال: «استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. وكان 
المهاجرون يوم بدر نيفاً على ستین والأنصار نيفاً وأربعين ومائتین» . 

- وأخرج في صحيحه (القسطلاني ج ۷ ص :)۲٤‏ «حدثني يعقوب بن 
إبراهيم حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه7 سعد بن إبراهيم] عن جده قال قال 
عبد الرحمن بن عوف : «إني لفي الصف يوم بدر فإذا عن يميني وعن يساري 
فتيان حديثا السن فكأني لم امن بمكانهما إذا قال لي أحدهما سرامن صاحبه 
يا عم أرني ابا جهل . فقلت يا ابن أخي وما تصنع به؟ قال : عاهدت الله إن 
رأيته أن أقتله أو أموت دونه . فقال الآخر سرا من صاحبه مثله. قال[ عبد 
الرحمن] فما سرني آني بين رجلين مكانهما فأشرت لهما إليه[ إلى أبي جهل] 
فشا عليه مكل الضقرين :حى شرا وا ابا عفرا معاد رتعد من 
الأنصار والدهما الحارث بن رفاعة] . 

- وأخحرج في صحیحه (القسطلاني ج۷ ص۱۸ - ۱۹) : «حدثني عبدالله 
بن محمد سمع روح بن عبادة حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر 
لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله ييه أمر يوم بدر بأربعة وعشرين 
رجلا من صنادید قریش فقذفوا[ آي دفنوا] في طويَ[ أي قليب مبني بالحجار] 
من آطواء بدر خبیث مخْبَّث[ لصیرورته مدفناً للمشركین] . وکان[ ا إذا ظهر 
على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد 
علیها رحلها ثم مشی وتبعه صحابه وقالوا ما ری ینطلق إلا لبعض حاجته حتی 
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قام على شفة الركيّ فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان 
ويا فلان بن فلان: «أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقاً فهل وجدتم ماوعدکم ربكم حقا» . قال [أبو طلحة] فقال عمر يا 
رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. فقال رسول ي : «والذي نفس 
محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» . 

وما ارتدع الكفار بل ازدادوا كفراً. واستزادوا من القوة بعودون بها إلى 
هجمات أخرى على دار الإسلام . «طيبة» هي المقصودة بالحرب . فساقوا 
إليها جنود الظلم أخرى ثم أخرى. فوقعت معركة «أحد» ثم معركة 
«الأحزاب» . واللّه سبحانه وتعالى نصر المسلمين وهزم الأحزاب . 

ویهود «یثرب» و «(حیبر») وإخوانهم عاثوا فسادا داحل طيبة ودار الإسلام . 

فما ترکوا عهدا ما نقضوه» ولا شرا وعدواناً على المسلمين ما ارتكبوه . فاضطر 

المسلمون اضطراراً إلى إجلائهم . 

والعظميان»› دولة فارس ودولة الروم» ناصبتا الإسلام والمسلمين کل 
صنوف العداء . وأرادت كل واحدة منهما القضاء على دين التوحيد في مهده . 

بادرت الدولة الساسانية العظمى إلى تقويض مجتمع الإسلام الفتي . 
فقوضها العزيز المقتدر من أساسهاء وفتح للمسلمين ديارها» فنشروا العلم 
والحكمة والعدل والهداية ورل الكرامة لبني الإنسان مسلمين وغير مسلمين . 

ومضت الدولة الرومانية العظمى تكيد للإسلام والمسلمين مكايد 
الحرب ومکاید السلم» فطالت معها المعاناة واستطالت أزمنة الجهاد. لکن 
العرب المسلمين عجلوا بطرد أولئك الأوروبيين الغزاة من بلاد الشام» فأحلوا 
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بذلك العدل مكان الظلم والعلم مكان الجهل والهداية موضع الغواية 
والضلال. 

وعلى الجملة فإن حروب دولة الإسلام ما كانت قط» طوال تأريخهاء 
حرب قهر وغلبة واستعباد» ولا حرب نشر لدين الإسلام» بل حروب دفاع عن 
دار الإسلام وذبٌ عن حياضها أن يدنسها المعتدون والغاصبون - ولا سيما 
الغاصبون الأوروبيون الأشرارالذين تعودوا إاحتلال بلاد الشرق وإفساد الأحوال 
فيها منذ عهد الاسكندر المكدوني . 

ولما دالت الدولة العباسية العظمى » ودارت في أدمغة الملوك 
الأوروبيين نشوة الاتفاق على استعباد الشرقيين كرة أخرى واحتلال بلادهم» 
بلاد الإسلام هذه المرة. وعلى إعادة العزة للدولة الرومانية العظمى» لما 
دارت في الرؤوس تلكم النشوة الهوجاء هبت أوروبا كلها» شعوبها وملوكها 
وأمراؤها وقادتها وجنودها وبغاياها حتى نهاية الجزر البريطانية في الغرب» 
هبت لشن حرب نكراء على ديار المسلمين وساقت جيوشها في البر والبحر 
فأحالت مروج بلاد الشأم وجبالها وسهولها ووديانها الخضراء إلى عرصات قتال 
وساحات حرب وجحيم . وجاءت الملوك على رؤوس جيوشها وأجمعوا على 
استعباد المسلمين واحتلال بلادهم هذه الكرة تحت ظلال الصليب وفوق 
أحابيل الدين وباسم السيد المسيح - عليه وعلى أخيه أحمد المختار أفضل 
الصلاة والتسليم . 

هل قرأت - أيها الشرقي - تأريخ الحروب الصايبية؟ إذا لم تكن قرأت 
فاقرأًء إنه تأريخ بلادك مسلما كنت أو غير مسلم .واقراً تستلهم جهاد المسلمين 
للذت عن حياض وطنك» وتستعظم جهاد أبطال الإسلام صلاح الدين 
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لأيوبي وإخوانه المسلمين الأكراد. لكن الدولات دول والأحوال حول . 

وخير من كال الصاع صاعين للأوروبيين وحضارتهم الهوجاء قد كان 
لأتراك المسلمون الذين استأصاوا شأفتهم من بلاد الشرق. وفتحوا 
لقسطنطينية عام ۳ من الميلادء وأعادوا! العزة لحضارة الشرق حضارة 
لإسلام يتفياً ظلالها أبناء كل الملل والأديان. لكنها سنة الأمم والدولات أن 
O E‏ 


«لتريك كيف إذا استتمت دولة 
أعمى الغخرور رجالها لتدولاً» . 

وإثر انقضاء الدولة الرومانية العظمى وجلائها التام عن بلاد الشرق» 
أفاق الأوروبيون وتطلعوا إلى بناء الحضارة الأوروبية المعاصرة على قاعدة من 
الأخحذ بمعارف الحضارات الثلاث السابقة (اليونانية والرومانية والإسلامية) 
ومن الكراهية والعداوة الراسختين لدين الإسلام وللمسلمين . ومضت نزعة 
البناء ونزعة العداء على قدم وساق : ابتكار وصنعة في السلاح والعتاد» وأطماع 
في بلاد المسلمين لأوبة ومعاد. فعلى امتداد بضعة قرون شنت حروب 
وتفاقمت شؤون واصطنعت مذاهب وخلافات وشجون حتى كان القرن 
الميلادي العشرون وعاد إلى الاجماع السادة الأوروبيون وفي إمرتهم هذه 
الكرة خدم وعملاء شرقيون فقضوا على آخر دولة للإسلام ومزقوا أوصالها إرباً 
إربا ووقف «الجنرال اللنبي» خطيباً عندما احتل القدس الشريف يقول: يا 
صلاح الدين الآن فقط إنتهت الحروب الصليبية . أجلء مزقوا أوصال الدولة 
العلية إربا إربا فاستعمروا بلاد الإسلام ثم قضوا على ما كانوا زوقوا للعملاء 
من أحلام لكنهم صاروا لأشخاص العملاء وبيوتهم وجيوبهم أماً وأبا. ويا 


4 


لسوء المنقلب للمسلمين فى هذا المهتٌ. 

فالصراع اليوم بين الشرق وبين الغرب إنما هو صراع حضاري . إنه 
لصراع حضاري . ترید الحضارة الآوروبية المسيطرة القضاء على البقية الباقية 
E‏ حضارة الإسلام ډ إنهما حضارتان متعارضتان متطاردتان . فالحضارة 
الأوروبية الحديثة قوامها ما ترى: _ 

في العلم : ترجيح أسباب الموت والدمار على أسباب العيش والحياة . 
تنفق الأموال بلا حساب على القنابل الذرية والنووية والشعاعية والسمية 
والجرثومية وكل ما يصنع الهلاك والدمار الجماعي للبيئة ولبني الإنسان. هذا 
وفي أبناء بلادها من يعانون قلة الرفاهية وعطالة اليد العاملة . 

في الاستخر اب : يستبيحون استعمار شعوب الشرق ونهب ثرواتهم 
وهدر دمائثهم وإلقاء القن والقتال بينهم وتسبیب المجاعات في بلدانهم 
ومحارية الإسلام النامي عن کل هذه الشنائع . 

وفي المجتمع والحياة: همجية نكراء ؛ وإشاعة للخنى والوباء؛ وإعاقة 

لتكوين العوائل والأسر؛ وأمهات كثيرات دونما زواج وأزواج؛ وأطفال كثيرون 
دونما آباء؛ وآخرون ولائد مطروحة في محطات القطار أو أقفاص الهاتف دونما 
آباء ولا أمهات ؛ وتسييب لنوازع الشهوات من كل الجهات . 

في الدولة والكنائس : يقولون «الدولة علمانية» (بفتح صوت العين) . 
وليس المراد أن الدولة لا دينية . وأيضاً ليس المراد أن الدولة منسوبة إلى العلم 
(بکسر صوت العين) . إذ أن لفظة «علمانية» نسبة على خلاف القاعدة إلى 
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حيث الأساس إلى طبقتين من البشر: قلة عليا ممتازة متميزة هم الكهان ورجال 
«الأكليروس»؛ وكثرة كاثرة سفلى هم عامة الناس أجمعين من أبناء الشعب . 
فحين يقال «الدولة علمانية» فالمعنى أن الناس أيضاً على اختلاف صنوفهم 
يشتركون في أعمال إدارة الدولة» وأن هذه الإدارة ليست منحصرة من جميع 
جوانبها في أيدي طبقة الكهان كما كان الشأن في قديم الزمان . فأما الكنيسة 
قبل ذلك وبعد ذلك فلها المقام الأعظم دون مراء ولها الحب والولاء والطاعة 
والوفاءء وكل طفل يولد فلا بد أن يسجل في الكنيسة أو يعمُد. وللكنيسة 
سلطات ماثلة وأموال طائلة ورجال ونساء في كل مرفق من مرافق الدنيا: في 
المنجالس التشريعية والمجالس البلدية والجامعات والمختبرات والمستشفيات 
والمعسكرات وبواخر السفر والسياحة وجماعات التبشير وبين المتخصصين 
في إدارة الجاسوسية والاستعمار. وليغنك تصوراً لرفعة رجال الدين في 
الحضارة الأوروبية الحديثة مقامان معظمان في دول هذه الحضارة: مقام 
«البابا» الكاثوليكي ؛ ومقام «الباتريارك» الأنكليكاني . عرش أولهما في 
حاضرة «الفاتيكان» في قلب العاصمة «روما». وعرش الثاني في صدر 
«مجلس اللوردات» في قلب العاصمة «لندن». كل هذاء ويستعبطون عقول 
الشرقيين» يقولون لهم إفصلوا الدولة عن الدين. ويا لهم من دجالين! ويا 
لمسلمي العصر من مغفلين! 

وفي الدجل : حدث عن الحضارة الأوروبية ولا حرج . فالدجل خاصتها 
المميزة . السيد المسيح الزكي الرحمة السلم العميم نصبوا اسمه ودينه شعارا 
للاستعمار والحروب والظلم والسلب والنهب. المسيح الزكي عند المسلم 
جزء من إيمانه وركلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم» العذراء . والمسيح عند 
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اليهود هو ذلك الرجل الذي يكفرون به ویكفرونه ويقولون فيه ويتقولون عليه 
شنائع لا يبحتمل لسان المسلم نقله ولا قلمه كتابته . وكنائس الحضارة 
لأوروبية الحديثة تعادي المسلمين كل صنوف العداء وتوالى اليهود 
والصهيونيين كل صنوف الموالاة والولاء . المسيح الزکي ابن الشرق» ابن ديار 
لشرق المقدسة» مفخرة الشرق للعالم کله. وکنائس الغرب تعادي شرق 
لمسیح › وتستخرب بلادە وتشوه سمعته وزکاءه» وتستصغر کنائس المسيح 
لشرقية الأصيلة وتحاول اتخاذها تبعاً وأداة لها فللاستعمار أو استبقاءها 


تضعف رويداً رويد حتى تنقضي . وبعد كل هذه الخبائث والكباثر في النوايا 
والأعمال» تقول كنائس الحضارة الأوروبية الحديئة إنها هي التي تحب 
المسيح وتمثل المسيح وتدين بدين المسيح ! يا ويله من دجل غليظ غليظ في 
الأقوال والأعمال! وأيضاً وقبل ظهور الإسلام رفضت الكنائس الغربية وثائق 
الكنائس الشرقية وجملة صالحة من سجل الدين الصحيح وآداب الدين 
المنقولة عن السيد المسيح . ذلك في مؤتمر «إزنيق» سنة ٠۲١‏ من الميلاد. 
(انظر «مجمع الأشتات» ص ۳۲ - ۳۳) . 

وفي الشرق اليرم من المسيحيين» كما في الشرق ايوم من مواطنيهم 
المسلمين» أغرار غير واعين › ومخدوعون بالدجل الغربي غير نابهين» 
وشباب يداف لهم السم في العسل» فيقطعون عن أقوامهم وأوطانهم أسباب 
النهضة والعزة ونشدان الأمل . ألا استفيقوا - أيها المسيحيون الشرقيون - 
وجاهدوا کما جاهد أجدادكم في عهد أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب العربي 
العدوي» وفي عهد قائد الشرقيين صلاح الدين الكردي الأيوبي . ألا 
واستفيقوا - أيها المسلمون الشرقيون - فإن الحضارة الأوروبية سم في دسم 
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وهلاك للشرق وسقم واستخراب لأوطانكم وندم وتمزيق لأمتكم بين الأمم . 

والصراع اليوم بين الشرق وبين الغرب إنما هو صراع حضاري . إنه 
لصراع حضاري . تريد الحضارة الأوروبية المسيطرة التي عرفنا سداها 
ولحمتها وسجاياها قبل قليل» تريد القضاء على البقية الباقية من حضارة 
الإسلام» هذه التي هي لكل الأنام » لجميع الملل والأقوام . فحضارة الإسلام 
قوامها ما تری: - 

في العلم : حضارة الإسلام حضارة روحانية علمانية (بكسر صوت 
العين) ليس فيها مقام اعتزاز بالإلحاد وبالجهل . عد - أيها الرفيق القارىء - 
إلى ما تقدم من فصول العلم واساس العقيدة تجد ذلك جليا واضحا كل 
الوضوح . ثم اقرا قوله تعالى : «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 
کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» . (البقرة: .)۲۸١‏ وقوله تعالى : «ولا 
قف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولشك كان عنه 
مسۇولا» . (الإسراء: .)۳١‏ 

في المجتمع والحياة: حضارة أصلها وسيماها «الأخحوة والتعارف» : 
أخرّة الإنسان لاإنسان» وأن يصنع بعضهم لبعض معروفاً أفراداً وجماعات . 
وأيّ كلام أبلغ في تصوير هذا الأصل من قوله تعالى : «يا أيها الناس إنا 
خلقناکم من ذكر وأنثی وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم» . 

في الدين واللدولة : ليس يوجد في حضارة الإسلام كهان وطبقة 


Y4 


«أكليروس» ينفردون بالسلطة أو يشتركون فيها. الناس فيها سواسية كأسنان 
المشط. کل يعمل في مجال مهنته وحقل اخحتصاصه . ثم التفاضل إنما هو 
بالعلم النافع والعمل الصالح والتقوى في أداء مهام الحياة للدينا وللآخرة. وما 
من حضارة كالإسلام بنيت على الردع والرفض والمقت لسجايا فزعون 
وقارون. وهذا صل توزع الأعمال في حضارة الإسلام» وقد أحسن إيجازه 
شاعر من أبناء هذه الحضارة إذ قال : 

«الناس لاناس من بدو وسن حضر 

بعض لبعضص وإن لم يشعروا خدم) . 

حرية العقيدة: لها في حضارة الإسلام ساحتها الفسيحة التي اتسعت 
للناس حتى الذين يوثرون الكفر على الإيمان: «لا إكراه في الدين قد تبيّن 
الرشد من الغي. . .». (البقرة: .)٠٠١‏ «وقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء a‏ ». (الكهف: .)۲١‏ فأما أهل الكتب السماوية 
والمسلمون أنه نفشهم أصحاب کتاب سماوي - فلهم في حضارة الإسلام 
e‏ ويترجَحون في بعض أحکام ا الإسلام. 
فالإیمان في الإسلام لا يصح على إكراه. والأستثناء الوحيد من هذا الأصل 
قد كان حكم مشركي جزيرة العرب أيام تأسيس الدولة الأولى . وقد انقضى 
عهد أولئك المشركين وانتهت حالة الاستشناء هذه التي أحدثها مشركو الجزيرة 
دون من سواهم . وكل من يتفقه في قانون الإسلام يجد حرية العقيدة مكفولة 
لكل الأنام . أما الدعوة إلى الإسلام فإن أصلها الراسخ : «ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» (النحل: .)٠۲١‏ 
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وبعد» فهذا العصر عصر جهاد بكل صنوف الجهاد رجاء الخلاص من 
حضارة الكفر والدجل والفساد. فالجهاد الجهاد: إن دار الإسلام مفقودةء 
والمسلمون فقدوا ثقافة الإسلام . وهل الجهاد إلا من العمل الصالح في حياة 
الإنسان. وقد خحصصناه بركن كامل لما له في التربية الروحية من شان . 
فلنتطلع في الركن التالي الرابع والأخير إلى سائر الأعمال الصالحة . فإنما ٠‏ 
«المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً 
وخير ملا . 
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الركن الرابع 
العمل الصالح 
الفصل الثالث عشر: تقسيم الأعمال. 


الفصل الرابع عشر: 2 و 
الفصل الخامس عشر: أعمال ب . 


الفصل الثالث عشر 
تقسیم الأعمال 


ما أظنك - أيها الرفيق القارىء - بحاجة إلى أحد يعلمك أنك ذوروح» 
وأن سائر الناس بني الإنسان هم ذوو أرواح وشأنكم جميعا في ذلك سواء. 

وما أظنك أيضاً بحاجة إلى أحد يخبرك بأن في الناس كل الناس من 
يحسنون الصالحات من الأعمال ومن يقترفون الطالحات من الأعمال . 

ولست أظنك غافلا الآن بعد كل الذي تدبرته في الفصول السابقة من 
دليل وبرهان عن حقيقتين إحداهما ماثلة للعقل والآخرى للعيان. الثانية أن 
الجسد الدنيوي لاإنسان يموت ويستحيل إلى تراب . والأولى أن روحه یخلد 
ويبقى ليوم الحساب وبعد يوم الحساب . 

فليكن عندك بعد نظرء واعتبر بمن جاء وعبر. وانظر إلى العمل الصالح 
كيف يقبل ويحمد وإلى العمل الطالح كيف يرفض وينقد. هذا في عالم 
الفناء» فكيف بالشأن في عالم البقاء . 

وقد علمنا من قبل أن الموضوع الكلي للشريعة الغراء هو «عمل 
المكلف»؛ وأن أعمال المكلفين والمكلفات أنواع وأصناف تندرج تحتها 
جزئيات أعمال زيد ونزار ونازك وأنوار. وأيضا قد علمنا كيف تنقسم في 
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وإذ كانت أحكام الشريعة تنصب على الأعمال» فمهما قسمت 
الأعمال قسمت الأحكام» ومهما قسمت الأحكام قسمت الأعمال. فلننظر 
إلى تقسيمات منهجية في هذا المجال. بيد أن غايتنا هنا غاية الاختصار فليس 
المقام مقام الإطناب والانتظار. أصحاب المصادر المعتمدة اتبعوا واحداً أو 
آخحر من الأساليب التالي ذكرها وفق التسلسل المتبع لصنوف الأحكام 
والأعمال بتتابع الكتب الأصول المنقسم إليها كل مصدر: - 


الأسلوب الأول 


١‏ الطهارة ۲ الصلاة ۳ الزکاة ٤‏ الصوم ٥‏ الحج 

٩‏ النكاح ۷-الرضاع ۸ ۔ الطلاق ٩-الإيمان ١‏ _ الحدود 
١-السرقة‏ ١۲١١-السير‏ ۳ _اللقيط ٠١ ةطقللا-١١ ٠‏ -المفقود 
الشركة ۷١-الوقف‏ ۱۸١-البيع‏ 4--الصرف ۲١‏ -الكفالة 
-١‏ أدب القضاء ۲۲ - الشهادات ۲۳ الرجوع عن الشهادة ۲٤‏ -الوكالة ٠١‏ _ الدعوى 
-الإقرار ۲۷ -الصلح ۲۸ -المضاربة ۲١‏ -الوديعة ۳١‏ العارية 
١‏ الهبة ۴ -الإجارات ۳۳ -الإکراه ١۳-الحجر‏ ١۳-المأذون‏ 
-الغخصب ۳۷ -الشفعة ۳۸-القسمة ١۳-المزارعة ٤١‏ -المساقاة 
١‏ -الذبائح 4١‏ -الأضحية ٤١‏ -الكراهية ٤٠٤‏ - إحياء الموات ٠٠١‏ الأشربة 
- الصيد ۷ الرهن ٨۸‏ _الجنايات ٤4‏ -الديات ١٠-المعاقل‏ 
۔الوصایا ۲٥-الخنششی ٥۳‏ ۔مسائل شتی . 
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الأسلوب الثاني 
١‏ الطهارة ۲ الصلاة ۳ _الزكاة £ 
٩‏ الجهاد ۷ -الإيمان ۸ النذور 24 
الك ۲ _ العقيقة ١١‏ الأطعمة والأشربة ١ ٤‏ 
۹ -الطلاق ۱۷ -الإيلاء ۸ _الظهار ۱۹ 


۲٤ االبیوع ۲ _الصرف ۲۳ -السلم‎ ١ 
۲٩۹ -المساقاة ۲۷ الشركة ۲۸ -الشفعة‎ 


A: _الحجر ۴ _ التفليس ۳ الصلح‎ ١ 


النكاح 
اللعان 
- الجعل 
E‏ 
لكفالة 


- الوكالة ۴۷ _ اللقطة ۸ _الوديعة - أالعارية 


٤٤ -الوصايا‎ ٤" _الهبات‎ ٤۲ -الاستحقاق‎ ٤١ 
٤٩  تایدلا‎ ۸ -الجراح‎ ٤۷ القصاص‎ ٩ 
of _القذف ۲ -السرقة ۳ه _ الحرابة‎ ه١‎ 


الأسلوب الثالث 


8 الطهارة ۲ الصلاة ۳ الجنائز‎ _ ١ 


- الفرائض 
- القسامة 
القضاء. 


الزكاة 


٦‏ الاعتكاف ۷ الحج ۸-البیوع ٩‏ - الرهن 


١-الحوالة‏ ١١-الضمان‏ ١١-الشركة ٠١‏ 
۱١‏ -العارية ۷١-الغصب‏ ۱۸ -الشفعة ١۹٩‏ 
١‏ _الإجارة ۲ السبق والرمي ۳ إحیاء الموات ۲٤۴‏ 
۔الوقف ۲۷ ۔الھبات ۲۸٢‏ -الوصایا ۲۹ 
١-الصداق‏ ۳۲-الخلع ۴۳ الطلاق ٣۳٤‏ 
۹ _ اللعان ۷ الایمان ۸ -العدد ۳۹ 
١‏ الجنايات ٠۲‏ -الديات ٤١‏ قتال أهل البغى ٤٤‏ 


-الأقضية ٤۷‏ -الشهادات ٤۸4‏ -الإقرار. 


4 


الوكالة 
- القراض 
اللقطة 
الفرائض 
-الإيلاء 

الرضاع 
ال 


وليلاحظ أن أصحاب هذا الأسلوب يبحثون القرض والسلم في كتاب البيوع» والتفليس 
في كتاب الرهن» والمزارعة في كتاب المساقاة» والجعالة في كتاب الإجارةء والذباتح 
في: الجخ 

الأسلوب الرابع 
١‏ - الطهارة ۲ الصلاة ۳ - الجنائز ٤‏ الزكاة ه ‏ الصيام 
-المناسك ۷-الجهاد ۸-البيع ٩‏ الوقف ٠١‏ الوصايا 
١-الفرائض‏ ۴ النكاح ۴۳ _الطلاق ٤‏ -الإيلاء ٠١‏ _الظهار 
-اللعان ۷--العدد ۸-الرضاع ۹ -النفقات ۲۰١‏ _ الجنايات 
۷-الديات ‏ ۲۲ _الحدود ۲۳ _الأطعمة ٤-الإيمان ۲١‏ _القضاء 
٩‏ -الشهادات ۲۷ - الإقرار. 


آما «كتاب البيع»» وهو الشامن في التتابع» فمشتمل على أحكا 
الأعمال التالية في عشرين فصلا : الربا والصرف. الأصول والٹماں 0 
القرض› الرهن» الضمان» الحوالة» الصلح » الحجرء الوكالة» الشركة 
المساقاةء الإجارة» السبق» العارية» الغصب» الشفعة» الوديعة» إحياء 
الموات. اللقطةء اللقيط 

الغالب في التأليف هو اتباع مسلك من الأساليب الأربعة. وقد يتخذ 
غیرها. بيد أن المطولات من مصادر الفقه تحوي مباحث الفقه ومسائلها 
جمعاء. ومنها موسوعات وخزائن لمعرفة الفقه والقانون: «كالمبسوط» 
للسرخسي » «والبسيط» لالإمام الخزالي . أما الأساليب المعروضة : فأولها 
المتبع عند فقهاء كبار مثل صدر الشريعة والكمال ابن الهمام وصاحب التكملة 
في «فتح القدير» من مراجع المدرسة الفقهية المنسوبة إلى الإمام التابعي 
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الجليل أبي حنيفة ؛ وثانيها عند كبار من فقهاء المدرسة المنسوبة إلى إمام دار 
الهجرة مالك ابن أنس» كابن رشد الحفيد في سفره المفيد «بداية المجتهد» ؛ 
ونالٹها من أجلاء المدرسة المنسوبة إلى إمام أهل الحديث محمد ابن إدريس 
الشافعي» كما في «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي» وفي «المجموع» 
شرحه لأبي زكريا النواوي ؛ والرابع من خيرة فقهاء المدرسة المنسوبة إلى 
الإمام المبجل أحمد ابن حنبل» كأبي النجا الصالحي في متن «زاد 
المستقنع» ومنصور بن يونس البهوتي في شرحه المسمى «الروض المريع» . 
وكل واحد من هذه المراجع مقسم تقسيما رئيسا إلى «كتب»: مثل «كتاب 
الصلاة»» «كتاب البيع»ء «كتاب القضاء»» وهکذا. وکل «کتاب» من هذه هو 
في واقع الأمر كتاب مستقل برأسه في موضوعه . ثم الكتب مقسومة إلى آبواب 
ففصول أو إلى فصول مباشرة. جزى الله بلطفه الفقهاء العظام ولهم منا 
السلام والدعاء والاحترام . 

والحق أن «الوسيط» للغزالي » و«بداية المجتهد» لابن رشد» و«فتح 
القدي» للكمال ابن الهمام» و«المحلى» للإمام الظاهري ابن حزم» 
و «المغني» لابن قدامة »و «المدونة الكبرى» لأسد ابن الفرات »أن هذه وأمثالها 
مصادر للفقه الإإسلامي المقارن» ومصادر للقانون المقارن عزيزة الوجود خارج 
نطاق الحضارة الإسلامية العصماء . 

وإذا قارنا بين الأربعة الأساليب المتقدمة رأينا مواقع التطابق ومواضع 
التفارق . وبعض التفارق راجع إلى مجرد اختيار الفقيه المؤلف في التقديم 
والتأحير بين الكتب» في حين آن بعض هذا التقديم والتأحير ينبني على تغاير 
النظر الفقهي إلى المباحث المدرجة تحت الكتب أو الأبواب . مثال هذا 
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«کتاب النکاح» : هو في نظر الفقيه الحنفي يغلب عليه جانب العبادة فیقدم 
إلى جنب كتب العبادات؛ وهو في نظر الفقيه الشافعي والفقيه الحنبلي يغلب 
عليه جانب العقد فيؤخر إلى جنب كتب العقود والمعاملات . وهنالك أحياناً 
اختلاف في المصطلح المتخير أو في مشتقات المصطلح : الثاني كما في 
«كتاب الصوم» عند المؤلف الحنفي و «كتاب الصيام» عند المؤلف الحنبلي ؛ 
والأول «كالمضاربة») عند الفقيه الحنفي و«القراض» عند الفقيه المالكي 
-وهما مصطلحان لمدلول واحد. والغرض من كل هذه الأساليب هو 
الإحاطة بقوانين الإسلام لجميع الأعمالء إما على إيجاز كما هو الشأن في 
«الروض المربع» أو علي إطناب كما في «البسيط» و «المحلى» و «المبسوط» 
أو على توسط كما في «المهذب» و «الوسيط» . 

وهنا ينبخي التنبيه إلى نا تركنا الأبواب المتعلقة بالرق والرقيق فلم 
نوردها ضمن تقسيمات الأساليب المتفدمة. تركناها لأن الرق استؤصلت 
شأفته وقطع دابره بالنظام القانوني المحكم الذي آبدعته شريعة الإسلام . فلقد 
كان الرق وكانت العبودية لغير الله - جل جلاله من اساس المجتمع المستقرة 
في الحضارات العتيقة جميعها السابقة زمانا على حضارة الإسلاع الجديدة. 
وكان الرق العماد الراسخ لاقتصاديات الإمبراطورية الرومانية وفي معاش 
الناس في بلدان الحضارتين أليونانية والرومانية وغيرها من البلدان الوارثة أفواج 
الإماء والعبيد. أجل كان العبيد عصرئذ» كما النفظ ومشتقاته في هذا العصرء 
عماد الإنتاج والتجارة واقتصاد البلدان والدولات والأمم . 

فلما شرق شمس الإسلام» وإنساب شعاعه إلى القلوب والعقول 
بمبادىء العدل والمساواة بين الناس وتفريد العبادة والعبودية لله وحده الخالق 
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البارىء دون من سواه وما سواه» صار أن أفاض على مجتمع بني الإنسان 
بنظام محكم دقيق رفيق متين من قوانين متناسقة متدرجة استهلت بالتسوية في 
العقيدة والعبادات بين الأحرار والعبيد» واستكملت بجعل العتق والتحرير أنبل 
عبادة لله تعالى وأفضل مرقاة لنعمى الحياة الخالدةء وأبدرت بما ألغت من 
اتخاذ الحروب مصدراً للاستحواذ على المغلوبين عبيدا رقيقاً وعلی أراضيهم 
وبلدانهم نهباً فوضى تحت أيدي الجيوش الخالبة القاهرة . ففي العهود القديمة 
قد كانت الحرب أوسع باب إلى اتخاذ الرقيق . وفي عهد الإسلام الجديد سد 
هذا الباب وتمت كلمة الإسلام في إلغاء الرق بين الناس في مجتمع 
المسلمين مجتمع الإنسان المكرم. 

سد الإسلام ذريعة الحرب إلى استعباد الإنسان للإنسان . وأحكم السدّ 
بأحكام من الشريعة الغراء اشتملت عليها القرارات التشريعية التي توصل إليها 
مجلس الشورى عند فتوحات العراق في عهد أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب 
- رضي الله عنه وأجزل عطاءه. فلقد أجمع المجلس على هذه الأحكام 
المستنبطة من نصوص الكتاب المجيد: - 

أ الناس من شعوب الأقطار المفتوحة أحرار لا يسترقون بالفتح . 

ب - الأراضي الزراعية تبقى في أيدي أولئك الذين يزرعونها. 

ج - في غلة الأرض الزراعية ضريبة العشر للأراضي المسقية سيحاء 
ونصف العشر للمسقية إرواءء تدفع «لبيت المال»» خزانة الدولة . 


أو التعرض للعطالة الإجبارية » إن هؤلاء جميعاً تقع مسؤولية إعالتهم على بيت 
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المال (خزانة الدولة) في دار الإسلام . إنها لحمر الحق أحكام جليلة أبدعتها 
حضارة اللإسلام الروحانية وأحكمتها قبل ما تعرف اليوم «بلائحة حقوق 
الإنسان» بقرون طويلة وعصور. وليس هنا من مجال لتفصيل في هذا 
الشأن» . فليرجع الرفيق القارىء إذا شاء إلى «كتاب الخراج» للإمام أبي 
يوسف - رحمه الله وجزاه حيرا - وإلى «الحرية الجامعية» ( ص ۲۲۱ .)۲۲٤-‏ 
إنه لقول الإسلام الذي اشتهر على لسان عمر ابن الخطاب : «متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ !» . 

أما عصر الحضارة الأوروبية الحديثة (عصر حقوق الإنسان !) فقد 
لطخت جنباته بأبشع ما عرف الإنسان في تأريخه الطويل من جرائم الاستعباد 
وتجارة العبيد والرقيق . اشتركت فيها دول وحكومات وشركات» وخصصت لها 
أساطيل وقوافل تجوب البحار وتقطع البراري . والقدح المعلى في تلكم 
الجرائم وأساليبها النكراء قد كان لأسبانيا وأمريكا وإيطاليا وبريطانيا العظمى 
وفرنسا وهولندا. هذه كلها في عصر الحضارة الأوروبية المحدثة وفي امات 
ديارها. (وقد تحولت تجارة الرقيق بعد إعلان حقوق الإنسان إلى ضروب من 
استرقاق النساء التجارة الدعارة ونش ر البغاء في بلاد تعمة إلى تحديد الل 
وتعميم الخنى). فأما ما اقترفت في بعض أوطان المسلمين في هذا العصر 
(كمشل ما أشرنا إليها في الفصل الثامن ص )٠١۸‏ فعلى مخالفة لقوانين 
الإسلام ومجافاة لمعقول أحكامه وروح شريعته - تلك التي ذكرنا آنفاً 
الأساليب الأربعة للفقهاء في عرضها وتبويبها. 

على أن فقه الإسلام زاخر بمنهاج خر في عرض الشريعة الغراء تفرد 
به الإمام الخزالي في «إحياء علوم الدين»» ثم نسج على منواله آخرون 
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لاحقون كالعالم المفضال ابن قيم الجوزية في كتابه «زاد المعاد» - جزاهم 
الله عنا وعن ساثر المسلمين خيرا. كتاب الغزالي مؤلف من أربعة أرباع : - 

١‏ ربع العبادات ؛ 

۲ - ربع العادات ؛ 

۳ -ربع المهلكات ؛ 

. -ربع المنحيات‎ ٤ 

الربع الأول: مشتمل على الكتب العشرة التالية : كتاب العلم» قواعد 
العقائد» أسرار الطهارةء أسرار الصلاة» أسرار الزكاة» أسرار الصيام» أسرار 
الحج » آداب تلاوة القرآن» الأذكار والدعوات. ترتيب الأوراد في الأوقات . 

الربع الثاني : وفيه الكتب العشرة التالية : كتاب آداب الأكلء آداب 
النكاح» أحكام الكسب» الحلال والحرام» اداب الصحبة والمعاشرة مع 
أصناف الخلق» العزلة» أداب السفرء السماع والوجد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» آداب المعيشة وأخلاق النبوة. 

الربع الثالث : وفيه العشرة الكتب التالي ذكرها: کتاب شرح عجائب 
القلب» رياضة النفس» آفات الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج» آفات 
اللسان» افات الخضب والحقد والحسد ذم الدنياء ذم المال والبخلء ذم 
الجاه والرياء» ذم الكبر والعجب» ذم الغرور. 

والربع الرابع : يكتنف العشرة الكتب الآتية : كتاب التوبة» الصبر 
والشكر» الخوف والرجاءء الفقر والزهد. التوحيد والتوكل. المحبة والشوق 
والأنس والرضى ٠‏ النية والصدق رالإخلاأص» المراقبة والمحاسبة» التفكرء 
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وكتاب ذكر الموت . 

وعند قراءة هذا المنهاج عقيب الأساليب الأربعة السابقة ينتبه القارىء 
إلى أنه تبويب إنتقائي . ما أراد الإمام استغراق أبواب الشريعة جمعاء مثل ما 
صنع في كتبه في مجال الفقه . إنما انتقى أبوابا وموضوعات معينة من الشريعة 
الخضراءء وانتهج في عرضها أسلوبا غاير به أسلوبه في كتب الفقه. فما هو 
مجمل ما صنع الإمام وذكر في هذا المنهاج؟ 

الغزالي هو الذي يجيب ويفصح عن هذا: «فأما ربع العبادات فأذكر 
فيه من خفايا ادابها ودقائق سننها وأسرار معانيها ما يضطر العالم العامل إليهء 
بل لا يكون من علماء الأخرة من لا يطلع عليه . وأكثر ذلك مما أهمل في فن 
الفقهيات . «وأما ربع العادات فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق 
وأغوارها ودقائق سننها وخفايا الورع في مجاريها» وهي مما لا يستخني عنها 
متدین . 

«وأما ربع المهلكات فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية 
النفس عنه وتطهير القلب منه. وأذكر من كل واحد من تلك الأخلاق حده 
وحقيقته» ثم أذكر سببه الذي منه يتولدء ثم الآفات التي عليها تترتب» ثم 
العلامات التي بها تتعرف. ثم طرق المعالجة التي بها منها يتخلص . كل 
ذلك مقرونا بشواهد الآيات والأخبار والأثار. 

«وأما ربع المنجيات فاذكر فيه كل خلق محمود وخحصلة مرغوب فيها من 
خصال المقربين والصديقين التي بها يتقرب العبد من رب العالمين . وأذكر 
في كل خصلة حدها وحقيقتهاء وسببها الذي به تجتلب. وثمرتها التي منها 
تستفاد» وعلامتها التي بها تتعرق» وفضيلتها التي لأجلها فيها برغب - مع ما 
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ورد فيها من شواهد الشرع والعقل». (ولكل ما نقلناه هنا من كلام الخزالي 
راجع «إحياء علوم الدین» ج ١‏ ص ۳ .)٤-‏ 

ونحن نفهم مما تقدم و من تفحص الكتاب كله أن الغزالي قد توفر على 
صنيعين جليلين حققهما بمنهاجه الانتقائي الذي انتهجه. أولهما الجمع بين 
«علم الفقه» و«علم الحديث» جمعا محققا بالإكثار من أدلة الآثار (حتى 
لضعيفة منها في فضائل الأعمال)ء وبالتوسع في الأحذ من أبواب (كالرقائق 
والشمائل) نجدها في كتب الحديث وقد نفقدها في كتب الفقه . والثاني تزويد 
لناس في مجتمع حضارة الإسلام بكتاب للثقافة العامة في الإسلام جامع 
وقابل للقراءة والإفادة متصلا أو على أجزاء . والبديع في الكتاب بعد ذلك كله 
أنه جامع على جزالة بين ما ينفع جمهور المتعلمين وما ينفع المتخصصين 
منهم» وأنه كتاب عملي ويري المتثقف بثقافته سبل التطبيق . ويكفي إشارة 
إلى جودة «الإحياء» ومنافعه في ثقافة الإسلام أن الحافظ العراقي هو الذي 
عني بتخريج أحاديثه - وهو ذاك السند المرموق في علماء الحديث وأحد 
لحافظين الكرديين الجليلين . 

على أن هذه المسالك والمناهج المذكورة لم يكن لينفع سلوكها في 
مقاصد كتابنا الذي بين أيدينا. فهذا ليس بكتاب في الثقافة الشرعية العامة ولا 
في تفاريع علم الفقه. إنما هو كتاب ينصب معالم الإسلام في طريق 
الإسلام لأعمال الروح. وكفى لهذا الغرض أن يطلع القارىء على مجمل 
أنواع الأعمال التي يحيط بها نطاق الشريعة الغراء» وعلى بعض وجوه الانتقاء 
من هذه الأنواع بغية إفادة الناس وتثقيفهم في مسار الحياة. ووفت بهذا 
الورقات القليلة السابقة» ممهدة لما سياتي من مجمل تقسيمنا للأعمال 
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تقسيماً وافياً بمقاصد هذا الكتاب . 

أعمال الإنسان» مهما تعددت أنواعاً وأصنافاً كمثل ما تقدم» لا تخلو 
أن تکون من إحدى فصيلتين : - 

أ أعمال مادية جسمانية تأتي بها الجوارح دونما ظاهر علاقة بأعمال 
معنوية روحانية . 

- أعمال معنوية روحانية تؤديها قوى روح الإنسان دونما كبير علاقة 

بالأعمال المادية الجسدية. 

وهذا تقسيم منهجي من طراز «أصول الفقه» يعين على فهم القسمين 
ومعرفة المتداخلات والمتخارجات من أعمال الإنسان الغالب فيها الترابط . 
وليس بتقسيم من قبيل «المنطق الصوري» يفترض انعزال الأقسام بعضها عن 
بعض حتی ينفصل قسیم عن قسیم . 

وإن لا يكن كذلك فأين من الإنسان عمل مادي جسماني ينعزل انعزالا 
تامأ عن الروح حتى Ny‏ 
جوارح ؛ ولا يكن روح لا تكن حياة إنسان. وهل لميت عمل جسماني 
دنيوي؟ لكنٌ لالإنسان الحي أعمالاً يبرز فيها الجانب المادي من حركات 
الجوارح ؛ وأعمالاً يتجلى فيها الجانب المعنوي من قوى الروح . وعزلة 
المنطق الصوري غير موجودة في حقيقة الإنسان - هذا الإنسان الذي يخلق 
الربٌ جسمه بأسباب من شاور التراب» ويبدع روحه بسر الأمر دونما 
أسباب . وللّه الخلق والأمر جل جلاله وعم نواله . 

ولذلك كله رتبنا هذا الركن الخاتم من الكتاب على ثلاثة فصول. بين 
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الأول (وهو الثالث عشر في نسق الفصول) مجمل أنواع الأعمال 
التي يحيط بها الموضوع الكلي العام لعلم الأحكام؛ ونقل منهاجاً انتقا 
يثقف تفصيله الإنسان المسلم بثقافة أعمال النجاح والإخفاق في الدنيا وفي 
الأخرة على وجه العموم ؛ ثم عرض منهاجا جديدا لقسمة «العمل الصالح» 
من حيث كونه ركنا من أركان معالم الطريق الروحاني في الإسلام لابتغاء 
الحياة الخالدة. فأتى الفصل على هذا النحو بما لزم تقديمه للخوض في 
المعارف المدرجة في الفصلين الأخحيرين (وهما الرابع عشر فالخامس عش) 
من احر الأركان . 

وسيتناول الفصل التالي (وهو الرابع عشر) أعمال الجوارح المادية من 
أول القسمين المذكورين آنفاًء مضموماً إليها آراء منقوضة في وجه العلاقة بين 
الخالق سبحانه وبين عالم المادة. 

أما آحر هذه الفصول فيهدي إلى القارئات والقارئين نور أزهار المنقول 
والمعقول وحق العلم واليقين من عمل الروح وقواه وصلته الوثقى برب العالمين 
بدیع السماوات والأرضين واهب الحياة الخالدة للطيبات والطيبين . 
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الفصل الرابع عشر 


کان للناس صلاة وصیام قبل الإسلام : وفي الإسلام للمسلمين صلاة 
وصیام . 

وکان للناس أحكام زيجة وأسرة قبل اللإسلام وللمسلمين في الإسلام 
أحکام زواج وتنظيم أسرة . 

وكان للناس قبل الإسلام أحكام المعاملات المالية والتجارية. وفي 
الإسلام أحكام معاملات التجارة والمال. 

وكذلك كان للناس قبل الإسلام أعمال روحانية ورياضات-وفي الإسلام 
للمسلمين عمل روحي تنظمه شرعة الإسلام . وهكذا الشأن في أكثر تصاريف 
الحياة للأنام . 

بيد أن الصلاة والصيام والزيجة والمعاملات والعمل الروحاني في 
الإسلام» كل هذه لها طابعها المميز المتميز في نظامها وأحكامها وآدابها 
وغاياتها ومقاصدها العليا - وكل هذه طباق الشريعة الغراء الشاملة المستغرقة 
أحوال الإنسان الخاصة وأحواله العامة في الدنيا وفي الأخرة. والموضوع 
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الكلي العام للشريعة الغراء هو (كما ذكرنا في الفصل السابق وبادىء هذا 
الكتاب) عمل الإنسان المكلف - سواء كان العمل جسمانياً أو روحانياً أو مركاً 
منهما. 

وعديمة هي في الإسلام أعمال جسمانية غير ذات صلة بالروحانيات 
- اللهم إلا في مجال المحرمات والمكروهات . بل حتى هذه لها صلة. لكنها 
صلة سلب ومحق . فإن الأعمال المحرمة تميت القلب وتورث العقل الخشاوة 
والقصور عن فهم الروح ومنازل الروح والحياة الخالدة. ثم إن هذه موصولة 
الأسباب بالإرادة» والإرادة من أعمال الروح - كما تقدم بادىء الكتاب . 
فلنقبل الآن على شرح أعمال الجوارح » ونعرضها في نبذ مميزات بعناوين . 

۱ 
ألتوبة 

إذا أراد اللإنسان التشرف بالعمل الروحاني » والتشوف إلى نعمى الحياة 
الخالدة فالطريق إلى هذا مفتوح له في الإسلام كل الانفتاح . كلنا مقصر 
تجاه الخالق العظيم - جل جلاله وعم نواله . لكن غفرانه أحاط بكل ذنب» 
ورحمته وسعت كل شيء ‏ حتى صار القنوط منهامأثمة كبرى. فسواء كان 
أحدنا ممن آتی المكروهات» أو ممن ارتكب المحرمات أو تمادى إلى اقتراف 
الكبائر والموبقات» فلیتذكر إن «اللّه» هو خالقه وربه» وإنه به لرؤوف رحيم» 
ثم يقرا قوله تعالی : 

- «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 

الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم». 
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- «والسذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله 
فاستغفر وا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على 
ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين». 

(آل عمران: ١۱۳۰ء .)۱۳١‏ 


- «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدی» . 
(طه: ۸۲) . 
وأخرج الترمذي في «الجامع الصحيح» (ج ۲ ص :)۲١۷‏ «حدثنا قتيبة 
حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم 
الفزاري قال: سمعت عليا يقول إني كنت إذا سمعت من رسول الله 4لا 
حديشاً نفعني الله منه بما شاء آنا تق وإذا حدثني رجل من أصحابه 
استحلفته فإذا حلف لي صدَقته . وإنه حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال 
سمعت رسول الله ٤ة‏ يقول : «ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي 
ثم يستغفر الله إلا غفر الله له . ثم قرا هذه الآية : «والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم 
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» . فإذا تبت هُكذا - أيها المتطلع إلى حياة 
الروح - فاجتهد بعده في العمل بنوعيه الموجزين في النبذة التالية . 
۲ 
أعمال الإقامة والامتناع 
إعلم أن الأعمال على نوعين : أعمال امتناع » وأعمال إقامة. أولهما 
كامتناعك عن أن تسرق وأن تكذب وأن تقتل . والثاني كإقامك الصلاة وإيتائك 
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الزكاة وبرك بوالديك . 

وإن أعمال الامتناع صنفان : منه ما يتعلق بمآئم ظاهرة كالتي ذكرناها 
من السرقة والكذب والقتل ؛ ومنه ما يتعلق باثام باطنة في النفس خفية كالنفاق 
والحسد في نفس المنافق والحاسد. وقد نهانا ربنا عن الأثام الظاهرة والآثام 
الباطنة بقوله جل شأنه: «وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين یکسیون الإثم 
سیجزون بما کانوا يقترفون» . (الأنعام: .)٠١١‏ 

وكذلك الشأن في أعمال الإقامة : منها ظاهرة كالصلاة والزكاة والبرٌ التي 
أوردناها مثلا؛ ومنها خفية كإحلاصك النية لطاعة الله سبحانه في دفع الزكاة 
وسفر الحج وما إلى ذلك . 

ونحن نوجز البحث هنا بذكر بعض ما يبطن من أعمال الامتناع المتعلقة 
بالمأثم المهلكات» وبإجمال القول في بعض ما يتخفى من أعمال الإقامة 
المنجيات . ومن أراد تفصيل الكلام في هذه أو تلك فليرجع إلى الأحكام 
الموزعة في مراجع الشريعة الغراء على الكتب التي أوردنا عناوينها في الفصل 
السابق » أو ليرجع إلى خلاصاتها المدونة في «إحياء علوم الدين» (ولا سيما 
ربعي المهلكات والمنجيات) لاإمام الهمام علامة الإسلام أبي حامد الغزالي 
فهذا كتاب في ثقافة الإسلام لا يستغني عنه مسلم ولا راغب في الحياة 
الخالدة. 

وقد يخطر بالبال أن المذكورات هنا لما كانت من البواطن فلماذا 
أدرجت في هذا الفصل دون الفصل الأخير. واقع الأمر هو أن هذه الخفيات 
من الأعمال لها متلازمات ونتائج مادية ومن أعمال الجوارح هي معدودة في 
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حكمة النهي المتعلق بالخفيات . ولقد علمنا من قبل أن الباطن والظاهر في 
الإسلام ليسا بمنعزلين عزلاً تاماً - بل هما مترابطان داثماً على درجات متفاوتة 
من الترابط والتقارب . فاثرنا أن نبحث في هذا الفصل أكثر ما تقترب علاقته 
بالماديات وأعمال الجوارح» لكيما ينفرد الفصل الأخير بما هو أقرب إلى 
التمخض في الروحانيات من الأعمال. 
۳ 
السيئات الباطئة 

وقانا الله بلطفه شرور هذه المرديات في الدنيا والآخرة» هذه 
المفسدات مجتمع الإنسان : أفراده وجماعاته وانتظامه الحضاري النافع . هي 
هذه التي نكتفي هنا باقتضاب منابعها» ونحيل الرفيق القارىء لبيانها الوجيز 
النافع إلى كتابين للإمام الغزالي هما: «معراج السالكين» و «روضة 
الطالبين»» وهما من المطبوعات الموجودة فى المكتبات العامة وفي سوق 
الكتب. ۰ 

المنبع الرئيس هو مجافاة الكتاب والسنة: فمنها يتولد سوء الخلق . 
وسوء الخلق هيئة نفسانية باطنة تتولد منها السيات الرئيسة التالية : النفاق» 
الرياءء الكذب الطمع» الحسده العجب (ومنه الكب)» الغفلة. ومن كل 
مأثمة من هذه الماثم الباطنة اثار مادية وأعمال جوارح فيها هلاك الإنسان الفرد 
وحراب المجتمع . فكم من قتل أفضى إليه طمع» وكم من غيبة أذى إليها 
حسد! وكم من مجتمع أفسد أحوالها النفاق والرياء والكبر! وإذا أحبہت 
الوقوف على تفصيلات هذه العلل ومداخلها ومخارجها وطرق علاجها فعليك 
«بربع المهلكات» الذي أشرنا إليه آنفاً من «إحياء علوم الدين». 
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٤ 
الحسنات الخوالد‎ 

«المال والبنون زينة الحيوة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك 
ثواباً وخير أملا» . والمنبع الرئيس لكل الباقيات الصالحات هو الاعتصام 
بالكتاب والسنة : فمنه يتولد حسن الخلق . وحسن الخلق هيئة روحانية في 
قلب الإنسان تنبعث منها الحسنات التالية : الصبر» الشكرء التوكل» الحب» 
الذكر» الخوف» الرجاء. وكل هذه الحسنات الخوالد ثابتة بنصوص مبينات 
من القرآن المجيد والحديث الشريف . فمن أراد فليقرأ كتاب الله جل شأنه» 
ويبحث عن تلكم الأبواب في مجامع السنن» أو ليرجع إلى «ربع المنجيات» 
من «إحياء علوم الدين» أو إلى الكتابين اللذين ذكرناهما في النبذة السابقة إذا 
أحب الاختصار والسرعة في الإحاطة . 

ونحن جميعاً معاشر أهل الإيمان» مسلمات ومسلمين» مخاطبون بالتزام 
هذه المحاسن» كما نحن باجتناب تلكم المقابح . خذ الصبر مثلاء واقرأً له 
(في سورة البقرة: )٠١١ - ٠١١‏ قوله تعالى : «ولنبلوتكم بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين . الذين إذأ 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون» . وللشكر اقرا (في سورة النساء : )١٤۷‏ قوله 
تعالی : «ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وکان الله شاكرا عليما» . 
واقراً للحبٌ (في سورة آل عمران : ۳۱) قوله تعالی : «قل إن نتم تحبون الله 
فاتبعوني پحیبکم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللّه غفور رحيم». 

ثم اتلوا للحسنات وللسيأت قوله تعالى (في سورة آل عمران: ۲۹ - 
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:)١‏ «قلى إن قخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمُه الله ويعلمٌ ما في 
السماوات وما في الأرض واللّه على كل شيء قدير . یوم تجد کل نفس ما 
عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 
ویحذرکم الله نفسه واللّه رءوف بالعباد» 

الخطاب في كل هذه الآيات وأمثالها العديدة في القرآن المجيد موجه 
إلى الناس المكلفين عامة» غير مخصوص بفئة دون فة من الناس . كما نحن 
منهيون عن السيأت فكذلك نحن مأمورون بالحسنات . وهذه الخوالد 
المذكورة هنا واجبات ينبغي أداؤها والإقبال على التخلق بها. ولذلك سميت 
مقامات . فأنت إذا أديت واجب الصلاة بضع مرات فقد وفيت بواجب صلواتك 
المؤداة لكنك لست مقيماً على أداء الصلوات . أما إذا أقمت الصلوات كلها 
دائماً مواظباً عليها فأنت بعدئذ في مقام الصلاة» مقام المواظب عليها المتخذ 
إياها عملا يوميأ لا ينفك عنه. 

وكالصلاة الحب والشكر. حتى إذا آدیتهما بضع مرات تكون قد وفيت 
بواجبهما للمرات المعدودة حسب . آما إذا جعلت الحب والشكر لخالقك 
ورازقك ومحييك أمرين تقيمهما وتستقيم عليهما فأنت عهدئذ في مقام الحب 
ومقام الشكر - جزاك الله سبحانه على مقاميك خير الجزاء . 

فهذه أعمال روحانية يواظب عليها وتتجدد وقائعها تجدد فيض واستغراق 
كلما سنحت سوانحها. كمثل الصبر المتجدد فور حدوث البلاءء والشكر 
المتجدد عند حصول النعم غير المرتقبات . 

ومن يفهم ما أسلفناه يعلم أن ما يقال من كون هذه المقامات مشروعة 
في الدين لبعض الناس دون بعض» وما يتصور من أنها مواضع مادية عالية في 
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السماء مفتوحة لقلة ممنوعة على سائر الناس أجمعين» أن ذلك كله راجع إلى 
فقدان الاستيعاب العلمي لخطاب الشرع وإحلال المتوهمات محل العلم 
تین انان :انیا الاسفل ناسا بغبرون ویشگرون واناسا لا سرون 
ولا يشكرون فالشأن فيه كالشأن في الصلاة والصيام بين من يقبلون ومن 
يدبرون - وفي العمل الإرادي يتأتى الإقبال والامتناع . 
° 
رعاية الأعمال 

قد علمنا التفاعل الواقعي بين رذائل الأعمال وبين كينونة الهيئة 
النفسانية السوءى عند الإنسان» كما علمنا التفاعل الواقعي بين فضائل 
الأعمال وبين كينونة الهيئة الروحانية الحسنى في قلب الإنسان. ولما كان 
اختيار الأعمال أمراً إرادياً وجب على الإنسان العاقل مجانبة السوءى ورعاية 
الحسنى . والرب العظيم قد منحنا الإرادةء وأولانا الاختيارء وبلغنا الرسالة: - 

«فأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنی . فسنیسره 

للیسری» . 

- «وأما من بخل واستغنی . وکذب بالحسنی . فسنیسره 

للعسری» . 

.)٠١ -٠١ (الليل:‎ 

فبعد آداء الفرائض» هذه التي ما اقترب الإنسان إلى ربه بعمل أحب 
إليه منهاء تأتي السنن والمندوبات وأعمال البرْ. ورب نقص في عرض 
المؤدى جبرته سجدتان من راتبة» أو إتيان بمكروه دفعه عمل من أعمال 
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فاحرص - أيها المسلم النبيه - على السنن الرواتب مع الواجبات 
الفرائض » وعلى ما استطعت من أعمال الخير والبر المستحسنة في الشريعة 
الخراء. 
واحرص أن ترافق الصالحين وتوافق الطيبين أولئك السائرين في نهج 
الدين المبين . واحدز المغافل عن اللّه ولا تكن من الغافلين . 
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نصف ساعة 

الخفلة عن الله تعالى مصيبة دهياء تصيب الإنسان في حياته الدنيوية 
المؤقتة وينساق شرورها معه إلى حياته الأخحروية الا الاق فیها مع 
ذلك أسهل ما يكون إلا إذا انتبه الإنسان على نفسه» فانتبه إلى ربّه» وكرر هذا 
الانتباه عدة مرات في يومه إن لم يستطع إدامة الانتباه طوال أوقاته . ولعلك تعي 
من هذه الحقيقة منفعة الإنسان العظمى من توزيع الصلوات المكتوبة على 
الخمسة الأوقات . ولعلك تفهم أيضاً وجه استحسان السنن والتطوعات . فإن 
الصلاة تذكر باللّه جل جلاله» ومن يذكر الله يرتدع عن الفحشاء والمنكر. 

ولما كانت الغفلة علة دهياء وآفة نكراء لزم الإنسان الحصيف أن يستزيد 
من أسباب الوقاء والشفاء . فلنصف في هذه النبذة مزيدأ مما يمنع وينجع » 
وفي النبذة التالية ما هو أدفع وأنجع . 

يومك - آيها الإنسان - نهار وليل» ربع وعشرون ساعة لا حول لك ولا 
طول في زيادة منها أو نقصان . وأنت تصنع بهذه الساعات كيف تشاء. فهلا 
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جعلت نصف ساعة منها لربك: لك ثلاث وعشرون ساعة ونصف ساعة؛ 
ولربك نصف ساعة حسب. قسمة ضيزى» لكنها الحد الأدنى الذي يقدر 
عليه كل إنسان. عين أي وقت تشاء من أوقات فراغك في ليل أو نهار: فاقعد 
أو اجلس طاهراً مستقبادٌ القبلة واقراً من حفظك كما في صلاة السر «الفاتحة» 
مرة واحدة» و «أية الکرسي» مرة واحدة» و «سورة الإخلاص» ثلاث مرات؛ 
فصل على رسول الله يه ثلاثاً أو حمسا أو سبعاً أو تسعاً كما تشاء؛ فاغمض 
عينيك (حتى لا تشغلاك) واذکر الله جل جلاله بفكرك في رأسك (دونما لفظط 
ولا كلام) كما تذكر ابنك أو أمك أو أباك؛ وابق ذاكراً ربك شاغل فكرك به 
وحده دون ما سواه إلى آخر الوقت المخصوص - النصف الساعة أو نحوه. ثم 
واظب على هذا الذكر الخفي مرة كل يوم تجد منافع الرحمة والخشوع 
وانشراح الصدر وقوة الإرادة . وتذكر قوله تعالی : «فاذکروني أذکرکم واشکروا 
لي ولا تكفرون». (البقرة: )٠١۲‏ 

هذا للمسلمين كل المسلمين . وللناس كل الناس أن يذكروا الله على 
الوجه الذي وصفنا وإن لم يتلوا ما أسلفنا: عسى الله الغفور الرحيم أن يشرح 
صدورهم للإیمان بالحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ! لم یلد ولم 
E e E E E A‏ بین رسله ولا 
اغترار بسلطان هذه الدنيا التي يعلم كلنا أنها فانية . 

أما السائرون في : نهج الروح فهم لا يقتصرون في عملهم الروحاني 
على النصف الساعة ووردها. إن للسائر جلسة خحاصة بالنهار بعد صلاة الفجر 
حتى شروق الشمس» وجلسة بالليل بين صلاتي المغرب والعشاء أو بعد 
العشاء حينما يفرغ . وإنه يذكر الله كثيراً ما بين هذين الوقتين أثناء نهوضه 
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بأعماله الدنيوية» فهو يسعى أن يكون ممن قال فيهم رب العالمين: « 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة . . .» ونه إذا شغله 
عائق عن جلسة عقد الجلسة في وقت آخر. وهو يقرا في جلساته (مخفتاً کما 
في صلاة الس الأذكار والأوراد التي يرشده إليها مرشده العالم مما في الكتاب 
المجيد والسنة المطهرة. ثم يضيف الساثر إلى هذه الأعمال تلاوة القران 
العظيمء ومراجعة الحديث النبوي الكريم» ومطالعة الكتب في ثقافة 
الإسلام» ومصاحبة المؤمنين الصادقين السائرين لمرضاة رب العالمين . وله 
إلى ذلك نعمة الختم الشريف. 


۷ 
الختم الشريف 

ماذا عساي أقول لك - آيها الرفيق القارىء - بعد المقال عن الاعتصام 
بالكتاب والسنة . هما شريعتنا الغراء» وفي الشريعة الغراء تجد كل فضائل 
الأعمال . وهما منهاج عملنا الروحي » وفي المنهاج كل ما يرفعك إلى الحياة 
الخالدة في نعيم مقيم . بيد أن الخير يستزاد منه ويعاد في فصول فانظر بادئاً 
رعاك الله إلى هذه الأصول: - 

- «يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً . وسبّحوه بكرة 

وأصيل . هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخر+ 

الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما» . 

(الأحزاب: )٤٣١- ٤١‏ 
«أثلُ ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلوة إن الصلوة تنهى 
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عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر واللَّه يعلم ما تصنعون» . 

(العنكبوت : )٤١‏ 
- «یا آيها الذين آمنوا لا تلهكم آموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون». 

(المنافقون: )٩۹‏ 
- «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحيوة الدنيا ولا 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان أمره فرطاً» . 
(الکهف: ۲۸). 

- «إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . لتؤمنوا بالله ورسوله 
وتعزّ روه وتوقر وه وتسبحوه بكرة وأصيدٌ) . 


- «سيم اسم ريك الأعل . الذى خلق فسوی . والذی قذر 
کے 1 ا ك 0 ا < 


فهدی» . 
(الأعلى : .)-١‏ 
- «فاصير على ما يقولون وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها ومن آناء اللّيل فسح وأطراف النهار لعلك 
ترضی». 
(طه: ۳۰ . 
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«فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك 
بالعشي والإبکار» . 
(غافر: .)9٩‏ 

هذا بيان القرآن . وليس فوق بيان القرآن بيان . فلننظر الآن إلى حديث 
خاتم النبيين ية كيف يردف الفرقان ويهدينا إلى الأعمال الحسان: - 

أحرج البخاري في صحيحه (القسطلاني : ج٩‏ ص ۲۷۱): «حدثنا 
مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص 
بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني 
رسول الله ية فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي . فقال: «ألم 
يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» .ثم قال لي : «لا علمنك سورة هي 
أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» . ثم أخذ بيدي . فلما أراد 
أن يخرج قلت له ألم تقل لا علمنك سورة هي أعظم سورة في القران . قال : 
«الحمد للّه رب العالمين . هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» . 

وأخرج البخاري في صحيحه (القسطلاني ج ٩‏ ص :)۲۷١ - ۲۷٤‏ 
«حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم [ النخعي] 
والضخاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي بلا 
لأصحابه : «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران في ليلة» . فشق ذلك عليهم 
وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله . فقال : «الله الواحد الصمد ثلث القران» . 
[ نه أبو جعفر محمد بن أبي حاتم » وراق الإمام البخاري» على أن ما روى 
إبراهيم عن أبي سعيد هنا منقطع » وما روى المشرقي متصل. ] 
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وأخرج مسلم في صحيحه (القسطلاني ج ۲ ص :)۱۰١‏ «حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل حدثنا عثمان وهو ابن غياث حدثنا 
أبو عثمان عن أبي موسى الأشعري قال قال لي رسول الله ب : «ألا ذلك 
على كلمة من كنوز الجنة أو قال على كنز من كنوز الجنة». فقلت بلى . 
فقال : «لا حول ولا قوة إلا باللّه» . 

- وآخرج مسلم في صحيحه (القسطلاني ج ۱۲ ص ۸۲) : «حدثنا أمية 
بن بسطام العيشي حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح بن القاسم عن العلاء 
عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله ية يسير في طريق مكة فمر على 
جبل يقال له جمدان فقال: «سیروا هذان جُمُدان سبق المفرّدون». قالوا وما 
المفردون يا رسول الله . قال : «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» . 

- وأخرج مسلم في صحيحه (القسطلاني ج ۱۲ ص :)٠١١‏ «حدثنا 
محمد بن مثنی وابن بشار قفالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال 
سمعت آبا إسحاق يحدث عن الأغر أبي مسلم أنه قال أشهد على أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي بل أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون 
الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتزلت عأيهم السكينة 
وذکرهم الله فيمن عنده». 

-وأخرج مسلم في صحیحه (القسطلاني ج۱۲ ص ٤-٩۹۲‏ ۹) : «حدثنا 
محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبي هريرة عن النبي 
هة قال : «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضا يبتغون مجالس الذكر. فإذا 
وجدوا مجلساً فيه ذکر قعدوا معهم وحفبَ بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتی يملاوا 
ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء: قال 
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فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من ين جتتم . فيقولون جنا من عند عباد 
لك في الأرض يسبحونك ويكبّرونك ويهلّلونك ويحمدونك ويسألونك . قال 
وماذا يسألوني . قالوا يسألونك جنتك . قال وهل رأوا جنتي . قالوا لا أي رب . 
قال فكيف لو رأوا جنتي . قالوا: ويستجيرونك . قال ومم يستجيروني . قالوا 
من نارك رب . قال وهل رأوا ناري . قالوا لا. قال: فکيف لو رأوا ناري . قالوا 
ويستغفرونك . قال[ أي الرسول ب4 فقول[ الرّب جل جلاله] قد غفرت لهم 
وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد 
خطاء إنما مر فجلس معهم . قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم» . 

من هذه الأصول الراسخة» مضمومة إلى آيها آية الصلاة والتسليم (التي 
تلوناها في الفصل الثاني)» استنبط اسلافنا العلماء الصالحون المرشدون 
أعمال «الختم» الشريفة التي هي جملة من الصلاة والتسليم والذكر والتسبيح 
والقرآن المأمور بها آناء الليل والنهار وأدبار السجود. ويقام بها على النسق 
التالي : - 

- يتتخذ المؤمنون الحاضرون مجلسهم في حلقة فيها تتساوى 
المجالس» ويستشعرون بأنهم الساعة مقبلون على ذكر الله جل جلاله. وإذا 
تمت الحلقة نادى مقيم الختم الخاشع مسمعاً الحاضرين: «أستغفر الله 
أستغفر الله » استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين» . عندئذ يغمض 
الحاضرون أجفانهم ليتخلصوا من شواغل الأعين» هذه التي تلهي» 
فیتمځضوا في ذکر الله تعالی بافکارهم . 

- وسرعانما يسمعون صوت مقيم الختم ينادي : «الفاتحة المباركة» . 
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فيقراً كل واحد من الذاكرين سورتي الفاتحة والإخلاص مرة واحدة على إسرار 
وإخفات كما في صلاة السر غير مسمع أحداً. يتم هذه القراءة. 

- فيسمع صوت المقيم يعود ينادي هذه المرة: «الصلوات المباركة» . 
فيقول كل واحد مخفتا كما في القراءة السابقة وعشر مرات : «اللهم صل على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» . 

- فيعود صوت المقيم لينادي : «لا حول ولا قوة إلا باللّه» . فيقراً كل 
حاضر مخفتا كما وصفنا هذه التسبيحة عشر مرات . وما إن يتمها حتى يعود 
النداء بها كرة أخرى» فيقرأً عشراً مرة أخرى. وهكذا يسمع النداء خمس 
مرات» فيتم لهم التسبيح خحمسين مرة في مجموعها. 

- فينادي المقيم : «الصلوات المباركة»» فيصلي ويسام الذاكر عشراً 
کما وصفنا وکما بداً. فينادي المقيم : «الفاتحة المباركة» . فيقرأً الذاكرون 
مثلما قرأوا عند البداية . 

- ثم تحل فترة صمت مطبق تستمر دقائق ليس فيها من المقيم نداء ولا 
ممن سواه قراءة. وخلال هذه المدة يتمحض كل مشارك في ذكر الله تبارك 


وتعالی بکل فکره أو قابه على مقدار طاقنه واستعداده ومتزلته في مزاولة الذکر 
القلبى دونما لفظ ولا کلام نفس 


أما مقيم الختم فإنه يقرا مخفتاً حلال تلك المدة نصاً محفوظاً فيه 
الحمد والشكر لرب العالمين على توفيقه إياهم لذكره» والصلاة والسلام على 
خاتم النبيين وعباد الله الصالحين»› وفیه التضرع ا الله سبحانه لقبول الختم 
والتلاوة ولا يصال ثوابها إلى روح رسول الله وآله وأصحابه وأوليائه السلف 
الصالحين العلماء العاملين المرشدين وإلى آباء حاضري الختم وأمهاتهم 
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وساثر المؤمنات والمؤمنين - والإهداء طبق مذهب الإمام أحمد ابن حنبل 
رضى الله عنه فى وصول الشواب من أعمال الخير المهداة إلى الأحياء 
والأموات . وما إن يفرغ المقيم من عمله هذا حتی نادي : «آمين والحمد لله 
رب العالمين» . 


- عندئذ يتلو من يجيد ويزيّن التلاوة منهم عشراً من القرآن المجيد . 
وبه يتم «الختم» وينتهي . 
هذا عمل خت » أي مختوم في كل أجزائه بمطابقة أوامر الكتاب والسنة 
والوفاء بواجب اتباعها . 
نا وأيم الحق من الداعين إليه الناس أجمعين» ولا سيما أصحابٌ 
العمل الروحي» ومشايخ طرق الصوفية - عسى الله البرّ الرحيم أن يوفق 
المسعى إلى وحدة العمل الروحاني عند المسلمين بالاجماع على اتباع 
الكتاب والسنة» والامتناع عن كل بدعة وعمل غير مندوب إليه في الشريعة 
الغراء . ومتى سرت نفحات الوحدة الروحانية بشميم الإسلام تارة أخرى وجدنا 
المسلمين من حول الأرض مؤمنين» وألفينا الإنسان إنسان الإسلام» 
والمجتمع مجتمع الإسلام والعزة عزة الإسلام» والدولة دولة الحضارة 
الإسلامية العظمى . 


cC 
e 


۸ 
فضائل ورذائل 
أمرنا الرب العظيم - جلا جلاله وعم نواله - بالأعمال الفضائل» ونهانا 
عن الأعمال الرذائل . أمرنا ونهانا لما بين الأعمال ونفس الإنسان من تفاعل» 
ولما بين الإنسان الفرد ومجتمع الناس من تأثير وتأثر وتعامل . فإليك جملتان 
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أخحريان من صنفي الأعمال تزيداننا ثقافة المقابلة والموازنة ء“ فالانتباه إلى 
عوامل الخراب من عوامل البناء في مجتمع الإنسان. ولنقدم الفضائل : - 

١‏ - الاستعانة باللّه : أخرج الترمذي عن ابن عباس قال «كنت خحلف 
النبي ية يوماً فقال : «يا غلام أعلمك كلمات . إحفظ الله يحفظك احفظ الله 
تجده تجاهك . إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّه. واعلم 
أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفغوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد کتبه الله 
عليك . رفعت الأقلام وجفت الصحف» . (انظر «التاج الجامح للأصول» ج 
۵ ص ۲۱۲( . 

۲ - إماطة الأذى : أخرج مسلم وأبو داود عن عائشة أم المؤمتين عن 
النبي 4ة قال : «إنه حلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مَفُصل . 
فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبَّح الله واستغفر الله وعزل حجراً أو شوكة 
عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين 
والشلائماثة السلامى فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار». (انظر . 
«التاج الجامع» ج 8 ص ۲۸ 

۳ - الكياسة : أخرج الترمذي وأحمد بن حنبل عن شذاد بن أوس عن 
النبي ل قال : «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أنبع 
نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» . (انظر «التاج الجامع» ج ٠‏ ص .)۲٠۲‏ 
ولتخريج هذا الحديث مفصلا راجع الفصل الخامس عشر» ص ۲۸۹ . 

- السلام : «أخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي يل قال : «أعبدوا 
الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام» . (انظر «التاج 
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الجامع» ج ٥‏ ص .)۲٤١‏ 


ه _ المصافحة : أخرج أبو داود عن البراء بن عازب عن النبي 5ة قال : 
«إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستخفراه غفر لهما» . (انظر «التاج 
الجامع» ج ١ه‏ ص ۲۹۷). 

الأدب والأناة : أخرج الترمذي عن زارع وكان في وفد عبد القيس 
قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله لاء ورجله 
«إن فيك خحصاتين يحبهما الله الحلم والإناءة» . قال يا رسول الله آنا أتخلق 
بهما أم جبلني الله عليهما. قال «بل الله جبلك عليهما» . قال الحمد لله 
الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله» . (انظر «التاج الجامع» ج ه 
ص ۹۹)۔ 

۷- التوقير والرحمة : أخرج الترمذي عن ابن عباس آن رسول الله ڳل 
قال: «لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وينه عن 
المنكر» . (انظر «التاج الجامع» ج ه٠‏ ص 1۷) . 

وجزى الله عنا رسوله خير فقد ميّز لنا فضائل الأعمال عن رذائل 
الأعمال. وقد ذكرنا من تلك جملة»› ونذكر من هذه جملة : - 

١‏ الغيبة : «يا يها الّذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنَ إن بعض الظن 
إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم». (الحجرات : .)١١‏ 

۲ الضرر: أخرج الترمذي عن أبي بكر (الصديق) عن النبي بلا قال : 

a 


«ملعون من ضار مؤمناً أو مکر به» . (انظر «التاج الجامع» ج ٠٩‏ ص ۲۳). 


۴ الفحش : أخرج الترمذي في «الجامع الصحيح» (ج ٤‏ ص )٠۳۲‏ : 
«حدثنا ابن أبي عمر حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن 
مهلك عن أمٌ الدرداء عن أي الدرداء آن النبي ب قال: «ما شيء أثقل في 
ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله ليبعّض الفاحش البذيء». 
ثم انظر أي فحش وبذاءة أقبح من أن تقول لمسلم «أنت مشرك» أو «أنت كاف 
لمجرد أنه يخالفك الرأي في أمر ديني أو مسألة شرعية - ولا سيما إذا كان 
مبعث كلامك الفاحش هذا مسعاك في تفريق شمل المسلمين . 

٤‏ - القذف: أخرج الشيخان وأبو داود والترمڏي والنسائي عن ثابت بن 
الضحاك أن رسول الله ل قال : «.. . من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب 
به يوم القيامة . ومن لعن مؤمناً فهو كقتله . ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله» . 
(انظر «التاج الجامع» ج ١‏ ص .)۳١‏ 

۔الکبر: أخرج مسام والترمذي عن عبد الله عن النبي ي قال : «لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» . قال رجل يا رسول الله إن 
الرجل يحب أن یکون ٹوبه حسناً ونعله حسناً. قال: إن الله جميل يحب 
الجمال. ألكبر بطر الحق وغمط الناس». (انظر «التاج الجامع» ج ٠‏ ص 
۲( 

: الظلم : أخرج الشيخان والترمذي عن ابن عمر عن النبي ب قال‎ ٦ 
. )۱۹ «الظلم ظلمات يوم القيامة» . (انظر «التاج الجامع للأصول» ج ۰ ص‎ 

۷- كذب الحكام: آخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي بي قال : 
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«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب آليم : 
شيخ زان وملك کذاب وعائل مستکبن ; (انظر «التاج الجامع» ج ê‏ ص ۲( . 

هذه رذائل . والشيء بالشيء يذكر. فلنذكر هنا رذائل أفكار جمعها 
الوصف وفرقها عن نهج الإسلام انحرافها عن الشريعة الخراء . تلك هي نحلة 
«الحلول» ونحلة «وحدة الوجود» . ومقالنا عليهما في نبذتين منفصلتين . 

۹ 
نحلة الحلول 

هذه ذات شعبتین : الأولى مزعمة آن الله تعالی وتقدس وتنزه عن هله 
المزاعم - حال في أعيان معينة محددة كموجودات أرضنا التي نعيش عليها 
عيشتنا الدنيا - سواء كان العين المعبود إنساناً أو حيواناً أو جماداً. والثانية 
مزعمة أن الله سبحانه حال في موجودات الطبيعة جمعاء؛ وهذه ترتد إلى 
«وحدة الوجود» فنذکرها عند نحلتها . فلنخصص المقال هنا بالمزعمة الأولى » 

مجمع جوامع هذه المعبودات من دون الله هو الدين المعروف بلقب 
«(شنتو) وهو الدين الرسمي والشعبي لدولة اليابان الصناعية المتقدمة اليوم . 
وتضاهيه الديانة الهندوسية من وجوه عدة . المهم أنك تحد فی هذه الديانات 
تعدد الآلهة ومنها الأوثان والأصنام والأرواح والإنسان وقوى طبيعية . والآهم 
أنك تجد فيها الاعتقاد بحاول إله الكون في هذه المخلوقات . وقصص سيدنا 
إبراهيم عليه السلام - صريحة في «سورة الأنبياء» في تصوير عبادة الأصنام 
آلهة» ورامزة في «سورة الأنعام» إلى أجواء الضلال في عبادة ظواهر معينة من 
الطبيعة . 
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ومن الأعيان المعينة شخص إنسان. أجل » لقد عبد الإنسان إِلَهاًء ولذ 
یزال عبد إِلهاً في عصرنا الراهن . وهذا هو السرٌ في أن القران الكريم يستعيد 
لهذه الضلالة الفكرية والعملية صوراً عديدة بعبارات متنوعة في سور متعددة. 
وإن من قديم أمثلتها عبادة العزيز وفرعونء وهذه وثيقة الصلة ببني إسرائيل . 
E‏ الأبوة والبنوة ة والحلول في حق الله 
لقد زعم اليهود أنهم أبناء الله المتعالون على 
بني البشر» ولا يزالون يزعمونه . ولقد عبد اليهود الأوثان حتى تأريخ 
lT‏ الكليم - عليه السلام - 
إلا بعد ذلك التأريخ . و«العهد القديم» شاهد على ذلك . (راجع سفر الملوك 
الثاني الفصل .)۲١‏ ولقد «قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن اللّه. .» (القوبة: .)٠١‏ وإن أوضح صورة لاعتقاد حلول 
«الآب» في شخص «الابن» هي تلك التي اتخذت صلاة للكنيسة الأنكليكانية 
فجعلت صلاة افتتاح للدروس اليومية في المدارس الابتداثية وغيرها في 
المملكة البريطانية . وهذا نص الصلاة مترجماً إلى العربية : «أنا أؤؤمن بأن الله 
أظهر نفسه للجنس البشري على شكل لحم ودم فصار شخص عيسى 
المسيح» . 
ولا فرق بين اعتقاد حلول ذات الله في شخص سيدنا عيسى بن مريم 
- عليه السلام - وبين اعتقاد حلول الإله في أي إنسان آخر» سواء كان هذا 
شخصاً مثل «کرشنا» أو حفيداً من أسرة آلهة كإمبراطور اليابانء أو رجلا في 
ديار المسلمين اختل توازنه الفكري وتخبط عقله والتبس عليه ما ليس من 
الإسلام في شيء بما ظنه هومن الإسلام . وأشد تحبصا من مثل هذاء وأغاظ 
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منه إساءة إلى الإسلام ومجتمع المسلمين» هو ذاك الذي يقذف الإسلام 
والمسلمين بافتراء أن التصوف الإسلامي إنما هو ذاك الذي زعمه أو ادعاه مثل 
ذلك المتخبط - وهو بهذا إنما يسير على الخطط المرسومة من أساطين الدجل 
والكفر والتبشير والاستعمار للعمل على تخريب المجتمع الإسلامي وتقويض 
ما بقي من حضارته والقضاء على كل فكر نير نابض بروح الوحدة الإسلامية 
الكبرى. «ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في 
خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم 
في الآخرة عذاب عظيم» . (البقرة: .)١١١‏ 

فأما الإسلام عقيدته الإلهية وطريقته الروحانية فقد عرضناهما في هذا 
الكتاب إجمال أو تفصيلا من أوله إلى آخره. ولنا فوق ذلك من «سورة 
الإخلاص» و «آية التنزيه» أفضل إيجاز وأتم بیان . ونشهد أن لا إله إلا اللّه 
الذي «لیس کمثله شيء» و «لم یکن له کفواً أحد» . 

ثم اعلم أن مزعمة الحلول مبنية على الأؤهام فلم يتوفر لها قط دليل 
معقول . أما بطلانها فقد انتهضت له أدلة وبراهين عقلية عديدة ذكرها العلامة 
التفتازاني في «شرح المقاصد» (ج ۲ ص ٩۸‏ ۔ )1٩‏ . ویکفینا هنا آن نعلم آنه 
لو حل في جسم إنسان على ما رُعم فإنه إما أن يكون حالاً في ذلك الجسم 
کله أو في جزء منه دون جزء . فإذا قيل الحلول في كله اقتضى ذلك أن يكون 
ذات الإله قابا للقسمة» وهذا يناقض الألوهية وينافيهاء فيتحتم الجزم إما بأن 
الحالّ ليس هو الله سبحانه أو بأن الحلول ممتنع صلا . أما إذا قيل الحلول 
هو في جزء من ذلك الإنسان» دون كلهء فلا بد لهذا القائل من ادعاء كون 
الجزء المحلول فيه غير قابل للقسمة أبداًء وإلا عاد عليه لزوم الإنقسام بإبطال 
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مدعاه کرة آخحرى 


فانحصر الإدعاء في کون الحلول في جزء واحد غير قابل للتجزئةء آي 
جزء لا يتجزأء وعلة انحصار الحلول فيه ونه غير قابل للانقسام كما هو ظاهر. 
فنقول : الجزء الذى ي لا يتجزأً إنما هومن الأجزاء «الدوذرية» للذرة. وما كانت 
حقيقة هذه متماثلة في المخلوقات الطبيعية جميعها المؤلفة من الذرات» على 
ماهو مقطو به في علم لزيا الذرة ركان اختصاصهابالسحايةراجماإلی 
. انعدام التجزئة ليس إلاء تحتم انتقاض مزعمة الحلول في ذلك الإنسان 
وحده دون غیره - لجواز الحلول عندئذ في جذع نخلة وقوام نحلة» وهذه 
التتيجة تضادد ما زعمه صاحب نحلة الحلول. «أفمن يخلق كمن لا بخلق 
أفلا تذکرون» ٠‏ (النحل: .)۱١۷‏ لكن لننظر في تربها الأخرى» نحلة وحدة 
الوجود. 


e 
وحدة الوجود‎ 


ا 


وذ ذات ثلاث شعب : أ - أن الله تعالى حال في موجودات الطبيعة 
كلها دون استثناء حلولاً ذاتياً بحيث اتحد الحال والمحلول فيه اتحاد ذات 
واحدة. ب - أن الموجود بالذات إنما هو واحد هو الله تعالى وحده دون 
موجودات الكسون هذه التي ليس لأعيانها ذوات موجودة وإنما تتشخص 
بالأعراض والكيفيات الطارئة وذاتها هو هو ذات الله تعالى . ج - أن الكون 
المادي هو الموجود الوحيد الأزلي الأبدي السرمدي يجدد أبعاض ذاته بذاته 
تضمحل وتتجدد . 
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الشعبة الأولى منتقضة بالبراهين التي اوردناها في النبذة السابقة في 
شأن مزعمة الحلول. إذ أن الوارد على الحلول في أجزاء من الشيء وارد على 
الحول في كله من باب أولى » وتسمية زعم الحلول في الكل باسم وحدة 
الوجود لا يغير من الحقيقة شيئًا. 

الشعبة الثانية سداها ولحمتها توهمات باطلة إذ لم يستقم لھا دلیل 
مطلقاًء لا من المعقول ولا من المنقول. وتدحضها أدلة وبراهين جد كثيرة . 
منها أنها تقتضى طريان الأعراض والكيفيات على الله تعالى - وهذا يناقض 
الألوهية e‏ ومنها نها تستلزم تجزئة الإلّه أو تعدده» حيث الإلّه في 
تفاحة إما أن يكون عين الله في سيارة أو إلها أخر - فإن قيل هو عينه تجرأً 
الإلّه ذاتاً بين السيارة والتفاحة» وإن قيل هو غيره تعددت الألهة تعدداً لا حصر 
له. ومنها أن توهمات الشعبة تفضي إلى تأليه كل شيء من موجودات الطبيعة» 
ومن ثم إلى لزوم العبادة والسجود لزهرة ولبعرة متعددتين بالأعراض متحدتين 
بذاتهما الإله - أعاذنا الله بلطفه من مثل هذه العبادة والجاهلية . وهذا المقدار 
يغني عن تسويد الصفحات بمزيد. 

أما الشعبة الثالثة والأخيرة فأساسها نفي وجود الله تعالى وإقامة العالم 
المادي مقامه موصوفاً عند أصحابها بالأزلية والأبدية والخلق . فالمادة هي 
الموجودة ولا موجود غيرها وهي التي تغيّر نفسها وتجدّد - ولا بأس عندهم بأن 
هذه المادية الجدلية تفضي لا محالة إلى تناقض الحكم بأن المخلوق هو 
خالق نفسه. والفرق بين الشعبتين الأخيرتين أن الثانية تؤمن بموجود خالق 
عالم وأن الثالثة تزعم الخلق والإبداع لموجود لا علم لأصله ولا حياة» بل 
تغرق في المزاعم إلى حد القول بأن المادة الميتة الجاهلة هي التي حلقت 
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الإنسان الحيّ العالم . وقد فصلنا مجاهل هذه النحلة وأشباههاء وبيّنا افتقارها 
إلى سند من علم ودليل » وعرضنا أدلة العلوم وبراهين العقول في ثبوت ما 
يخالفها وينقيهاء في كتاب «الرفيق الأعلى» من مجموعة «مجمع الأشتات» . 
فليراجعه القارىء الكريم إذا رغب. 

N‏ النحلة 
الثانيةء كما حاول غيره التعكز عليه لترويج النحلة الثالثةء أي النحلتين 
المعروضتين في الشعبتين الأخيرتين . أما صاحب الثانية فلإيمانه باللّه يصح 
منه الاستدلال بمنقول من نبي . وأما صاحب الثالثة فاستدلاله به إنما هو 
اقناعيّ من قبيل اللجؤإلى ما يقبله الخصم وإن كان المستدل غير مؤمن به ولا 
معتقد صحته . المنقول هو الحديث الشريف الذي أخرجه الشيخان وأبو داود 
عن آبي هريرة عن النبي بي قال: «قال الله تعالى يست بنو آدم الدهر وأنا 
الدهر بيدي الليل والنهار» . (راجع «التاج الجامع» ج ٥‏ ص ۲۹۳). ويبدو أن 
المستدلين فهموا من كلمة «الدهر» معنى الكون الموجود المتقادم» أو شيا من 
قبيل هذا لم يتبينوه. وهذا غلط فادح . 

لكلمة «الدهر» بضعة مفهومات . منها آنها في أصلها اسم معنی » لا 
اسم ذات» ومفهومها الأزلية والأبدية معاً. فقولا أللّه هو الدهر معناه الله هو 
السرمدي» أي هو الأزلي الأبدي لا أول لوجوده ولا آخر. كما نقول الله هو 
العدل والحق والسلام . وصحت اسماً وصفياً للذات بناء على اتصاف الذات 
بذلك المعنى الأصل» مثلما صح هو الرحمن الرحيم القدوس. وهذا حصراً 
هو المعنى المراد في نص الحديث الشريف الذي نقلناه. ولهذا قال الفيروز 
آبادي - رحمه الله بلطفه - في «القاموس المحيط»: «الدهر قد يعد من 
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الأسماء الحسنى». 

وقد وردت الكلمة في اللغة بمعان اخر منها العادةء والنازلةء والأمد 
المحدود والزمان الطويل . وأيضاً وردت اسم ذات لرجل في التأريخ ولواد 
باليمن . ولا يصح ولا يجوز إطلاق لفظ بهذه المعاني في حق الله سبحانه 
وتعالى - كما لا يخفى . وقد يكون اشتراك المعاني هو الذي أدى إلى أغلاط 
الأفهام في معنى هذه الكلمة. بيد أن كثرة المعاني من سعة اللغة وثرائها 
وكمالهاء والخطأ في فهم النص مبعثه قَلّة العلم ونقصانه عند من يخطىء 
وجل من لا یخطی»ء . 

على أن في عصرنا هذاء عصر تخلف المجتمع الإسلامي» أناساً 
يتجاسرون بالخوض في نصوص الكتاب والسنة دونما كفاءة استعد اد للتخريج 
والاجتهاد ولا كفاية علم بعلوم الكتاب والسنة . ولهؤلاء يتيسر المال فيطبعون 
وينشرون ما لا يفقهون؛ ومغبة الخلط والخطأ والضلة واقعة بكثير ممن يقرأون 
كتبهم من المسلمين . وأضيع من هؤلاء المؤلفين أولفمك الذين يستجيزون 
الاجتهاد في أحكام الدين دونما أثارة من علم . في كتاب من هذه وقعت على 
هذه العبارة : «وإن رسل الله إخوة لا نفرق بين أحد منهم » ودين الله واحد مواز 
في سباقه مع العلم والزمن . على أن الزمن هو الدهرء والدهر هو اللّه كما جاء 
في الحديث الشريف عن أبي هريرة . . . » هكذا. ونعوذ بالله من ضلالة القول 
بأن الزمان هو الله - تقدس خالق المكان والزمان وتعالى عما يقولون علواً 
گرا ونرى في القيلة «وحدة وجود» صغرى - سواء أدرك قائلها ذلك أم لم 
يدرك. ولقد ظللنا في هذا الفصل نتنقل بين الصالحات والطالحات من 
الأعمال» فلنجعل ختامه بنبذة في الباقيات الصالحات . 
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۱1 
السمع والقلب 


ما أقرب السمع إلى القلب وما قرب القلب الى السمع! حاسة من 

س الجسد الظاهرة» وقوة من قوى الروح الباطنة » بينهما أبلغ ما يكون من 
صلات التأثير والتأثر. أرأيت كيف تهرك النغمات الطيبة من صوت جميل : 
يثيرك ما يبعثه من إثارة» ويشجيك ما يبثه من شجو. والدنيا بعد ذلك حول» 
وليس ينفع للعقبى إلا الطيبات من النوايا والعمل . 

آخرج مسلم في صحيحه (القسطلاني ج ١١‏ ص :)٤١١‏ «حدثناعمرو 
الناقد حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله بل : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . 

وعند السماع » أي الاستماع إلى أصوات بألحانء يعمل القلب وتعمل 
الأذنان. واختلف فيه العلماء بين e‏ وتطرف من الفريقين من 
إستحلى التطرف . ولسنا نريد هنا استعراض أدلة الفريقين ولا نرى في التطرف 
خیراً. وما بغيتنا إلا القول الفصل نقوله في إيجاز ووضوح . 

لقد ثبت في السنة النبوية أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم - استمع إلى الحداء. وثبت أنه استمع إلى «الموشح» الجميل الذي 
استقبلته به في «طيبة» صبية آل النجار. وثبت أنه استمع إلى القران يرتل له 
بألحان فترقرت دموعه المباركة على لحيته الشريفة . وثبت أن أبا موسى 
الأشعري كان يتلاحن في تلاؤة القرآن. وثبت أن الرسول أثنى على تلاوته 
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وأصواته بأنه أوتي مزماراً من مزامیر آل داوود . وثبت أن أصحاب رسول الله كانوا 
يستمعون إلى هذه الأصوات والألحان. وهل كان في هذه المسموعات كلها 
غير ذكر الله ورسوله والنداء الحق من أصوات جميلة بألحان طيبة . وهل كان 
من المستمعين إليها غير الخشوع لله تبارك وتعالى وذكره وفكره والشوق إليه 
والحضور معه وفيضان المحبة الإلّهية تبهر قلوبهم وتغرقهم إغرااً. هذا هو 
السماع المشروع المحمود الممدوح الذي كل ما إليه فهو خير. 

وإن من السماع» كما في زمانناء استماعاً إلى خمريات مرغبة في 
الخبائث» وغراميات مشرقة إلى الخنى من وصف النهود المتبرجة والأرداف 
المجسّمة والأفخاذ المعراة والقول المعسول المغخري بعسيلة العمل . فقل 
لي» بربك» هل في هذه المحرمات كلها ما يخفى على أحد تحريمه . أمامن 
لا يعتقد التحريم أو لا يرتدع عن المحرمات فليفعل ما تسوقه إليه نفسه» فقد 
تبين الرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليفجر. 

هاتان هما الغايتان . إما إلى جنبة الشيطان . أو إلى جنة الرحمن . وبين 
النهايتين وقائع مختلفات لا يتسنى فيها كلها إقرار حكم واحد. بل ينبغي على 
الفقيه دراسة كل واقعة على حدة فالتوصل إلى حكمها الشرعي . لكنا نستطيع 
أن نقول للمسلم : كن أنت المفتي في سماعك؛ فإذا وجدت ما تسمع مباحا 
شرعا وباعثا إياك على خحشوع القلب فانبعث إلى رحمة قلبك؛ وإذا وجدت ما 
تسمع مراحا للنفس الأمارة بالسوء فانقطع عن مشتهى نفسك ؛ فإن من حام 
حول الحمى أو شك أن يقع فيه . 

صادفت في مسار الحياة الدنيا رجلين : راشداً وغوياً . أما الثاني فكان 
يستعذب أصوات نفر من قراء القرآن المصربين فيستعيد قراء اتهم ا 
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عنده على آنها أغان تغنی › وهو غير عابیء بمعاني القرآن ولا مؤمن بأنه کلام 
الله عز وجل . لقد صرح على مباهاة بأنه دهري لا يمن باللّه. 

وأما الأول فإذ! انساب إلى مسمعه صوت شجي يتغنى بأبيات من 
النسيب الرزين النزيه كبر ثم أخبت ثم فاضت عيناه لذکره الله - جل جلاله 
وعم نواله . فهل هذان یستویان مثلا؟! 

على آنا لم نقف في مدارك الشريعة الغراء على تحبيذ لنمط مما عرف 
باتش ال يشذ عن اللغة والأدب مفاهيمهما ودلالاتهما البيانية ويرمي 
إلى اصطناع مقاصد باطنة ليست تلتقي مع لخة الشعر لا معاني ولا بياناً. 

فأما تضافر الأدلة الشرعية فلتحبيذ التغني بتلاوة القرآن الكريم في 
المساجد وفي البيوت والاستماع إليه والإنصات له على خشوع وحضور قلب . 
ویلتحق به التغني بقصائد المناجاة والتضرع إلى الله تبارك وتعالى وتحمیده 
وتمجيده» وبشعر التعزير والتوقير والثناء في حق رسول الله - اة - وحق 
الانتصار والتأييد للإسلام الذي ارتضاه رب العالمين ديناً للعالمين . وقد بينا 
أحكام الشريعة في التلاوة والترتيل والتغني والتحبير في بحث مفصل ملحق 
ران حر (مجسع الأشتات. فاقرأه ينفعڭ کثیراً. 

وأما المناجاة فقد اخترنا لها هنا أنموذجاً يحول دون أيّما إلتباس في 
المراد بها. هو قصيدة «إنابة ومناجاة» : أصلها للامام التقي الهمام محمد بن 
إدريس الشافعي - رضي الله عنه -» وتشطير أبياتها وبيتا مقطعها لمؤلف هذا 
الكتاب . فإليكها يها الرفيق القارىءء لعلها تشدوك وتشجوك : _- 
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جسم الل الى یالوج 


RTE م‎ 

3 ییار وار بترو ور رجي ر ٤‏ 
جیا کوان یدنک و ل را ا 

ار ینان » رانچو 
وار ارق اود ضر لا الیو »> 

”لدا رة نیال ee‏ 
کی ااه ر 
ذا ت زی ا غه یبور 
E‏ رکز اع بې 
ف دو « کشرز 
شفع الصط ی یر رور ج زی راداو یرای 
”وڪ ز مو لو ددا ويراقا راخت ا کے 
کا زرالا اد وور ارت زر 
ارياد EEE‏ لواد اى ۇي 
رزیل ادیو ودام ومر 


هله. وقد بحشنا في آنواع الأعمال کثیراً ذف 
الأوان للانسیاب إلى عمل القلب» هذا الذي نتوجه إليه في آحر الفصول»› 
وهو البديع الفرد من هذا الكتاب. 
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في الفصول السابقة. فآن 


الفصل الخامس عشر 


أغنتنا الفصول السابقة إيمانا بالروح» ومعرفة بأن الإسلام دين روحاني 
سماوي» وعلماً بأن الروح ذو قوی متميزات . 

وهذا الفصل يبين في أوائله أحاد قوى الروح المنصوص عليها في 
الكتاب والسنةء ثم يعرج منها إلى أعمال القلب وصلاته الوثقى بخالق 
السماوات والأرضين - جل جلاله وعم نواله . وإن معارف القلب وصلته بالرب 
هي المقصد الأسنى المبتخى من سلوك الطريق الذي وضح هذا الكتاب 
معالمه. 

هذه القوى ثلاث: الفكس والنفس» والقلب . والفلاث القوى 
متمايزات ومتفاعلات في واقع الأمر على ما سنرى. 

«الفكر» : قوة روحانية بها يدرك الروح ويعلم ويتأمل ويعقل ويفهم 
ويتخيل ويتذكر ويستنتج . ومظهر ارتباطها بالجسد الترابي هو الدماغ . وفي 
ايات عديدة من الكتاب المجيد وردت مشتقات «الفكس» الفعلية للدلالة 
القطعية على وجود الفكر والمفكر. ومنها نتشرف هنا بتلاوة سبع آيات : - 

«ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالا ممدوداً . وبنین 


YY 


شهوداً . ومهدت له تمهیداً . ثم يطمع أن أزید . كلا إِنه كان 
لآيتنا عنيدا . سارهقه صعوداً . إنه فكر وقدر . فقتل كيف 
قر . ثم قتل كيف قدّر . ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر 
واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول 
البشس». 
(المدثر: .)٠١- ١١‏ 
- «والذين كذبوا بأیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون . 
وأملي لهم ٳن كيدي متين . ولم يتفڪروا ما بصاحبهم من چن 
إن هو إلا نذير مبين» . 
(الآعراف: ۱۸۲ .)۱۸٤-‏ 
- «أولم يتفكر وا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق وأجل مسمَّى وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم 
لکافرون». 
(الروم : ۸). 
- «. .. وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما تُزل إليهم ولعلّهم . 
يتفکرون» . 
(النحل: .)٤٤‏ 
- «وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بوتا ومن 
الشجر ومما يعرشون . ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل 
ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 
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للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون» . 
(النحل: ۸ - 1۹). 
- «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون» . 
(الروم: ۲١‏ 

«إنما مثل الحيوة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 

الأرض مما يأكل التاس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 

وارَيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليل أو نهارا 

فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم 

یتفکرون» . 

. .)٤ (يونس:‎ 

وردت مشتقات الفكر في هذه الآيات لعدة معان : للعلم بالشيء كما 
في الآية الثانية في تتابعها هنا؛ وللتأمل والتدبر كما في الآية الأولى ؛ وللتفكر 
والاستنتاج كما في الشالشة: وبمعنى يعقلون كما في الرابعة؛ وبمعنى 
الاستدلال كما في الآيتين الخامسة والسادسة؛ وللتذكر والتخيل كما في الأية 
السابعة والأخيرة. وهذه المعاني راجعة إلى الإدراك والعقل» وهما راجعان 
إلى العلم . فكأ هذه ألوان من الغلم دلت الآيات المتلوة ونّهت عليها. ومن 
نَم تي عليها بناء تعريفنا المتقدم «للفكر» اتباعاً لدلالات القرآن المجيد 
ومطابقة لواقع الأمر. 

«النفس :» هي القوة الدافعة إلى الشهوات والأمارة بالسوء. ومظهر 
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ارتباطها بالجسد غدة في الثالث من تجاويف الدماغ قبالة ما بين العينين من 
الجبهة تقريباً. والخدة قابلة للتكلس ألمادي دون أن تكون قد ماتت بعد . وقد 
وردت «النفس» في القرآن المجيد كثيراً. 
للإعجاز البلاغي في القرآن الكريم أساليب كثيرة جدأ؛ منها استعمال 
كلمة واحدة للدلالة على معاني متعددة يتعين من بينها المعنى فى يما نص 
مشتمل على الكلمة تعيناً محققاً بسياق النص ومقتضى الحال البیانی المدرك 
منه. وإن من هذه لفظة «النفس»» هذه التي نقدم في ا المراد 
بالتعريف ثم نشير إلى مواضع معانيها الأخرى: - 
- «وأما من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة 
هي المأوى» . 
(النازعات: .)٤١- ٤١‏ 
- «لقد أخذنا ميشاق بني إسرائيل وأرسلنا ! إلبهم رسلا كلما 
جاءھم رسول بما لا تهوى أنفسهم فریقاً کذبوا وفریقاً 
يقتلون» . 
(المائدة: .)۷١‏ 
ا آفکلما جاءکم رسول ہما لا تھوی آنفسكم استکبرتم 
ففریقاً كذبم وفریقا تقتلون» . 
(البقرة: ۸۷) . 
- «فظوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين». 
(المائدة: .)١‏ 
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- إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان إن يعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من 
ربهم الهدى» . 

(النجم: .)٣۳‏ 
«وما أبرّىء نفسي إن النفس لأمَارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن 
ريي غفور رحیم) . 

(یوسف: 9۳). 
«وجاءو على قمیصه بدم كذب قال بل سوّلت لكم أنفسكم 
أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» . 


(یوسف: ۱۸) . 


تلك هي النفس التي تهوى السوء وتأمر بالسيئات . وفي اسم النفس 
اشتراك معان كما قلنا. أريد به ذات القدوس الرحمن الرحيم : «فقل سلام 
علیکم کتب ربکم على نفسه الرحمة» . (الأنعام : .)٠٤‏ واستعمل بمعنى 
شخص الإنسان الفرد: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة» . (النساء: .)١‏ وبمعنى الفكر والقلب : «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه یحاسبکم به اللّه» . (البقرة: .)۲۸٤‏ وأيضا في معنى «الروح» ذاته : 
«يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية» . «الفجر: ۲۷ - 
۸) . ومرادنا هنا ما في السبع الآيات المتلوات . 

«القلب» : قوة روحانية لطيفة ذات مرَةٍ لها الإرادة ولها التأثير البليغ في 
القوتين الأحريين وأيضأ تختص بمعقولات لا تصلها القوتان الأخحريان . ومظهر 
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ارتباطها بجسد الإنسان هو العضو الصنوبري الجسماني الموجود في تجويف 
الصدر والمسمى باسم «القلب» عينه. والقلب لطيفه الروحاني وكثيفه 
الجسماني يمدان اا البدن جميعها بالحياة والخذاءء حتى إذا توقفا عن 
الإمداد انتهت حياة الإنسان الدنيا ومات الكثيف منهما وماتت خلايا الجحسدىء 
وانتقل اللطيف إلى العالم الآخر ملازماً أصل الروح خالداً في العالم الجديد 
إما إلى نار وإما جنة. 

قد كثر في التنزيل ذكر القلب اللطيف كثرة مشعرة بمنزلته العلية بين سائر 
قوى الروح . وقد أحصينا الآيات فيها اسم القلب فبلخت إحدى وثلاثين ومائة 
اية . بيد أن معناه قد ذكر في التنزيل باسم الفؤاد واللب أيضاً. حتى كان القلب 
هو الروح عينه» فإن لم يكنه فهو أعظم قواه . فلنقراً من الآيات البينات تسعاً 
ترينا من أحوال القلب خیره وشره : - 

- «وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين. على 

قلبك لتكون من المنذرين». 


(الشعراء: ۱۹۲ .)۱۹٤‏ 
- «ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قلبه 
واللَّه بکل شيء علیم». 
(التغابن : .)١١‏ 
- «لا تجد قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد اللّه 
ورسوله ولو کانوا آباءهم أو آبناءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم 
أولشك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ویدخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم 
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ورضوا عنه أولقك حزب اللّه ألا إن حزب الله هم المفلحون» . 


(المجادلة: ۲۲). 


_ «واعلموا أن فیکم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر 
لعنتم ولكنّ الله حبب إليكم الإيمان ورّينه في قلوبكم وكره 
اک الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون . فضلا 


من الله ونعمة واللّه عليم حكيم» . 


(الحجرات : ۷ -۸). 


_ «ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربّه قل إن الله 
يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب . الذين آمنوا وتطمئن 
قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمثن القلوب» . 


(A۲۷ الرعد:‎ 


- ألم أن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 


.)١١ (الحديد:‎ 


«فكأيْن من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على 
عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد . أفلم يسيروا في الأرض 
فتکون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان يسمعون بها فإنها لا تعمی 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» . 


.)6١- ٤۵ : (الحج‎ 


۹ 


- «ويل يومئذ للمكذبين . الذين یکذبون بیوم الدين . وما 
یکذّب به إلا کل معتد أثیم . إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
الأولين . کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسپون e‏ 

TS E 
ا‎ 


(المطففين: ٠١‏ -۱۸). 
- «يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا یردوکم على 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين . بل الله موللكم وهو خير 
الناصرين . سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا 
بالله ما لم ینزل به سلطاناً ومأويهم النار وئس مثوى 
الظالمين» . 


(آل عمران : -9). 
والقوی الثلاث› النفس والفكر والقلب» متفاعلة فيما بينها يؤّثر بعضها 


في بعص ۔ وإن کان للقلب تاأئیر آتم وسلطان أعظم لآنه منبع الإرادة والقرار 
الفغّال. وإنما يستقيم له هذا السلطان إذا كان الوحي له ظهيراً وإياه هادياً. 
فن شذ عن الوحي eS‏ 
الأمارة إلى كل عمل ظاهر أو باطن فيه انقطاع القلب فمساءة الروح 
وإذا شئت فعد إلى قراءة الأربع الأخيرات من آي الوحي التي تلوناها آنفاً. ثم 
اقراً بعدها هذه الآيات : 

- «لا يستأذنك الذين يؤمنون باللّه واليوم الآخر أن يجاهدوا 
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بأموالهم وأنفسهم واللّه عليم بالمتقين . إنما يبستأذنك الذين لا 
يؤمنون بالل واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ربجم 
یترددون) . 
(التوبة: .)٤١- ٤٤‏ 
_ «فبما نقضهم ميثاقه م لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرْفون 
الکلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذگروا به ولا تزال تطللع علی 
خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إذ الله يحب 
المحسنين) . 
(المائدة: .)١۳‏ 
«أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فویل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين» ‏ 
(الزمر: ۲۲). 
وعلی الجملة إذا انساق الإنسان مع النفس الأمارة إلى الكبائر والسيئات 
غلبته علی فکره وقلبه بتراکب تلکم الآثام ؛ وإذا انساق مع أفكار ضالة عن نهج 
الهداية الربانية غلبه الفكر الضال على قلبه فأمسى كالحجارة بل هو أشد 
وة آما من آمن بقابه واتقى وصدق بالحسنی فذلك الذي يسر الله روحه 
لليسرى ووفقه لخير الآخرة والأولى . ولنا في الجزء الثلائين من القرآن المجيد 
سور عديدة توضح بأساليب مفيدة أوجه الهداية والضلال والعلاقة بين القلوب 
والأفكار والأعمال . : 
ومن القرآن إلى النة. حديث عظيم الموقع أخحرجه أئمة الحديث 
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البخاري ومسلم والترمذي » انيهم بطرق متعددة كلها عن عامر الشعبي» 
والبخاري بسند أعلى فيه بينه وبين رسول الله ية - أربعة رواةء فوجدناه من 
رباعيات البخاري فاثرناه هنا سندا ومتناً: _ 

- «حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن 
بشیر يقول سمعت رسول الله ية يقول: «الحلال بين والحرام بين . وبينهما 
مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه ٠‏ 
عرض . ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه . الك 
وإن لكل ملك حمى . ألا إن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة 
إا ملحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلاوهي القلب. 
(القسطلاني ج ١‏ ص ۲۸۳). 

قلنا في سند الحديث إنه من الرباعيات . وفي متنه يقول النووي في 
شرحه لصحیح مسلم (القسطلاني ج ۸ ص ٤۲٤‏ _ ۲ی . «أجمع العلماء 
على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار 
الإسلام . قال جماعة هو ثلث الإسلام وإن الإسلام يدور عليه وعلى حديث 
الأعمال باانية وحديث سن حسن إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه . وقال ایو داؤد 
السجستاني يدور على أربعة أحاديث هذه الثادنة وحدیٿث لا يمن أحدكم 
حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . انتهى المنقول من شرح الإمام النووي . 

تم انظر ‏ أيها الرفيق القارىء - إلى لطف التصريح والتلميح في كلام 
خاتم الببين - صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين - وكيف نه على إرادة 
اللطيف والكثيف معا من القلب في نص واحد. السياق ومقتضى الحال 
واضحان في إرادة اللطيف من لفظ القلب إذ المقام مقام الورع والتقوى . فلما 
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أراد الشارع الجليل التلميح إلى أن الكثيف أيضاً مقصود بالنص استعمل لفظ 
رمغت الدالة عليه ثم قال ألا وهي القلب زلدلالة علیهما معا وبيان أن 
الممنوح هذه القوة الفائقة والمخاطب من ثمة بأحكام ENS‏ 
وقيوم الكل - جل جلاله وعم نواله. 
مستقر العقل . عا ادرف الد م ت الى أن لحتل ي 
الدماغ كالإمام آبي حنيفة - رضي الله عنه . ومنهم من ذهبوا إلى أن العقل في 
القلب لا في الرأس» محتجين بهذا الحديث الشريف› وبقوله تعالى : «أفلم 
يسیروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها . . . » و«إن في ذلك لذكرى 
لمن کان له قلب . E‏ وهذا هو ما ذهب إليه العلماء الشافعيون ومنهم الشيخ 
العلامة يحيى النووي» الذي ذكر المنحيين فى الموضع الذي أسلفنا الإشارة 
ليه من شرحه لصحيح الإمام ملم . أما المتكلمون فجمهورهم في هذا على 
احتيار القلب؛ وفيهم من اخحتار الرأس وفاقاً لأبي حنيفة والأطباء . 

وإنا ره فضا الله وحسن توفیقه ذاهبون في هذه المسألة مذهاً ردا بین 
المذهبين السالفين . فنقول: بأن الحق والصدق هو ما وضحه رسول الله 
الرستول من حكم إلا ما يوافقه (أفلا ترى إلى القلب متى فسد فسدت أعضاء . 
الجسم فارتكبت المفاسد والمحرمات) ؛ وبأن المذهبين السالفين كلاهما 
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مزید علم وتحقیق . 

لقد بجنا قبل ورقات أن مظهر الفكر هو الدماغ وأن العقل من الفكر وى 
راجعان إلى العلم؛ وقد سبق أن بينا في مباحث العلم (في الفصل الخامس) 
أن حقيقة العلم حاصلة بنبض كهرومغناطيسي يحصل في الدماغ . ولنعلم 
الآن أن القلب هو المولّد الذي ينتج منه ذلك النبض الكهرومغناطيسي وكل 
القوى الكهربائية الأخحرى الموجودة في جسم الإنسان؛ وهو أيضاً الذي ينتج 
TS‏ 
المعينة زيادة أو نقصااً اختل نظام نبضات القلب داته اختلالا مشعرا بممات 
الجسد اخر الأمر. وهذه الأخيرة قد أصبحت اليوم معروفة في علم الطب 
وأصبح اختلالها يعالج معالجة جراحية بمد رأس سلك إلى داخل القلب 
الكثيف مربوطة نهايته الأخرى بنضيدة كهرباء جد صغيرة تخبًاً تحت جلد 
المريض في موضع ملائم من جسده. وعدا وجه من وجه التمایز بين قوتي 
الفكر والقلب من قوى الروح الثلاث التي بيناها آنفاً. ومن ههنا ما أسلفناه من 
التفاعل بين هذه القوى ومن أن القلب اللطيف هو صاحب السلطان الأعظم 
والتأثير الأتم بین قوی الروح . 

وهکذا يصح قول القائل بأن العقل في الرأسء كما يصح قول القائل 
بأنه ثي القلب : الأول باعتبار المظهر المحسوس به» والثاني باعتبار المكمن 
المؤشر. ومثل الفريقين كمثل انين يدخلان غرفة مضاءة بمصباح كهربائي 
وأحدهما يفقد ثقافة الكهرباء والآخر يجدها: فأولهما يعزو الإضاءة إلى 
المصباح» والثاني إلى تيار الكهرباء عبر الأسلاك . وكلاهما مصيب عند ذاك . 

كل ذلك ونحن في مجال بعض وظائف الأعضاء في جسم الإنسان» 
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وبعض القوى الكهربائيةء وبعض علاقاتهما بقوى الروح . فأما الأمر الأدق من 
هذه كلها في صلة الروح صاحب القوى الثلاث بمكونات جسد الإنسان كلها 
من «الذرات» و «الدوذريات» فارجع للعلم به إلى المبيحث التاسع من كتاب 
رالرفيق الأعلى» حيث الكلام في مجال الفيزياء النووية . 

وتأمل بعد ذلك كله في الحكمة وفصل الخطاب عند خاتم النبيين كما 
وجدنا في حدیثه الشريف المستنار به ههنا. علومه وحي فلا یحتاج هو فیها 
إلى فسلجه وفيزياء ولا إلى تجميع مقدمات وآراء . ثم ارجع الفكر كرتين في 
حدينه الشريف تستزد من فوائده أنه ية رمى إلى الورع والتقوى باجتناب 
حمى الله وتعظيم شعائره ومن تق ویعظم شعائر اللّه فذلك من تقؤى 
القلوت: :وأنن »لن أن أجمع في هذا الكتاب جميع المحارم والشعائر! قد 
عرضنا منها في الفصل السابتق وسائر الفصول . وإذا الرفيق القارىء استزاد 
مزيداً فله الإفاضة في جوامع السنن» ولا سيما أبواب البر وأبواب الرقائق » 
حيث أنوار الورع والتقى والإيمان ومصابيح الهداية إلى جنتين ذواتي أفنان . 

لکني أملك هنا أن أقدم إليه صورة من صور الورع عند المؤمنين 
والمؤمنات صدقا؛ وهذه في قصة جد قصيرة ذكرها العلامة القسطلاني في 
شرحه لصحيح الإمام البخاري (ج ١‏ ص )۲۸١‏ . ذهبت مسلمة إلى الإمام 
أحمد ابن حنبل تستفتيه في واقعة شرعية فقالت له: «إنا نغزل على سطوحنا 
ليا فيم بنا مشاعل الظاهرية [ أي قوافل الركائب حاملات الأثقال] ويقع 
الشعاع عليناء أفيجوز لنا الغزل في شعاعها»؟ فقال لها الإمام أحمد: «من 
أنت عافاك اللّه»؟ قالت: «أحت بشر الحافي». فبكى الإمام وقال: «من 
بیتکم یخرج الورع الصادق؛ لا تخزلي في شعاعها» . أخرج الترمذي في 
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الجامم الصحيح (ج ٤‏ ص :)٦۳٤‏ «حدثنا أبو بكر بن أبي النضر حدننا أبو 
النضر حدثنا آبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل حدثنا عبد الله بن زيد حدثني 
دبيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي كيئ 
قال «قال رسول الله ية : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا 
باس به حذراً لما به البأس». 

لينظر اللإنسانء إذنء في شأن روحه مع القوى الثلاث. وفي آمر معاشه 
هنا ومحیاه ه في دار المقام» وفي الطريق الذي مهده سيد الأنام إلى رياضص 
الجنة ولقاء الملك العلام . «ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقّه فأولئك 
هم الفائزون». (النور: )٥۲‏ 

فحق النفس الأمارة : أن یکبح جماحھاء وتکسّر سیوفھا ورماحھا وتصدٌ 
عن الجوارح والفكر والقلب رياحهاء وتقهر حتی ينقطع خحداعها وجراحهاء 
وتطوع کیما یستوی مسراها وغدوها ورواحهاء ثم يهدى إليها استقرارها وأمانها 
وفلاحها. وعندئذ فهي النفس المزكاة مريدة القلب في أمره والإإشارات . وقد 
اخحترت هذه الجمل القصيرات المسجعات خاتمة لما في هذا الكتاب عن 
«النفس» من مقالات مفرقات أو مجمعأت» مع هذين البيتين الجميلين من 
الشعر التصويري للامام القدوة البوصيري :_ 

«والنفس كالطفل إن تهمله شب على 

حب الرضاع وإن تفطمه ينفظم 
فلا ترم بالمعاصي کسر شهوتها 
إن الطعام يقي شهوة النهم» 
, وحق الفكر: أن يستعلم كل معرفة هي فرض عين» ثم كل ما أمكن من 
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فروض الكفاية » ثم ما تيسر من النوافل والمبرات والقربات وأن يتجه في العلم 
والعمل إلى الضروريات للحياةء ومنها إلى الحاجيات ثم من هذه إلى 
التحسينيات . (وفد مر علينا كثير من هذه المعاني في فصول الركنين الأول 


والٿاني) . وأن يصبح للقلب خير معین ورفیق يساوقه ویواکبه ویحاوره» 


وحق القلب: أن يتجه إلى الغاية المثلى والمقصد الأسنى لروح 
الإنسان. وأن يقود الفكر إلى زكاء الأبدان والجنان . وأن يعرج مع الروح إلى 
عالم القدس وبهجة الرضوان . ولهذا خصصنا القلب بجل ما في هذا الفصل 
الأحير من علم وبيان . 

ثم المستخلص مما تقدم كله أن قوة النفس وقوة الفكر لا تستغنيان عن 
قوة القلب. وأن قوة القلب قد تنفرد عنهما بمعارف وأعمال . 

وربما قبت قوة القلب «بالحاسة السادسة». وجرى إلى ذكرها 
والحديث عنها أتباع الحضارة الأوروبية الحديثة - ولا سيما بعد ما اشتهر أن 
الحاسة السادسة هی من مکتشفات علماء هذه الحضارة المتخصصين فی 
علم النفس وعلم الروح . والتابع قد يغفل عما يعلم متبوعه» وقد يجهل ما 
يخفي المتبؤع ابتغاء الدجل في العرفان . أما نحن فنعلم أن أخص خصائص 
الحضارة الأوروبية المعاصرة هو الدجل - والحاسة السادسة لم تسلم من هذا 
الدجل . أول عالم لقب هذه القوة الروحانية «بالحاسة السادسة» هو الإمام 
الهمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي المتوفى عام ٠٠١‏ من الهجرةء أي قبل 
أن تنش الحضارة الحديثة وتنهض . ,وإذا شئت فارج ع «إحياء علوم 
الدين»» الربع الرابع» الصفحة ۳۹۳ - ۳٠٤‏ . بل كانت علوم الفيلسوف 
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الخزالي وعلوم خلفه ابن رشد الحفيد وكتبهما الكثيرة هي المعين الصافي 
الصحصاح الذي منها استقيت المعارف التي نهضت عليها الحضارة 
الجاحدة. وليس في هذا الشأن هنا متسع لتفصيل» فإذا أحببت فراجع مقدمة 
كتابنا «الرفيق الأعلى»ء أو الفصول الأخيرة من «الحرية الجامعية» . 
ألمهم أنا عرفنا الثلاث القوى بالأذلة الثابتة » توصلا إلى أن القلب قوة 
برأسها من قوى الروح» فلم يعد بنا حاجة إلى اعتبارها حاسة ولا إلى تلقيبها 
بالسادسة كما رأيت. ولست في قولي هذا معارضاً الغزالي الإمام ولا آخرين 
من الأئمة الأعلام هداة الأنام بالإسلام . فهو شيخي في سلسلة الإجازة العامة 
في علوم الكتاب والسنة» وهم جميعاً أسلافنا الذين بنوا الصروح والشرفات 
العوالي وعلى مراقيهم صعدنا نحن إلى العلالي . وإنما أنا بعض الغابطين» 
كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي - رحمه الله - في «نهج البردة»» مخاطاً 
الرسول - ية - في شأن الإمام البوصيري وبردته :_- 
«مديحه فيك حب خالص وهوى 
وصادق الحب يملي صادق الكلم 
الله يشهد آني لا أعارضصه 
من ذا يعارض صوب العارض العرم 
وإنما أنا بعض الغابطين ومن 
١‏ يغبط وليك لا يمم ولا يل 
والأهم أن نعرف الآن على أتم وجه ما المراد بالغاية المثلى وبالمقصد 
الأسنى اللذين وضعا للإنسان متجها ومراماً وموئلا رفيعا مستداما؟ الغاية 
المثلى : هي «منازل الذكر». والمقصد الأسنى : هو «مقام الإحسان». 
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فلنتشرف بالحديث النبوي الآتي مدخلا إلى الذكر والإحسان: - 


- أخرج الترمذي في الجامع الصحيح (ج ٤‏ ص 1۳۸): . . . «وحدثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عمرو بن ميمون أخبرنا ابن المبارك عن أبي 
بكر بن أبي مريم عن ضمُْرة بن حبيب عن شداد بن أوس عن النبي ب قال : 
«الكيْس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على اللّه». 

قال الترمذي «ومعنى دان نفسه يقول حاسب نفسه في الدنيا قبل أن 
یحاسب يوم القيامة . ويروى عن عمر بن الخطاب قال: «حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبوا ورتوا للعرض الأكبر» وإنما يف الحساب يوم القيامة على من 
حاسب نفسه في الدنيا» . 

«منازل الذكر» 

أحرج الترمذي في الجامع الصحيح (ج ٤‏ ص )1٠۸- 1٠۷‏ : «حدثنا 
أبو عبد الله محمد بن أبي ثلج البخدادي صاحب أحمد بن حنبل حدثنا علي 
بن حفص حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر قال «قال رسول الله ية : «لا تكثروا الكلام بخير ذكر الله . فإن كثرة 
الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من اللّه القلب القاسي» . 

وأخرج الترمذي (عقيب الحديث السابق) : «حدثنا محمد بن بشار وغير 
واحد قالوا حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعید بن 
حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة 
زوج النبي ية عن النبي بيا قال: «كلل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر 
بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله» . 
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للفظ الذكر ومشتقاتها في اللغة معان عديدة أكثرها راجع إلى اثنين 
أحدهما روحاني والآخر جسماني . أولهما معنى "الاستحضار في الفكر أو 
القلب كما في قوله تعالی : «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر اللّه. . 
(النور: ۳۷). «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا وا أنفسهم ذکروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم . . .)ال عمران : ). وكما في هذا البيت: - 

«اذكرونا مثل ذكرانا لكم 

رب ذکری قربت من بعدا» 

والثاني معنى القول والنطق بجهاز الصوت كما في قوله تعالی : «واذکر 
في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً» . (مریم : )٤١‏ . «وقال للذي ظن أنه 
ناج منهما اذكرني عند ربك . . .. (يوسف: .)٤١‏ ثم يتعين المعنى المراد 
في کل نص بالعلامات البيانية المعروفة في علوم اللخة والأدب . 

ثاني هڏين المعنيين هو الظاهر قصده من لفظ الذكر في الحديثين 
الشريفين اللذين صدرنا بهما المبحث رجاء التدرج من الأدنى إلى الأعلى من 
منازل ذكر الإنسان رب العالمين سبحانه جل شأنه . وهُذا هو المعروف بذكر 
اللسان. 

ولكي يبلغ ذكر اللسان الحد الأدنى لكونه ذكر الله حقاً يجب أن 
يصحب الذكر حين النطق به نوع وعي في فكر الناطق به بأنه إنما يذكر اللّه 
سبحانه . أما إذا قام یردد بلسانه اسم الله تعالى وهو غافل عن اللّه أو سارح 
الفكر في أعلاق .الدنيا فهذا العمل ليس يرقى إلى الحد الأدنى للذكر 
الشرعي . ذلك لأن الذكر في حقيقته ابتهال ودعاء وقد ثبت في الحديث «إن 
الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي» . وقد مر علينا وصف هذا في ثقافة 
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الصلاة في الفصل الرابع . فلنتذكر هنا ما ذكرنا هناك من مثل المصلي يقرأ في 
صلاته فاتحة الكتاب وهو غافل عن الله والفاتحة والصلاة سارح في علائق 
النفس . ثم لكي يبلغ ذكر اللسان الحد الأدنى للذكر الشرعي يجب أن ينزه 
عن القران بالمحرمات عند الشرع» كالتي بيناها في أواحر الفصل الثامن . 
الذكر الشرعي عبادة لله وطاعة» وقرينه المحرم شرعا معصية لله وأمره» 
والعبادة ترتجی في مرضاته لا في معصيته . والذي يتراءى له أن هذه المعصية 
مشرقة إلى الذكر أو أنها بمقارنتها الذكر تنسلخ عن كينونتها معصية وعن 
حکم الله تعالى فيهاء فهو المنقاد في إمرة النفس الأمارة بالسوء العاجز عن 
صدها لسبب من أسباب عدم الإلمام بعلم الشريعة وعلم الروح في الإسلام 
أو الضعف عن نبذ تقاليد يجب أن تترك لا أن تتأوّل. ونسأل الهادي العظيم 
الهداية والصون عن الزلل . 

هذا. على أن الأول من الحديثين الشريفين يصح فهمه على أن النهي 
هو عن الإكثار من الكلام في أيّما شأن إكثاراً محفوفاً بدوام الغفلة عن الله 
تعالى . فالمأمور به فيه هو قطع الخفلة ومعاودة ذكر الله سبحانه» سواء كان 
الذكر أو كانت المعاودة باللسان أو الفكر أو القلب؛ والحديث مدرك شرعي 
للذكر على منازله الثلاثة . ۰ 

فذكر اللسان هو المنزل الأدنى من منازل ذكر اللّه» وهو عبادة خيرء 
بالشرائط الشرعية التي وصفناها الحائلة دون انقلابه من طاعة إلى معصية . 
«والکیْس من دان نفسه» . 

والمنزل الأوسط أي الذي فوق المنزل الأدنى هو ذكر الله سبحانه 
باللسان والفكر معا واللسان فيه تابع للفكر الذاكر ذكرأً قوياً. ويجب فيه من 
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باب آولی تحقق الشرائط الشرعية جميعها إل تقدم بیانها مع الحد الآدنى . 
يبقى أن نعلم حكم الشارع فيه من حيث الجهر به به أو الإسرار . نعلم من 
أحادیت الأذكار الكثيرة فى الصحاح والمدونة في كتب مفردة لها (كالأذكار 
للنووي رحمه الله وجزاه خيراً) أن ذكر الله يتحقق چ والتحميد 
صنع رسول الله - َي - وصنع أصحابه ما يلي بیانه : - 
-١‏ التهليل به في موضعين : مناسك الحج ويام التشريق ؛ وعقیب 
الصلوات المكتوبات في المساجد دائماً. 
- الإسرار به دونما رفع صوت وتھلیل ۔ کما في غير الوقتين المشار 
ا 
۳ - ذكر الله بقلبه الشريف . وههنا لا صوت ولا لفظ . 
أما التلبية والتكبيرات في مناسك الحج فمعروفة مشهورة عند المسلمين 
معرفة تغنينا عن رواية أدلتها الشرعية في هذه الورقات . وقارىء يريدهاء 
فليرجع إلى مبا۔حث الحج فی أي من المراجع المذكورة في أوائل الفقل 
الثالث عشر. Ra‏ 
فأما باقی الأحكام التي لخصناها ضمن الأوليين من الفقرات الثلاث 
المتقدمة فإليك أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة: - 
- «فاصبر على مايقولون وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب . ومن اليل فسبّحه وأدبار السحود» . 
(ق: 6-۳۹( . 


4۲ 


والمراد بالسجود الصلاةء أي سبح أعقاب الصلاة. ومن القراءات 
السبع «وإدبار السجود» بكسر الهمزةء أي فور ما تدبر الصلاة وتنتهي والمعنى 
واحد هو الأمر بالذكر وجويا. 

أخرج مسلم في صحيحه (القسطلاني ج ٤‏ ص :)۲١١ - ۲٣١‏ 
«وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام عن أبي الزبير قال 
كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم : «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا 
باللّه . لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن . 
لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» . وقال كان رسول الله بلا 
يهلّل بهن دبر کل صلاة» . 

أخرج مسلم في صحيحه (القسطلاني ج ٤‏ ص ۲۹۲ - )۲٦۳‏ :«حدثنا 
داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن ابي عمار (اسمه شداد بن 
عبد الله) عن آبي أسماء عن ثوبان قال كان رسول الله ب إذا انصرف من 
مصلاه استغفر ثلاثاً وقال : «اللَّهمٌ أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال 
والإکرام» . . . وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن عاصم 
بهذا اللإسناد وقال : «يا ذا الجلال والإكرام» . 

أخحرج مسلم في صحيحه (القسطلاني ج ٤‏ ص ۲۹۷) :«حدثناعاصم 
بن النضر التيمي حدثنا المعتمر حدثنا عبيد الله ح (وحدثنا قتيبة بن سعيد 
حدثنا ليث عن ابن عجلان) كلاهما عن سمي عن بي صالح عن أبي هريرة 
(وهذا حديث قتيبة) أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ب فقالوا قد ذهب 
أهل الدثورز أي الأموالم بالدرجات العلا والنعيم المقيم . فقال: «وما ذاك» . 
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قالوا SSCS‏ ويتصدقون ولا نتصدق ویعتقون 
ولا نعتق . فقال رسول الله كله : «أفلا أعلمكم شيعا تدركون به من سبقكم 
وتسبقون به من بحدکم إلا من صنع مثل صنیعکم» . قالوا بلی يا رسول اللّه. 
قال : «تسبحون وتکبرون وتحمّدون دبر کل صلاة ثلاث وثلاثین مرت . 

وجدنا في الحديثين الأول والثاني ما جهر به رسول الله ية من الذكر. 
وفي الخديث الثالث ما أمر به من الذكر. فذهبنا إلى : أن الجهر بالذكر أفضل 
في المواضع التي جهر به فيها رسول الله بل وبمقدار ما جهر به ؛ وأن الإسرار 
هو الأفضل في ما عدا ذلك كله. وفي ما ذهبنا إليه بفضل الله وحسن توفيقه 
تطبيق لقواعد علم أصول الفقه وعلم نقد الحديث ورفع لما ذكره العلامة 
النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم (القسطلاني ج ٤‏ ص )٠٠٠٦- ۲٠١‏ 
من خلاف بين السلف فبين المتأخرين في استحباب الجهر أو الإسرار بالذكر. 
والتکبیر. ES‏ 

وکنا قد أشرنا إلى صنيع الأصحاب أيضاً بادىء التقسيم الثلاثي قبل 
EE‏ 
المسلم مثلما في صلاة السر. وأما جهر الأصحاب _ صلى الله على رسول 
الله وآله وأصحابه وسلم - عند مناسك الحج فواضح كذلك ومعروف مشهور. 
فأما جهرهم بالذكر عقيب الصلاة فمأخذه ما رواه البخاري ومسلم بأسانیدهما 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما- «أن رفع الصوت بالذكر حين يتصرف 
الناس من المكتوبة كان على عهد النبي بيك . (راجع القسطلانيء 
للبخاري : ج ۲ ص ٩۰٥؛‏ ولمسلم : ج ٤‏ ص .)۲٠١‏ وکیف لاء وقد رأینا 
كيف كان النبي ية يصنعه . 
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فأما أفضاية اللإسرار (أعني في مأ سوى المواضع التي قلنا الإعلان فيها 
أفضل) فالأصل فيها من رسول الله ية هذا الحديث: - 


أخرج مسلم في صحيحه (القسطلاني ج ۱۲ ص :)٠٠١ - ٠١٤‏ 
«حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم عن 
بي عثمان عن ابي موسى قال كنا مع النبي يي في سفر فجعل الناس 
يجهرون بالتكبير فقال النبي ب : «إربعوا على أنفسكم . إنكم ليس تدعون 
أصم ولا غائباً. إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم . . . » رواه مسلم بطرق' 
عديدة عن أبي موسى الأشعري . 

والآن إلى المنزل الأعلى من منازل ذكر الله تعالى . هو إذ تنفرد قوة 
الفكر بذكر الله تعالى » وجهاز الصوت متروك منعزل تمام الانعزال. ومدركه 
الشرعي قوله تعالى : 

- «واذکر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول 

بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين» . 

.)٠٠١ (الأعراف:‎ 


وقد تقدم في صدر هذا الفصل أن لفظة النفس استعملت بمعنى الفكر 
والقلب ولمعان غيرهما. وموضوع.الآية الكريمة وسياقها وافيان بأن المراد هو 
الذكر بالفكر أو القلب أو كليهما دونما قول مجهور به . أما القول الذي هوفي 
النفس فكراً كانت هذه أو قلباً فهو غير مشمول بالاستثناء والعزل - كما لا 
يخفى . ولينتبه الرفيق القارىء إلى أن الكلام ينشأ في فكر الإنسان ثم يتلفظ هو 
به ويخرجه بجهاز الصوت . ولما كان الأمر في الآية الكريمة بذكر الرب في 
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النفس خاصة فهمنا أن ليس المراد من الجهر هنا ما يقابل الإسرار بالقول 
والصوت» بل المراد هو ما يقابل القول داخل النفس أي المجرد من كل تلفظ 
بجهاز الصوت لا مسرا به ولا مجهوراً. 

فالىذاكر يصدف عن جهاز الصوت واللفظ وينسأه ويذكر الله تبارك 
وتعالى بفكره مستغرق الفكر في الله سبحانه. وهذا هو المنزل الأرفع والحد 
الأعلى للذكر بقوة الفكر من قوى الروح . 

بيد أن معارج ذکر الله جل جلاله وعم نواله لا تنتهي عند هذا الحد. 
فهذا منزل يعرج منه إلى «مقام الإإحسان» . وفي النهج البادىء من هذا المقام 
صنف اخر من الذكر هو بقوة القلب وحده لا الفكر. وإنما يتضح ذلك بعد 
العلم بمقام الإحسان. وإنما ينكشف بعد الوصول إلى مقام الإحسان. 


» مقام الإحسان» 


نعلم علم اليقين أن الوحي كان ينزل على رسول الله ل بطريقتين 
الأولى : ينزل الوحي على قلب النبيَّ ثم يفصم عنه وقد وعى ما نزل - وهذا 
شد الطريقتين . والثانية : يتمش الملك على صورة إنسان» فيأتي ويجلس إلى 
الي - 5ة - فيخاطبه ويحاوره» والنبي هو المنفرد برؤيته وسماع خطابه في 
أغلب الأحيان کر الذين كانوا يشعرون بحضور 
الملك لكن لا يرونه بالأبصار ولا يسمعونه بالآذان. وحينا يرى الحاضرون 
أيضاً الملك ويسمعون كلامه بأبصارهم وأسماعهم . وإليك بيان ذلك كله . 
أما من الكتاب المبين فاقراً البادئة من الآيات التسع التي تشرفنا بها في أوائل 
هذا الفصل عند الكلام على القلب. وأما من السنة فانظر ما يلي : - 
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- أخحرج البخاري في صحيحه (القسطلاني ج ۱ ص ۱۹٩‏ - 1۹۹) : 
«حدثنا عبداللّه بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عت سال 
رسول الله ية فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي . فقال رسول الله كلاه : 
«أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه علي فيفصم عني وقد وعيت عنه 
ما قال . وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» . قالت عائشة 
رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه 
وإن جبينه ليتفصد عرقاً» . 

آخرج مسلم في صحیحه (القسطلاني ج ۱ ص ۲۹۹۲ - ۲۵۷ » ۲۹۷ 
۷۳ قال: . . . «وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا أبي 
حدثنا كهمس عن[ عبد اللة] ابن بريدة عن يحیى بن يُعمر قال: . . . «ثم قال 
[ يعني عبد الله بن عمر] حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: «بينما نحن عند 
رسول الله ية ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي بلا فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه ووضصع كفيه على فخذيه وقال: «يا محمد أخبرني عن 
الإسلام» . فقال رسول الله ية : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبیاا» . قال : «صدقت». قال[ عم فعجبنا له يسأله ويصدَقه . 


قال : «فأحبرني عن الإيمان». قال [ النبي] : «أن تؤمن بالڵّه وملائکته وکتبه 


ورسله واليوم الآحر وتؤمن بالقدر خیره وشره». قال: «صدقت». قال: 
«فأخبرنی عن الإحسان» 2 قال [ النبى] : «أن تعبد الله کأنك تراه فان لم ټکن 
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تراه فإنه يراك». قال: «فأخبرني عن الساعة» . قال [ النبي] : «ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل» . قال : «فأخبرني عن أماراتها» . قال[ النبي] : «أن تلد 
الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنیان» . قال 
[عمل ثم انطلق فلبثت ملياً. ثم قال لي [ النبي] : «يا عمر أتدري من 
السائل». قلت الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه جبریل آتاکم يعلّمکم دینکم» . 
وأيضاً أخرج حديث الإسلام والإيمان والإحسان» وعن غير ابن عمر أيضاً 
كل من البخاري والترمذي وأبي داود والنسائي . وأخرجه مسلم بطرق متعددة . 
صرح فيه النبي ب بالنهج البادىء والنهج الأقصى من «مقام 
الإحسان» . البادىء أن تعبد الله تعالى تشعر أنه يراك . كل معتقد بوجود الله 
تعالى خالق الأكوان فهو يعلم أن الله يرانا. فليس هذا هو المراد من النص . بل 
المراد أن يصبح المؤمن مستغرقاً في الحضور استغراق خشوع واستحياء بأن 
الله سبحانه حاضر معه يراه کما قال : «وهو معکم آینما کنتم» . هذا نهج ا تم 
وأرفع من المنزل الأعلى للذكر بالفكر لكنه يشبههء ولهذا قلنا آنفاً يتسنى 
العروج إليه من ذلك المنزل. ومثابة الحضور والخشوع هذه هي المثابة الأولى 
من النهج البادىء من مقام الإحسان. 
فإذا استقام العبد على النهج البادىء ووافاه مدد قوة من الباري عز شأنه 
- (وسيأتي بيان إلتماس هذا المدد) ‏ فإنه يرقى في هذا النهج ذاته إلى مثابة 
أرفع » مثابة ذكر القلب: جهاز الصوت والكلام معطل ومهمل إهمالاً تامأ 
القلب يشرع يذكر اسم الجلالة «الله . . . الله . . . اللّه» ذكراً فصيحاً واضحاً 
يحس به الإنسان. واونة يسمعه بأذنیه ؛ إن القلب الروحاني هو الذاكر» لكن 
صاحبه يحس بالذكر من القلب الجسماني» أي المضغة الصالحةء لشدة 
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التلابس بينهما. ويحصل لبعض الذاكرين في هذه الحال تسارع في ضربات 
القلب والنبض . النهج هو النهج البادىء ذاته» لكن المثابة هي العليا منه. 

ما النهج الأقصى » وهو غاية المقصد الأسنى » فنحن لاستبانة حقيقته 
أحوج إلى صاحب الوحي منا في کل ما تقدم بیانه. رأیت قد عرفه - ا - 
بقوله : «أن تعبد اللّه كأنك تراه» - جل جلاله وعم نواله. فكيف هذاء ولا 
سيما الأمر ليس يخص النبي وحده بل يعم غيره من المؤمنين؟ 

فاعلم بادئاً في اللخة أن الإدراك إذا كان بالعين يسمى رؤية» وإذا كان 
بالقلب يسمى بصيرة . ومن ثم قيل إن للإنسان بصراً وبصيرةء ومن ثم أيضاً 
استعملت الرؤية ومشتقاتها للإدراك بالبصيرة مجازا. ثم انتبه إلى أن النبي 
ية - ما استعمل فعل «ترى» في معناه المجازي» بل في معناه الحقيقي » 
لكن أقام تشبيهاً بين الإدراك الحاصل للعابد وبين الرؤية بالعينين؛ فحاصل 
معنى قوله الشريف هو أن تعبد الله وأنت تدركه إدراكا واضحاً كوضوح رؤيتك 
بالعينين . والتشبيه - على ما أرى - من قبيل تشبيه الأتم بالتام والأعلى 
بالأدونء كما الشأن في قوله تعالى : «اللّه نور السموات والأرض مثل نوره 
كمشكوة فيها مصباح» . . . الآية . فالإدراك بالقلب قد يكون أوضح وأصفى 
وأتم من الرؤية بالعين . أما المهم الذي لا محيد عنه ولا سبيل إلى فهم سواه 
فهو أن رؤية الله سبحانه وتعالى بالباصرة الجسمانية الدنيوية أمر مقطوع 
باستحالته» فيتعين الإدراك بالقلب والبصيرة. ذلك بقوله تعالى : «لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» . (الأنعام : .)٠٠١‏ ولنتذكر 
ههنا لمجرد التوضيح ما ورد في شمائل خاتم النبیین - ب - من آنه کان یری 
من خحلفه کما کان یری من قدامه ؛ وهو ما کانت له باصرتان حلف رأسه؛ فقد 
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كانت رؤيته ما وراءه ببصيرة القلب لا محالة. بيد أنه رسول الله وخاتم 
التين ولان ماله الخف ان الى لته الله تعالى لذ وون سار عل 
فما هو شأن العَبّاد الآخحرين من عباده؟ 

نرجع كرة أخرى إلى صاحب الوحي - بي - لجواب هذا السؤال: - 

- أخرج مسلم في صحيحه (القسطلاني ج ۲ ص )٠۹۰‏ : «حدثني زهير 
بن حرب حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال 
«جاء ناس من أصحاب النبي بل فسألوه «إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا 
أن يتكلم به» . قال النبي] : «وقد وجدتموه» . قالوا نعم . قال: «ذاك صريح 
الإيمان». 

أولفك من أصحاب رسول الله بي وقد وجدوا في قلوبهم أقصى 
الإحسان» وجدوا عبادتهم كأنهم يرون الله تعالى » فتعاظمهم أن يتكلموا بهء 
فهرعوا إلى النبي الكريم فعرضوا عليه الشأن. ومن يوازن هذا الحديث 
بحديث الإحسان» ويتأمل سؤال النبي الاستحساني «وقد وجدتموه» 
وجوابهم» ثم الذي بت به النبي ي في شأن ما کانوا يجدون وحقيقته «ذاك 
صريح الإيمان» أي صرفه الخالص المبرآ من كل شائبة - نقول من يتأمل هذا 
كله يتحقق من أن سؤال الأصحاب وبيان الرسول إنما هما في شأن النهج 
الأقصى لمقام الإحسان: «أن تعبد اللّه كأنك تراه» . فبرحمة الخلاق المنعم 
سبحانه فتح لأمة خاتم النبيين مقام الإحسان ينعم بالعروج إليه على المؤمنين 
المتوجهين إلى الله جل جلاله المريدين إياه السالكين طريقه الجاعلينه 
مقصدهم الأسنى في حياتهم ؛ وعلى النهج الأقصى منه يشاهد الروح بقوة 
القلب تجليّ الجلال اللانهائي السرمدي - منبهرا في حضرته انبهارا يجعله انة 
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منقطع الشعور بذاته » واونة باقيه في صحو كامل . هذا الشأن هو الذي تعاظم 
الأصحاب أن يتكلموا به حتى عرضوه على خاتم النبيين فعرفهم بحقيقته . 
جزاه الله البارىء الخلاق عن الأمة خيرأً» وصلى وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه والمهتدين بهديه إلى يوم الدين . 

هذا هو مذهب الإسلام الروحاني للصلة بين العبد والزب» «مذهب 
الحضور والإحسان» «مذهب صريح الإيمان» : الله جل جلاله وعم نواله مع 
العبد أينما كان العبد» وحيثما ولى العبد وجهه فثمّ وجه الله ؛ والعبد يسعى 
يشهد بقلبه تجلي الجلال السرمدي على قدر استطاعته» ويجتهد لإستدامة 
عبادة الله سبحانه كأنه يراه حتى ساعة رحلته العظمى إلى عالم الخلود ولقاء 
ربه . فهذا هو المذهب والطريق الذي نسير في نهجه وندعو المسلمين إليه 
عسى اللّه البرٌ الرحيم أن يتقبل توبتهم » ويحبّب إليهم الإيمان ويزينه في 
قلوبهم» ویجمع شتاتهم ویوحد مسارهم» ويعيدنا آمة واحدة تريد حضارة 
الإسلام وتبني الدنيا أحسن بناء لتعمرً الآخرة عمارة الخالدين» وأن يذيقنا من 
حلاوة الإيمان والإسلام نشاط العاملين المجاهدين . 


أخرج البخاري في صحيحه (القسطلاني ج ۱ ص ۲۲۰ - ۲۲۳): 
«حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب 
عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي إلا قال : «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان . أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا للّه. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في 
النار» . 

علوم ومعارف جليلة تلك التي تلقيناها من الكتاب والسنة حتى هذا 
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الموضع من فصول هذه الرسالة . يبقى أن نتعلم فنون الإفادة من هذا الطريق 
والسير على نهجه وعزة الاستقامة لدوام الاستظلال بأفيائه . 


التعلم والإرشاد 
من الأمثال السائرة: «العلم بالتعلم». وهو قول حق شريف أساسه 
الكتاب المجيد وحديث من تراجم الإمام البخاري (القسطلاني ج 1ص 
۷). «علّم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم» . خلق رب العالمين - جلّت 
قدرته لکل عالم من عوالمه الكثيرة قوانين وسننا. وهذه لحياة الإنسان الدنيا 
وعالمه على أرضنا القوانين والسنن التي نعلم ونعرف منها ونشاهد ونطبّق : 
قوانين الوسائل والغايات والأسباب والمسببات - منها ما لنا عليه قدرة وما ليس 
لا عليه شيء من القدرات . ووسيلة استحصال العلم هي التلمذة والتعلم 
والأستاذ والتعليم . الشأن في كل العلوم هكذا. قأما الجوانب التطبيقية للعلوم 
والمعارف التي لا ينفع النظري منها مفصولا عن العملي - أما هذه فالحاجة 
فيها إلى الأستاذ المرشد وتوجيهاته أشد وأدعى . 
حذ علوم الطب والصيدلة مثالاء وكلاهما من العلوم التطبيقية . أنت لن 
تصبح طبيباً بمحض المطالعة في كتب الطب وقراءتها. ولن تغدو صيدلاناً 
بمجرد الخوص في أسفار الصيدلة. وأوضح الأمثلة لذلك في مجال علوم 
اللغة وفنونها «علم المخارج» و«علم التجويد» . فافهم أن علم الروح لر 
بمستثنى مرسل عن قوانين الوسائل والغايات؛ فهو علم أجل منافعه إنما هو 
في الجانب التطبيقي منه. فإذا كانت الحاجة في العلوم الأخحرى ماسة إلى 
الأستاذ المرشد المتمكن فالحاجة إليه في علم الروح أمس والاحتياج إليه 
أوجب من باب أولى . 


ثم انظر إلى الشأآن في أركان الدين . يرسل رب العالمين - جل وعلا_ 
رسوله جبرائيل إلى خاتم النبيين - صلى الله وسلم على رسوليه الكريمين - 
عة الصلاة ويؤمه للتطبيق في الصلوات الخمس المكتوبات في أوقاتها. 
ارجع لأسانيد ذلك إلى كتاب الصلاة من مصادر الفقه . وهذا خاتم النبيين 
- جزاه الله عن المسلمين خيراً وصلى وسلم عليه - قد تولى الإرشاد والتعليم 
في الجانبين النظري والتطبيقي من أحكام الإإسلام وشريعته الغراء - ولا سيما 
المخصوصة منها بأعمال القلوب من الورع والتقوى والذكر والفكر ومقام 
الإحسان. وتولاه من بعده من أتباعه وارثو علمه سادات الأمة الداعون نيابة 
عنه إلى الله - جل جلاله - وإلى خاتم أديانه الذي أكمله وارتضاء وأتم به نعمته 
على العالمين . 

وتتابع العلم والإرشاد والمرشدون» يجيز السلف منهم الخلف» في 
سلاسل متصلة من لدن خاتم النبيين - صلى الله وسلم عليهم أجمعين - إلى 
يومنا هذا. وإن من سلاسل المرشدين المجازين المجيزين على «طريق 
الحضور والإحسان»» «طريق صريح الإيمان»» سلسلة هي أشبه ما تكون 
بسلسلة الذهب من رواة الحديث› وترقی في أعاليها إلى القاسم بن محمد 
من فقهاء المدينة السبعة فإلى سيدنا «سلمان الفارسي فسیّدنا أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهم -؛ وتلقى الصاحبان الجليلان من منبع العلم والإرشاد 
والعرفان والإحسان - صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ووارثي علمه 
إلى يوم الدين . 

ويتتلمذ الإنسان حتى يخدو عالماً. فإذا غدا ملك أن يستزيد بالمطالعة 
في علم قریب من مجال اختصاصه لم یکن تلقاه بعینه من أساتیذه . لکن عالم 
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الفقه والقانون إذا أحب أن يصبح طبيباً فوسيلته لذلك العودة إلى التلمذة ليس 
إلا 


والمؤمن المتقن ما افترضه الله عليه من واجبات الإسلام ونوافله متى 
اتجه إلى مرضاة ربه ورافق أصحاب القلوب أمكنه التدرج بقوة الفكر حتى 
المشابة الأولى من النهج البادىء من مقام الإحسان. فأما المثابة العليا من 
النهج البادىء وأما النهج الأقصى فلا سبيل إليهما من دون أستاذ مرشد أمده 
الله تعالى بالعلم وبالقدرة على توجيه القلوب بحول الله وقوته . ذلك لأن 
علالي المقصد الأسنى لا تنال ولا يعرج إليها إلا بقوة القلب . والقدرة على 
استعمال قوة القلب وسيلتها التدرب بين يدي أستاذ مرشد قد بلغ النهج 
الأقصى من مقام الإحسان واتصلت بالإجازة أسبابه بالسلسة الآنف ذكرها 
المتشبثة بأذيال حاتم النبيين وقدوة الأولين والآخرين - صلى الله وسلم على 
إمام المتقين واله وأصحابه والمتشبثين بأذيال هدايته إلى يوم الدين . 

والغافل عن سنن الله تعالى وقوانينه في وسيلة العلم وتلقيه هو ذاك 
الذي تخيل إليه نفسه أن الأمر أنف لكل امرىء في كل زمان وأن ليس من 
حاجة إنسان إلى إنسان في مجال علوم الدين والروح ومقام الإحسان. 
والغالب على هؤلاء الغافلين سوء الظن بعباد الله المخلصين والإلتهاء بالخيبة 
والنميمة واقتراف هذه الآثام تزيّتها لهم نفوسهم بأن فيها دعوة إلى الإسلام . 

واحب أن أضع لهذا الغافل ميزان اعتدال يزن هو به نفسه. ويمتحن 
الخطاً من الصواب إن ا ورأسه . ليتعبد كيف يشاء ولیتحتث كيف يشاء 
شهراً کاماڈ أو عاماً اما ثم ليحرك قابه كيف يشاء فلينظر هل أصبح قلبه 
ذاکراً الذكر الذي وصفناه عند بيان المثابة العليا من النهج البادىء لمقام 
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الإحسان. إنه سيدرك العجز عن إيصال قلبه إلى تلك المثابة . وإذا تبين عجزه 
فليكن بعد العجز حصيفاً يزجر نفسه الأمَارة بالسوء تدعوه إلى الغرور والمكابرة 
والإهمال» وليتبع سنة الله - جل جلاله - التي سنها للتعلم والتلقي والاسترشاد 
فيذهب إلى عالم مرشد متخصص وارث لعلوم رسول اللّه» وليقبّل يده وقدمه 
إخباتاً وتواضعاً ومحبة لله - كما صنع أصحاب رسول الله مع رسول الله . 
الهم صل وسلم على هادينا ومرشدنا ومقتدانا محمد وآله وأصحابه ووارڻي 
علومه الشريفة . ولك الحمد والشكر والمنة والعتبى أولاً وآخرأً حتى ترضى يا 
زت الئان : 

ومن يبغ مزيداً من الأدلة والأسانيد في مجال العلم تعليمه وتعلمه 
وآدابه فليرجع إلى فصول الركن الثاني من الأربعة الأركان التي جرى على 
أساسها تقسيم هذا الكتاب . 

الرابطة الشريفة 

تأمل - أيها الرفيق القارىء - أية قوة روحانية هي تلك التي أودعها 
الخلاق العظيم في قلب عبد قربه هو إليه فرفعه إلى الذروة العليا من مقام 
الإحسان!! هذه القوة الروحانية» قوة القلب» هي التي يتوجه بها المرشد 
الروحاني إلى أفكار تلاميذه وقلوبهم فيشيع فيها بحول الله سبحانه وقوته 
الإصلاح والتدريب على أعمال الروح بأنواعها التي مرت علينا في ثنايا هذا 
الكتاب . 


و «الرابطة» اسم من الربط : فالصداقة رابطة بين صدیقین › والمحبة 
رابطة بين متحابين » والتعليم رابطة بين الأستاذ والتلميذ» والتوجه الروحي رابطة 
بين المرشد المدرب والسالك المتدرب . فالرابطة هي الصلة بين شيئين أو 


o 


إنسانين » فإذا كانت في مجال علم الروح فهي بذلك صلة روحانية . 

و «الرابطة الروحانية» : هي انتهاضة فكر أو انتهاضة قلب يريد يتصل 
بذكر الله سبحانه على «منازل الذكر» أو «مقام الإحسان»» مبتدثاً عمله 
الروحي هذا (حينما يتفرغ له ساعة ليل أو نهار) بالاتصال بروح أستاذه المرشد 
رجاء الإفادة من قوته الفائقة لنيل حسن الارتباط وسرعته بذكر الله سبحانه على 
مدارج تلك المنازل أو ذاك المقام . ومتى بلغ السالك مثابة «ذكر القلب» من 
«نهج المقام» وجد انتباهته البادئة إلى روح المرشد عند ابتداء الجلسة إنما 
تمكث دقائق قليلة أو قدر ثوان يبدا القلب بعدها بذكر الله جل جلاله فيستغرق 
الذاكر استغراقاً - وكل شيء عندئذ منسيّ إلا الله وحده. 

والبالخون هذه المشابة» والعارجون فوقها إلى ذروة مقام الإإحسان» 
والمجازون من أهل الذروة إجازة الاستقلال بإرشاد المسلمين» فإنهم لن 
تركو آبدا المرابطة الاد شح شيهم يشما جل اده او جاسرا اة 
عمل روحي . فإن أستاذهم هذا هو الذي وفقه الله تعالى وجعله وسيلة وسبباً 
لعروجهم معارج اليقين والإحسان وتجريدهم العبادة لخالق الأكوان. وإنهم 
يحبونه في اللّه» وإنه يحبهم في اللّه» وإنهم جميعاً برجون الاستظلال بظل 
الله يوم لا ظل إلا ظله - جل جلاله وعم نواله. وإنهم لذلك کله یذکرون 
شيخهم في الخلوات والجلوات ويخصونه بصالح الدعوات ويهدون إليه ثواب 
القراءات عقيب إهدائها إلى رسول الله واله وأصحابه - صلى الله وسلم عليه 
واله وأصحابه . 

كذلك يذكر السالكون مرشدهم . فلنتأمل الآن في مزيد من أحكام 
الكتاب والسنة في هذا الشأنء في قوله تعالى : 
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«فإذا قضیتم مناسکكم فاذكر وا اللّه كذكركم آباءكم أو شد 

ذكراً فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة 

من خلاق . ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 

الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 

.)١١- ۲۰۰ (البقرة:‎ 

أتتنا الآية الكريمة بهذه الأحکام : أ الأمر بذکر اللّه» ب ۔ تجويز ذكرنا 
آباءنا؛ ج - تجویز ذکرنا الناس سوى آبائنا؛ د - الأمر بذكر الله ذكرا أشد من 
ذكر الآباء ؛ ه - الأمر بالدعاء لخير الدنيا مع خير الأخرة . وسياق الأية ومقتضى 
الحال واضحان كل الوضوح في أن التشبيه بذكر الآباء لا علاقة له بوصف 
الأبوة على وجه الحصرء بل هو تشبيه لذكر الله تعالى بذكر إنسان كالأب 
مغلا . وکما أن اقل الذکر قد نص على جواز تشبیهه ومر بمثله في حق الله 
تعالى » فكذلك الشأن في الذكر الأشد أمرا به وتجويزا لتشبيهه بما هو أشد من 
ذكر الآباء مما يكون بين بني الإنسان . فكأن الآية الكريمة مبنية على مثل 
صنعة الاحتباك» وصورتها: اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ا 
كذكركم من تذكرونه ذكراً أشد من ذكركم آباءكم . وعلى الحدين تشتمل الآية 
على تجويز ذكر السالك إنسانا هو شيخه» بيد أن الذكر الروحاني من السالك 
أشد من ذكره أباه وأتم . فذكر الله تعالى الأتم الأكمل أيضا مأمور به» وهو 
مفضل على الحد الأقل الذي هو في مستوى ذكر الآباء . والسالك الروحاني 
إنما يذكر مرشده الروحي لكي يرتقي هو إلی مصاف ذکر الله تعالی ذکراً قوی 
وآتم وأکمل من کل ذکر حتی ذکره شیخه . ثم إذا علمنا أن ذكر الله جل جلاله 
واجب مأمور به وأن المبتغى من الرابطة إنما هو التوصل إلى أداء هذا 
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الواجب على آتم وجه» أدركنا أن الرابطة الروحانية حكمها الوجوب للمكلفين 
الذين لا يقوون على ذكر الله من دون تقدمه رابطةء والندب لمن يقوون على 
الحد الأقل من الذكر لكن لا يقوون لوحدهم على الذكر الأتم . فإن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب إليه . 

ولننظر الآن إلى عمل رسول الله وأصحابه - صلى الله وسلم عليه 
وعليهم أجمعين . كان يجلس معهم في حلق كمثل ما بيناها للختم الشريف 
في الفصل السابق . وكان مما يعمل في تلكم الجلسات: نشر الإسلام 
وتشريع الأحكام وتدبير شؤون الأنام وتزكية القلوب والأفهام وذكر الله تعالى 
بالقلب وبالکلام . 

أخرج البخاري في صحیحه (القسطلاني ج ۱ ص ۳۱۳ )۳۱٤‏ : 
«حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
أن أبا مر مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي ن رسول الله 
بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى 
رسول الله ية وذهب واحد. قال فوقفا على رسول الله بلي فأما أحدهما 
فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الاخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر 
ذاهباً. فلما فرغ رسول الله ية قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة : أما 
أحدهم فأوى إلى الله تعالى فاواه اللّه إليه . وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله 
منه . وأما ألآخر فأعرض فأعرض الله عنه» . 

في ذروة الحضور والشهود 

وإن من هذه الجلسات ما كانت تخصص لتزكية القلوب والنفوس . هم 

جلوس » وهم سكوت» والرسول يعمر قلوبهم بقلبه الذاكر الزكي المزكي 
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وروحه العظيم الذي عهد إليه البارىء الرحيم بمهمة تزكية كل من يزيد أن 
يتزكى . «لقد منْ اللَّه على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا 
عليهم اياته ويزكيهتم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبین» . (آل عمران: .)۱۹٤‏ أخرج أبو داود في «السنن» (ج ٤‏ ص ۳): 
«حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن 
شريك قال : «أتيت النبي بي وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. فسلمت 
ثم قعدت . فجاء الأعراب من ههنا وهنا فقالوا يا رسول اللّه أنتداوى . فقال : 
«تداووا فإن الله عر وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد [ هي 
الهرم» . وإن من عظيم اثار هذه الجلسات جلسات الصمت والسكينةء ما 
يعلمنا به حنظلة الأسيديّ رضي الله عنه في الحديث التالي نصه: - 


- أخرج الترمذي في «الجامع الصحيح» (ج ٤‏ ص )11١‏ : «حدثنا بشر 
بن هلال البصري حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان 
النهدي عن حنظلة الأسيدي وكان من كتاب النبي بي أنه مر بأبي بكر وهو 
يبكي . فقال: ما لك يا حنظلة . قال : نافق حنظلة يا أبا بكر. نكون عند رسول 
الله ية يذكرنا بالنار والجنة كأنا رأيّ عين . فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة 
نسينا كثيرا. قال [ أبو بكم : فوالله إنا لكذلك . إنطلق بنا إلى رسول الله بل . 
فانطلقنا. فلما رآه رسول الله َل قال : «مالك يا حنظلة» . قال: نافق حنظلة 
يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأيّ عين فإذا رجعنا عافسنا 
الأزواج والضيعة ونسينا كثيرأً. قال : فقال رسول الله ب : «لو تدومون على 
الحال الذي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي 
طرقكم وعلى فرشكم . ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وساعة وساعة». وسواء 
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عنى حنظلة بقوله «كأنا رأي عين» آنهم صاروا كأنهم يرون الله جل جلاله أم 
كأنهم يرون الجنة والنار رأي عين فالمستفاد من شكاته ثم من جواب النبي 
- ية - أنه وأمثاله من الأصحاب قد كانوا قي ذروة مقام اللإحسان. رضي الله 
تعالی عنهم وأثابهم بجهادهم وجزاهم عنا خیراًء فلقد علّمونا ونقلوا إلينا العلم 
مدراراً. ثم انظر کیف کان رسول الله - َة - یزکیهم ویدربهم بقلبه وبحاله 
وبمقاله: - 

أخرج البخاري (القسطلاني ج O ١١‏ «حدثني إبراهيم بن 
المنذر حدثنا محمد بن فليح حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال[ هلال] سمعته يقول: إن رسول الله ية صلى لنا يوماً 
الصلاة7 صلاة الظهر على ما قال القسطلاني) ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل 
قبلة المسجد فقال: «قد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار 
ممثلتين[ أي مصورتين كما قال القسطلاني] في قبل هذا الجدار[ أي واجهتم] 
فلم أر كاليوم في الخير والشر فلم أر كاليوم في الخير والشر» . 

فلنفهم مما تقدم أن مصاحبة أحياء القلوب الصالحين والإفادة من أنوار 
قلوبهم والتأدب بادابهم كل هذه مأمور بها في شرعة المسلمين جلية المنافع 
للدنيا والدين . 


مرافقة الصالحين 
ويغنينا فيها القول الحق المبين : 
- «واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدّل لكلماته ولن تجد 
من دونه ملتحداً. واصبر نفسك مع الذين يدعو ربهم 
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بالغدوة والعشيّ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة 
الحيوة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هويه وكان 
مره فرٌطا» . 

(الکهف : ۲۷ -۲۸). 
- «هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 1 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين . يا عباد لا خوف 
عليكم اليوم ولا نتم تحزنون». 

(الزحرف : .)٩۸4- ٦٦‏ 
- «والمۇؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز 
حکیم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من 
الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم» . 

.)۷۲-۷١ (التوبة:‎ 

- «ويوم يعض الظالم على يديه بقول يا ليتني اتخذت مع 
الرسول سبيلا . يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا . لقد 
أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان 
خذولاً». 

(الفرقان: ۲۷ ۔ ۳۹). 
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وأخرج آبو داود في «السنن» (ج ۳ ص ۲۸۸): «حدثنا زهير بن حرب 
وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة 
بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب قال قال النييّ اة : «إن من عباد الله 
لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يخبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم 
من الله تعالى». قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم . قال: «هم قوم تحابوا 
بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها . فواللّه إن وجوههم لنور 
وإنهم على نور لا يخافون إذا حاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس». وقرأً 
هذه الآية : «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». 

حسن الختام 

«يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإِن يسلبهم الذباب شيثاً لا يستنقذوه منه 
ضعُف الطالب والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره إن الله لقويّ عزيز . الله 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير . يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم وإلى الله رع الأمور . يا أيها الذين آمنوا اركعوا 
وأسجدوأ وأعبدوأ ربكم وأفعلوأً ألخير لعلكم تفلحون . وجأهدواً في أله 
حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم 
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرّسول شهيداً عليكم وتكونوا 
شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم 
المولى ونعم التصير» . (الحج : ۷۴ -۷۸). 

والحمد لله تعالى في البدء والختام والصلاة والسلام على خير الأنام 
واله وأصحابه وأتباعه الكرام . سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 


YY 


العليم الحكيم. ربٌ: إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني - إنك أنت الغفور الرحيم . 

وهذا صباح يوم السبت منتصف شهر ربيع الأول من العام الهجري 
الثالث عشر بعد الأربعمائة والألف» وفيه اكتمل هذا الكتاب «معالم الطريق 
في عمل الروح الإسلامي» . وذلك في منزلي «بحي الجامعة» بالجانب الغربي 
من مدينة بغداد - مدينة الحرب والسلام . 
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القران المحيد 
تم الاعتماد (غالبً) للرسم وتسلسل الآي على مصحف الحافظ 
الخطاط الكبير مصطفى نظيف قدرغه لي - أجزل الله المنعم عطاءه وجزاه عن 
السنة السئثة 
أبو حنيفة. النعمان ابن ثابت» الإمام (المتوفى ١١٠٠ه):‏ 
«المسند» أو «مسند أبي حنيفة». تحقيق صفوة السقا. حلب ۸۲١١ه‏ 
۲م 
ا داود» سليمان ابن الأشعث السجستاني الأزدي (المتوفی ۲۷۵ 
ه) : «السنن» الشهير «بسنن ابي داود» . الطبعة الأولى بالقاهرة ۱۳۷١‏ ه. 
الببخاري» محمد ابن إسماعيل »› الإمام - (المتوفى (: «الجامع 
الصحيح ٠)‏ ضمن شرح «القسطلاني» : راجعه لتفصيل الطبع . 
ت الترمذي› محمد ابن عیسی ابن سورة» الإمام -(المتوفی ¥4( 
«الجامع الصحيح » 9 «سنن الترمذي»»› تحفیق الشيخ أحمد محمد شاکر» 


Fie 


القاهرة» بوشر بالطبع عام ۹ھ 1۹۳۷م . 

- الشافعي » محمد ابن إدريس» الإمام - (المتوفى :)٠١ ١‏ «المسند» 
أو «(مسند الشافعي» . لتفصيل الطبع راجع «الشافعي» «الأم». 

مالك» ابن أنس» الإمام - (المتوفى ۹,/): «الموطأ»» رواية الإمام 
اللطيف. القاهرة ۱۳۸۷ ۷٩۱۹م‏ . 

مسلم» ابن الحجاج القشيري » الإمام - (المتوفى !(: «الجامع 
الصحيح ) أو «(صحيح مسلم»» ضمن شرح النووي بهامش «القسطلاني» : 
راجعه ت للتفصيإ 8 

- منصور علي ناصف» الشيخ -: «التاج الجامع للأصول» (بدأ به عام 
۱ وراتمه في ۱۳٤١۷‏ ه) . الطبعة الثالثة» مصر ۱۳۸۲-۱۳۸۱ ٠۹٩۱‏ 
- م 

ئر الكتب 

- أبن حزم» علي ابن حزم» الظاهري (المتوفی :{(foA‏ «المحلى»ء 
تحقیق الشیخ أحمد محمد شاکرء القاهرة ۱۳۶۷ -۲١١٠ه.‏ 
- ابن رشد» محمد بن أحمد القرطبي الحفيد العلامة - (المتوفى 
٥‏ ): «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» القاهرة ١۷١۴١ه.‏ 
- آپن عبد البسر القرطبي » الإمام الحافظ - (المتوفى :)٤١۳‏ 
«اللإستيعاب في تمييز الصحاب»» مطبوع بهامش «الإإصابة» للحافظ 
العسقلاني : راجع «العسقلاني» . 


۳1١ 


ابن قدامة» عبد الله ابن أحمد ابن محمد: «المغني»» تحقيق 
الدکتور طه محمد الزینی » القاهرة ۱۳۸۸ھ ۱۹۹۸ء وما بعدها. 
ابن القيم» محمد ابن أبي بكر» ابن قيم الجوزية المتوفى :)۷١١(‏ 
«إعلام الموقعين»» طبعة «دار الجيل»» ولم تذكر سنة الطبع . 
بن القيم : «الروح» (أو کتاب الروح)٠‏ بیروت 4°. 

يان القيم : «مدارج السالكين» (شرح «لمنازل السائرين» للامام 
الهروي)› بیروت ۱۴۹١‏ . 


۹ ابن الهمام» محمد ابن عبد الواحد» کال الدين» الکمال 
«الهداية» للامام المرغيناني المتوفی سنة »)٥۹۳‏ بولاق ٠١٠١‏ . 

- البهوتي» منصوز ابن يونس الشيخ -: «الروض المربع بشرح زاد 
المستقنع»» إنتهى من تأليفه عام ٤۳‏ ١٠ه‏ (والمتن للامام آي النجا موسى 
ابن أحمد المقدسي)» مطبعة ولاية سورية بدمشق ١٠١٠٠١ه.‏ 

ب التفتازاني » سعد الدين عمر» العلامة - «شرح المقاصد» اسطنبول 
۵ھ 

جار اللَه» موسى (كان عالماً رحالة معاصرا) : «الوشيعة في نقد عقائد 
الشيعة»» القاهرة ١١١٠٠ه.‏ 

- الحضري» الشيخ محمد ۔: «نور اليقين في سيرة سيد المرسلين»» 
تحقیی محی الدين الجراح › الطبعة الثانيةء دار إحياء التراث العربى › بير وت 
(أهمل تأريخ الطبع) . 
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- خلوصي » الدكتور صفاء ھا «فن التقطيع الشعري والقافية» » بغدذاد 
۹۷م 

ت دحلان» السك الخمك ابن ریتی -: «الدرر السنبة ف الرد على 
الوهابية» . المطبعة البهية ۲۹۹١ه.‏ 

- السرحسي » محمد ابن أحمده الإمام - (المتوفى )٤۸۳‏ :.«المبسوط» 
(في ثلاثین مجلداً) » القاهرة ۱۳۲۲ ۳۱١۳١ه.‏ 

الشافعي » محمد ابن إدريس»› الإمام الام بولاق E De‏ 
ه. ويحتوي المجلد السابع منه على الكتب التالية : - ١‏ - «كتاب 
احتلاف الحديث») . ۲ - «کتاب اختلاف العراقیین» . ٣‏ ۔ «كتاب الرد على 
محمد ابن الحسن». ٤‏ - «مسند الشافعي». 

الشافعي : «جماع العلم»» تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء القاهرة 
۹هھ. میلاد الشافعي في ٠٣١‏ ووفاته في ٤‏ ۲۰ه. 
2 الشافعي : «الرسالة»» تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر» القاهرة 
Tov‏ . 2 

- عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ (المتوفى ١۲۸٠ه):‏ «فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد»» مطبعة الانتصار» بغداد ۰م وللکتاب طبعات 
أخرى عديدة . 
۲ه) : «الإصابة في تمييز الصحابة»» الطبعة الأولی بمصر ۳۲۸١ه.‏ 

- العسقلاني : «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» مصر ۳۷۸١ه.‏ 


۳1۸ 


- عمر فروخ» الدكتور - ومصطفى خالدي الدكتور-: «التبشير 
والاستعمار في البلاد العربية»ء ألطبعة الخامسة» لبنان ۱۹۷۳م . 

الغزالي» ابو حامد محمد بن محمد الإمام - (المتوفى ١٠٠ه)‏ : 
«إحياء علوم الدين»» طبعة محمد شاهین» مصر ۲۷۹١ه.‏ 

الغزالي ‏ الإمام -: «ثلاثة كتب هي : - ١‏ - «معراج السالکین»؛ ۲ ۔ 
«منهاج العارفین» ؛ ٣‏ - روضة الطالبين : حققها العلامة الشيخ محمد بخيت» 
وطبعت في مجلد واحد بعنوان «فرائد اللآلي من رسائل الخزالي»» الطبعة 
الأولی بمصر ۳٤۱۳ھ‏ ٤۱۹۲م‏ . 

القسطلاني › أحمد ابن محمد ابن أبي بكر» العلامة - (المتوفى 
۳٢م‏ : «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»» طبع بالمطبعة الميمنية 
بمصر في اثني عشر مجلدا كبارا وتمت الطبعة عام ١۳۲١ه.‏ تشتمل هذه 
المجلدات في صلب وهوامش صفحاتها على الكتب التالية : - 

١‏ - «إرشاد الساري» للقسطلاني . بأعلى الصفحة. 

۲ - «الجامع الصحيح» للإمام البخاري. ضمن شرح القسطلاني 
معلماً بأقواس . بأعلى الصفحة . 

۳ - «تحفة الباري بشرح صحيح البخاري»» لشيخ الإسلام أبي يحيى 
زكريا الأنصاري . بأسفل الصفحة . 

. «الجامع الصحيح» للإمام مسلم . بهامش الصفحة» أعلاها غالبا‎ - ٤ 

ه - شرح العلامة النووي على صحيح مسلم. بهامش الصفحة 
معلما بینه وبين صحیح مسلم بإشارات . 
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وقد تمت الإشارة إلى هذه التب خلال کتابنا بذكر اسم صاحب 
الكتاب فلقب الكتاب ثم الاكتفاء بذكر كلمة «القسطلاني» فرقم الجلد فرقم 
الصفحة أو الصفحات . ذلك لكفاية التعيين وتمام الإإختصار. 

- الكليني » أبو جعفر محمد ابن يعقوب ابن إسحاق الرازي - (المتوفى 
۹ه): «الكافي»» الطبعة الثالثة» تهران ۳۸۸٠١ه.‏ 

- مصطفی خالدي» الدكتور -: راجع «عمر فروخ» . 

- مصطفى » الدكتور عبد الله -: «الحرية الجامعية»» مطابع التعليم 
العالي بجامعة الموصل. الطبعة الأولی ۱٤۱۰‏ هہ ۱۹۸۹م . 

- مصطفى » الدكتور عبد الله -: «علم أصول القانون» . عدة طبعات 
خحاصة لطلاب القانون في الجامعة المستنصرية ببغداد» في سنوات ۱۹٦۷‏ 
۷۰م 

- مصطفى » الدكتور عبد الله -: «مجمع الأشتات»» مطابع التعليم 
العالي بجامعة الموصل» الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ ه ۱۹۸۹م. هذا يجمع في 
مجاد واحد الكتب الأر بعة التالية : - 

١‏ - «الرفيق الأعلى»: بحث في برهان العقل والحكمة والفيزياء 
لكونيتين بخية التوصل إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته . 

۲ - «الحق والقانون» : بحث في فلسفة القانون لتأصيل مقومات نظرية 
لحق . 

۴ - «المقتضب في علم الوضع»: منهاج جديد لأصول علم الوضع 
للخغوي . 
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۽ _ «المقتطف» منظومة في علم الصوت اللغوي . 

مقاتل ابن سليمان البلخي» الإمام - (المتوفى ۰ هى : (الآشباه 
والنظائر في القران الكريم»» تحقيق الدكتور عبد الله ممحمود شحاته القاهرة 
۵ھ 1۹۷9م. 


-نکلسن» رینولد أ المتوفی (١٤۹٠م):‏ «أ لترّري هيستوري أوف ن 
آرابس»» کیمبرج یونیفرسیتي بریس» کیمبرج ۳٥۱۹م‏ 

وهبه» حافظ -: «جزيرة العرب في القرن العشرين»» الطبعة الأولى » 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» مصر ٤‏ ۱۳۰ه ۱۹۳۰م . 

الهروي» عبد الله ابن محمد ابن علي » الإمام - (المتوفى ٤۸١‏ ه) : 
«منازل السائرين»» مطبوع ضمن «مدارج السالكين» . راجع «ابن القيم» . 

هيكل »الدكتور محمد حسين » «حياة محمد» الطبعة الثامنة» مصر 
۳ 

ياقوت الحموي» ابن عبد الله الرومي» البغدادي الدارء» (المتوفى 
ه): «(معجم الأدباء» أو - كما سماه هو «إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأدیب»» دار المأمون بمصر ۱۲۰۰ ه ۱۹۳۹م . 
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EON AE E e ES صفحة العنوان‎ 
E O O O O الافتتاح‎ 
NE aE AAS Sa a الإهداء‎ 
Nes SN SSeS AA الابتداء‎ 
RENNES eR Ta aS المقدمة:‎ 

الركن الأول 

الاعتصام بالشريعة الغراء 

۸*10 
الفصل الأول : آساس الاعتقاد : NVA SAN,‏ 
عمل الروح : إسلاميه وغير إسلاميه : LVRS‏ 
مقومات الاسلام : الشريعة الغراء : VSR RDS‏ 
حصائص الشريعة الغراء : VASA e‏ 
این العقيدة في الإسلام : ENN SDP SRE‏ 
عمل الروح في أسس العقيدة: ENA SE ES‏ 
الإيمان والإرادة:. PE ORA A‏ 
بين الكفر والإيمان: E EOD E E ES‏ 


Te Tee E التناقض فى الفكر:‎ 


الإيمان والزندقة : RET Se EÊ‏ 
الأدلة والصور التوضيحية : e E E‏ 
مدارك الأحكام لآساس العقيدة : OEE SRS‏ 
الفصل الثاني : النبوة والرسالة : ONEN SONE E EA‏ 
العلاقة بين الإنسان وخالق الأكوان : A ET‏ 
ما هو السر الأعظم وراء الخلق والإبداع؟ : CWE RSE‏ 
ماذا يريد الخالق منا وما هي العبادة؟ : AD E E‏ 
دار الإسلام وسائر الدول: WA PORE ARDE‏ 
العمل الروحي خارج دار الإسلام : AEE‏ 
الصفات السرمدية : صفة الخالق : OEE‏ 
حاتم النبيين : منزلته وجاهه عند رب العالمين : ONENESS‏ 
الفصل الثالث: الروح وقواه وخلوده : a Os Aa SD‏ 
معاني الروح OEE DE A SS A a‏ 
-١‏ القرآن والدين ۲ - الملك الكريم 
۳ روح الإنسان ٤‏ - بصيرة القلب: OOP e‏ 
الأرواح الذكية› وأرواح الحيوانات : E EEO‏ 
سر الحياة : OO RAS SE‏ 
نمط خلق الأرواح» ونمط خلق الأجساد: TAO ENS‏ 
التأثير والتأثر بين قوى الروح : CD E‏ 
تفاوت الأرواح في درجات قواها: OV eee sess‏ 
قوة روح خاتم النبيين : ON SOV SSS‏ 
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هل یفنی الروح بالموت وتفنی معه کل قواه؟ 


أم هل يخلد الروح وتخلد معه كل قواه؟ VION sS‏ 
تفاسیر «بل هم في لبس من خلق جدید» : EOS ae‏ 
الكتاب والسنة يثبتان بقاء قوى الروح : E‏ 
الفصل الرابع : الالتزام بالأحكام : e‏ 
«لا إكراه في الدين»» بل حرية اختياره : SC SENE‏ 
فإذا اختار الإسلام أطاع الله ورسوله“ VMs ae‏ 
جزاء الالتزام في دار الخلود وجزاؤه 
فی دار الدنیا : IN AS SARE A‏ 
ألإافتاء دونما كفاية علم بمدارك الأحكام : VVE fen eR‏ 
مذاهب السلف والخلف في ذلك : VENE e E‏ 
الأحكام هل لها ظواهر وبواطن؟ 
هل البواطن كالظواهر مبينات في الشريعة؟ VWVlVo‏ 
ثقافة الصلاة: أعمالها الجسدية الظاهرة 
وأعمالها الروحية الباطنة : ba O I‏ 
البواطن من أعمال الروح : VVEN EARS A‏ 
زعم التعارض بين الباطن والظاهر 
إنخلاع من ربقة الإسلام : ASENA Sag SSA‏ 
الركن الثاني 
العلم النافع 
YA!‏ 
الفصل الخامس : الإسلام والعلم : NEAT PLAS‏ 


N N AES RRA RSA : التنزيلة الأولى في غار حراء‎ 


العلاقة بين الخالق والمخلوق والإسلام والعلم : AF oe‏ 

العلم عمل روحاني لطيف: NEA SS‏ 

علاقة العلم بالروح وبالجسد: RE Sasan Ea‏ 

العلم في الكتاب المجيد: RTARTA AAS‏ 

العلماء في الكتاب المجيد: E EOE‏ 1 

العلم والعلماء في السنة الشريفة : AKEAV se ES‏ 

العلم معجزة خاتم الأنبياء والمرسلين : {TEAS aca‏ 

اياته الخالدة : TEN aa‏ 
الفصل السادس: أصناف العلوم : O‏ 

العلم مشمول بأحكام الشريعة: a EE‏ 

تشعب العلوم ومنهاجه : EE AEP‏ 

تفصيل أحكام الشريعة في أصناف العلوم : VA Sass‏ 

حكم الشريعة في علوم الشريعة : AVL e‏ 

علم العامة وعلم الخاصة : QAM ln‏ 

حكم ألشريعة في علوم الذرة : EAN Aas RES‏ 

علوم الذرة عند علماء الإسلام : E‏ 

تفاضل العلوم في الإسلام : a‏ 

E NEE Oe ee AE علم الحياة الخالدة:‎ 
ا‎ RD E E E : الفصل السابع : داب العلم‎ 

عمل الروح أساس العلم في الإسلام : ren E‏ ّ 

العمل لوجه الله تعالى : SEAS eres:‏ 

i! 


العلم. مشاع في الإإسلام AE‏ 


رواتب أهل العلم : Ed e E‏ 
سيرة العلماء الأعلام في العلم : ee‏ 
تعليم النساء: aA ene O RANE‏ 
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ملتقى الخير والتقوى : قطع من الشعر: .. 
متابعة العلم : EE CEE IT OEE‏ 
الرحلة لتحصيل العلم : OMA A‏ 


مجانبة الإملال : 


العلم وسيلة إلى الله سبحانه : 


تشرذم المجتمع الإسلامي وأصحاب النحل : 


أهل الجماعة أو السواد الأعظم : E‏ 
خصائص أهل الجماعة : EEE‏ 
وجوب التزام الجماعة : ORR‏ 
مقياس التمييز من القرآن المجيد : eS‏ 
مقياس التمييز من السنة المطهرة: E‏ 


نحلة النبذ والانسلاخ : 


الرحمة والتوقير: A SS‏ 
خاتمة الفصل : LER‏ 
الفصل الثامن : علماء السوء وأعمال التخريب : 
النفس الأمارة والنحل الهدامة : E‏ 
لقسطاس المستقيم : a E aT‏ 


Vue... 
NMA N U 
VIAN Wee 
VTA Sos 


إماتة القوانين الإسلامية واحياء 


القوانين الأوروبية : E E EEE‏ 
کاسرات الحیاء : NEE O SOAS DE‏ 
دعوة لنبذ الخط والهجاء الإسلاميين : KESE‏ 
حركة الفرنجة «بالشعر الحر» : EAS NTE ESS Ra‏ 
نحلة الشقاق والتكفير: NFA DSL SESS‏ 
الفرقة القديمة: TASS SASS‏ 
الفرقة المحدثة : ELENA eS‏ 
تكفير أمة الإإسلام بالشفاعة والوسيلة : EEE‏ 
وزيارة القبور: VFO ONES ee‏ 
معارضة المذهب الحنبلي : EOE EES‏ 

معارضة مذاهب أهل الجماعة 
وصلاة التراويح : VERE VEO ata eA A‏ 
أصحاب الفرقة المحدثة ليسوا من الحنابلة : EV SSE.‏ 
حقائق وراء تكفيرهم آهل السنة والجماعة : ea EV ero‏ 
- الحقيقتان الأولى والثانية VENEER‏ 
- الحقيقتان الثالثة والرابعة ER alee ASR‏ 
الحقيقتان الخامسة والسادسة VERS‏ 
- الحقيقة السابعة Von‏ 
هدم الإسلام السلفي : VEYNO Ss maak‏ 
معارضة صريح الكتاب والسنة : NETEVVE RS ha‏ 
أغرب المتناقضات عند علماء الفرقة المحدلثة: .... ٠١٤4-٠١۴۳‏ 

TYA 


E E E E : تكفيرهم جمهور علماء المسلمين‎ 


مسار الفكر ومنهاج العلم عند كبار علمائهم : loo...‏ 
معاداة التصوف اللإإسلامي : NOVA oe e OE EAA‏ 
التستر وراء ابن تيمية ومناقضة أهم أرائه : O As‏ 
أراء ابن تيمية في شأن التصوف : PE LEA E‏ 
صوفية الحقائق VN EV SDS e‏ 
صوفية الأرزاق VON AS AS‏ 
- صوفية الرسوم ON SEA ELSA ESE Sa‏ 
المقامات والمواجيد EN DES ae e‏ 
أئمة الحنابلة والتصوف : A EGS DNAS‏ 
التعايش على نفاق غليظ : DT a Se E ES‏ 
نحلة الدجل والاستغلال : IVE SANE SAA‏ 
نهج الغزالي ينتهجه ابن تيمية» 

أولهما على تفصيل والثاني على اخحتصار: AT‏ 
مفسدة «تجديد العهد) : 1D EE OE EO EOE‏ 
مفسدة اللإنتحال : AAS ARE xas eee‏ 
ملتقى الارتزاق والتظاهر 

بالرسم عند السحر: ASTAN ea‏ 
مبتدعات من فصيلة الانتحال: VES TRS TR om‏ 

الركن الثالث 
الجهاد في سبيل الله تعالى 


YT 1¥ 
F4 


الفصل التاسع : الجهاد الأكبر: ATEN bal Ss‏ 


حياة المؤمن كلها جهاد وإلتزام : r.‏ 
الإعداد الروحي : تزكية النفس وتجلية القلب: .... ٠۷١١۷۳‏ 
الإسلام بين فرقة ووئام : NV TINE osê A‏ 
نقيضان : خيبر وفلسطين : VAAN hk ASS‏ 
فقدان القوة العظمى : الثقافة الروحانية : VA SE e‏ 
العلماء وثقافة الروح : AEs r‏ 
خحتام الجهاد الأكبر: VAs ENE ESSE‏ 
الفصل العاشر: جهاد الإرشاد والدحض : VAVLSAN SSeS‏ 
الإرشاد والبيعة : AE AREAS Ae‏ 
جهاد الإرشاد : NASD Ss‏ 
العلم والإرشاد ونشر الإسلام : Aen‏ 
طرق الصوفية ونشر الإسلام : ENA As‏ 
«عمل الروح»» لا «التصوف» : AE n a RRs e‏ 
توحيد الطرق في حضارة الإسلام : AN gee‏ 
جهاد الدحض : في الغابر والحاضر: UAVs‏ 
الفصل الحادي عشر: جهاد الرباط : VECA CoD‏ 
مؤمنون من طراز فرید : ANU ESRESAITaDTDES‏ 
جیش مقیم یزود نفسه بنفسه : A NAA‏ 


الربط والزهاد : 
- رباط الزهاد بعبادان. 


- رباط الفتح بالمغرب . 


PY 


رباط منستیر بتونس . 

رياط العباد بتلمسان . 

- رباط تسکیدلت في جنوب وهرال . 

الرباط الخانقاه في حلب . 

خانقاه الهرشمي بأربيل. A‏ 
المرابطون هم الروحانيات والروحانيون 

الزاهدات والزاهدون: aE ARE SRS‏ 
سيد الزاهدين هو سيد الخلق أجمعين : REIT‏ 
والقدوة أهل بيته المكرمون : i OE‏ 
قدوة من كبار الأصحاب والتابعين وعلماء 

الأمصار: 


العلماء الروحانيون في القرن الثالث : SARS‏ 

ثواب المرابط وأجره عند الله جل جلاله : Ae‏ 

الفصل الثاني عشر: جهاد الدب عن الحياض : BAN ss‏ 
الرسول يأبى القتال ويدعو بالحكمة ويتحمل هو وأصحابه 

صنوف الأذى والعداوة والبغضاء : SRE OAS‏ 

A ASE SN : شرا اله‎ 

E E : السرايا وغاياتها‎ 


YY 


أهم السرايا: قوامها وقياداتها : N E NY‏ 


الإذن بالقتال ذباً عن الحياض : E oe‏ 
سرية «نعخلة» : OO ERA NT SERRA‏ 
سرية «بدر الكبرى» : TAS TEM LS LA AE‏ 
القوى الروحانية العظمى في موقعة بدر: Woes.‏ 
الكفار يزدادون كفرا وحرباً على دار الإسلام : E e‏ 
فساد اليهود في دار الإسلام : CVS aS SSS SINS‏ 


الدولتان العظميان الساسانية والرومانية 
تکیدان «لدار الإسلام» مکاید السلم والحرب: .... ۲٣٣-۲٣١‏ 
حروب الذب عن الحياض والدفاع عن «دار الإإسلام»: NSE‏ 


العرب المسلمون يحررون بلاد الشام : INE ET es‏ 
تهب أوروبا لاستعباد المشرق كرة أخرى: VETAN eR‏ 
الأتراك المسلمون يفتحون القسطنطينية ويحررون البلاد ويعيدون 
العزة لحضارة الشرق حضارة الإسلام : VAT es‏ 
صراع الحضارات في العصر الحديث: TIA RRS pe‏ 
استعمار بلاد الإسلام كرة أخحرى: AES ETE EOE‏ 
حضارتان متطاردتان : Acasa elat ARES Rd‏ 


قوام الحضارة الأوروبية الحديثة :- 
في العلم» في الاستخراب» في المجتمع والحياة» 
في الدولة والكنائس» وفي الدجل . (AERO‏ 
السيد المسيح مفخرة الشرق للعالم 
ودول الغرب تعادي شرق المسيح » وکنائس الغرب تستصغر كنائس 
rr‏ 


المسيح الشرقية الأصيلة وتوالي اليهود والصهيونية والاستعمار 

المعادي للمسیحيین والمسلمین أجمعین. .... ۲۲۱-۲۲۰ 
حضارة الإإسلام هي لكل الأنام لجميع الملل والأقوام» وقوامها:- 

في العلم : حضارة روحانية علمانية . 

في المجتمع والحياة : حضارة المعروف وأخوة الإنسان لللانسان . 

- في الدين والدولة : حضارة العمل الصالح الناس فيه سواسية 

كأسنان المشط. والحرية في العقيدة حتى 


لمن يؤثر الكفر على الإيمان. LA A ARE‏ 
أيها المسيحيون الشرقيون: إستفيقوا وجاهدوا كأسلافكم؛ وأيها 
المسلمون 

الشرقيون: إستفيقوا وجاهدوا كأسلافكم : LA ASS DEE‏ 
العصر عصر جهاد بكل صنوف الجهاد : AA ETE‏ 

الركن الرابع 

العمل الصالح 

IF Ye 
YN TNs aS : الفصل الثالث عشر: تقسيم الأعمال‎ 
eS Norea N AÊ الجسد الفاني والروح الخالد:‎ 
TYATYIVeeeS : تقسيم أعمال المكلفين‎ 
N A EE E EE PT ELE : الأسلوب الأول للتقسيم‎ 
TUES Ra : الأسلوبان الثاني والثالث‎ 
E De : الأسلوب الرابع‎ 


إجتث الإسلام دابر الرفى 
FY‏ 


فترکنا آبوابه في التقسيم : E E EE‏ 1 
الإسلام يسد ذريعة الحرب 


إلى استعباد الإنسان لاإنسان : A DAE‏ 
العودة إلى الاسترقاق في دول الحضارة 
الأوروبية المعاصرة: 4 EES E th‏ 
منهاج إنتقائي لتقسيم الأعمال فريد: ERT‏ 
منهاجنا في تقسيم الأعمال لمقاصد هذا الکتاب: .۲۳۹-۲۳۸۰ 
الفصل الرابع عشر: أعمال الجوارح : A E SE‏ 
الأعمال قبل الإسلام» والأعمال في الإسلام : O‏ 
التوبة : EAE as Es‏ 
أعمال الإقامة والامتناع : CE ERT‏ 0 
السيئات الباطنة : EONS sh one SRD Ra‏ 
الحسنات الخوالد : EATER‏ 
رعاية الأعمال: VENA SEERA oseSn SES‏ 
نعف ساعة EN REN RSLS AE‏ 
الختم الشريف: ONA NOY ae OAS‏ 
فضائل ورذائل : NONE TOV SÎ‏ 
نحلة الحلول: TES TRANS TESTO RS‏ 
وحدة الوجود: n AES N OEE OEE‏ 
السمع والقلب : VYAN aS ESA‏ 
راشد وغويٌ : AE E‏ 
الشعر الصوفى : NE SEGA Sea‏ 
TE‏ 


o 


إنابة ومناجاة : قصيدة حميدة : TV OSA‏ 
الفصل الخامس عشر: أعمال القلوب : ITEMS Rast‏ 
قوی الروح المتمايزات : EROS Raa SS,‏ 
قوة الفكر: WOVE SS ASENA‏ 
فة النفسش: NV INE NE ERs e‏ 
قوة القلب : VR SRE a‏ 
القلب في القران المجيد: A TVA‏ 
تفاعل قوى الروح الثلاث : TALETRE SSS‏ 
القلب في السنة الشريفة : A Ey‏ 
العقل : هل هو في القلب أم الرأس؟: ۲۸١ - ۲۸٤‏ 
القلب والورع وأخحت بشر الحافي : Ae A Aes‏ 
حت النفس الأمارة: TA SE E E‏ 
حق الفكر: AVS FANS a REE‏ 
حق القلب: TAM SS CDA SSE SSA ea‏ 
القلب أم الحاسة السادسة : TAA = AV Ss.‏ 
الغاية المثلى والمقصد الأسنى : AA YAN r...‏ 
«منازل الذكر» : ATAYA E ASSL‏ 
سنة رسول الله وسنة أصحابه في الذكر: Ae AY o...‏ 
الإسرار بالذكر: E TY‏ 
المنزل الأعلى في منازل الذكر: TATA TN ees ee‏ 
«مقام الإحسان» : TISL TT ELOY ed ca Sat‏ 


AREN ides me asd: : والمثابة الأولى من النهج‎ 


المثابة العليا من النهج البادیء : VARS e e ESS‏ 
النهج الأقصى والمقصد الأسنى : 14 IT «F'‏ 
التعلم والإرشاد : EET E SMS‏ 
الرابطة الشريفة: E EE‏ 
ذروة الحضور والشهود: NESR sS‏ 
مرافقة الصالحين : Nadas‏ 
حسن الختام : ERIN Asas‏ 
فهرس المصادر: NEA SÊ‏ 
الفهرس المفصل e E E‏ 
A‏ 


